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الناصرة ـ غزة ـ «القدس العربي»
من زهير اندراوس واشرف الهور:

زعمت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية الاربعاء ان نجل احد 
مؤسسـي حركة حماس كان «جاسوسا» لجهاز الامن الداخلي 
الاسـرائيلي (شـين بيت) وزوده بمعلومات ساهمت في القيام 

بعدة اعتقالات ووقف هجمات.
وبحسـب مقتطفـات مـن مقـال تنشـره الصحيفـة بكاملـه 
الجمعـة فـان مصعـب حسـن يوسـف (32 عاما) نجل الشـيخ 
حسـن يوسف احد مؤسسـي حركة حماس في الضفة الغربية 
سـاعد جهـاز الامـن الداخلـي الاسـرائيلي علـى القيـام بعدة 
اعتقـالات كبرى ومنع عشـرات العمليات ضد اسـرائيل خلال 

الانتفاضة الثانية.
واضافـت الصحيفة ان معلوماته ادت خصوصا الى اعتقال 
ابراهيـم حامد وهو قائد عسـكري لحماس فـي الضفة الغربية 
ومـروان البرغوثي الذي كان امين سـر حركة فتـح، وعبد الله 
البرغوثـي وهـو قائد عسـكري مـن حمـاس تحمله اسـرائيل 

مسؤولية هجمات بالمتفجرات.
لكن حسن يوسـف نفى ادعاءات «هآرتس» وقال «ما ينشر 
من فعاليات قام بها (ابنه مصعب) ضد الحركة ومجاهديها هو 

كذب صريح لا لبس فيه ولا يمكن ان يقدم عليه دليل واحد».
واضاف في بيان صحافي ارسله من السجن وصلت نسخة 
منـه لـ»القـدس العربي» عـن طريـق محاميه «سـواء صح ما 

نسـبته صحيفة هآرتس العبرية لمصعـب ام لا، فان مصعب لم 
يكن في يوم من الايام عضوا فاعلا في صفوف حركة حماس او 

اي من اجنحة الحركة العسكرية».
واوضـح «منذ عـام 1996 وحين كان مصعـب يبلغ من العمر 
(17 عامـا) تعرض لعمليـة ابتزاز وضغوط مـن قبل المخابرات 
الإسـرائيلية وعندما انكشـف امره في ذلـك التاريخ تم تحذير 
ابنـاء الحركة منه» مشـيرا الـى ان العلاقة التـي تربطه بابنه 

«علاقة عائلية فقط».
وكانـت حمـاس اعتبـرت فـي وقـت سـابق ان مـا اوردتـه 
الصحيفـة الاسـرائيلية «افتـراءات» تنـدرج في اطـار «حملة 
اعلاميـة» ضـد الحركة. وتسـتند الصحيفـة الاسـرائيلية الى 
كتـاب جديد سـيصدره يوسـف الابـن فـي الولايـات المتحدة 
الامريكية تحت اسـم (ابن حماس)، بعد ان انتقل للعيش فيها 
قبل 10 سنوات ليعتنق المسيحية. وقالت الصحيفة انّ مصعب 
كان بمثابـة اكبر عميـل لجهاز المخابـرات داخل حمـاس وكان 
يلقـب بالاميـر الاخضر، الاميـر لانّه نجل القيـادي في حماس، 

والاخضر، بسبب لون حركة حماس.
وسـاقت الصحيفـة قائلـةً انّ مصعـب حسـن يوسـف قـام 
خـلال  الاسـرائيلية  للمخابـرات  القيّمـة  المعلومـات  بتوفيـر 
الانتفاضـة الثانية حـول كبـار المطلوبين الفلسـطينيين الذين 
تتهمهم اسـرائيل بالمسـؤولية عن عمليات تفجيرية، منهم عبد 
الله برغوثـي وابراهيم حامد ومروان البرغوثي، مشـيرةً الى 
انّ مصعـب، تسـبب في اعتقـال والده حتى لا يتـم اغتياله من 

قبل جيش الاحتلال.

وقـال مصعـب للصحيفـة انّـه يتمنـى ان يكون هـذه الايام 
فـي غـزة فـي الـزي العسـكري لينضـم الـى القـوات الخاصة 
الاسـرائيلية لاطـلاق سـراح الجندي الاسـير، غلعاد شـليط، 
المحتجز لدى المقاومة الفلسطينية منذ الخامس والعشرين من 
شـهر حزيران (يونيو) عام 2006، رافضا عملية تبادل الاسرى 
بالقـول انّ اعتقال الارهابيين، اي رجال المقاومة الفلسـطينية، 

استنفد سنوات كثيرة.    (تفاصيل ص 5)

عبد الواحد نور شكك في نجاحه.. ومليار دولار من قطر لإنشاء بنك التنمية بدارفور 
البشير يعلن نهاية الحرب في دارفور ويفرج عن 57 متمردا حسب اتفاق السلام

الدوحة ـ «القدس العربي» ـ من كمال بخيت:
اعلن الرئيس السـوداني عمر البشـير الاربعاء ان «الحرب 
في دارفـور انتهت» غداة توقيع اتفاق مـع حركة التمرد الاكثر 
تسـليحا في دارفور التي اطلق سـراح نصـف اعضائها الذين 
حكـم عليهم بالاعدام عقب هجوم علـى ام درمان قاموا به قبل 

قرابة عامين.
وقـال البشـير فـي خطـاب القـاه فـي الفاشـر، العاصمـة 
التاريخية لاقليم دارفور الذي يشـهد منذ قرابة سـبع سنوات 
حربا اهليـة اوقعت 300 الف قتيل حسـب الامم المتحدة وادت 
الـى نـزوح 2.7 مليون شـخص ان «ازمـة دارفـور انتهت الان 
والحرب في دارفور انتهت الان». واضاف الرئيس السـوداني 
الذي اصـدرت المحكمة الجنائية الدوليـة مذكرة توقيف بحقه 
بعـد ان اتهمتـه بارتـكاب جرائـم ضـد الانسـانية ان «معركة 

السلاح انتهت وبدأت معركة التنمية».
لكن الحركـة الكبيرة الاخرى في دارفور وهي حركة تحرير 
السـودان التـي يتزعمها عبـد الواحد نور اعلنـت رفضها لهذا 
الاتفاق ونددت به. وقال نور «اي سـلام هذا، سـلام سياسي، 
انهـا معركـة مـن اجل الحصـول علـى مناصب فـي الحكومة لا 

تعنى بالمسألة الجوهرية وهي تحقيق امن سكان دارفور».
وافرج السودان امس عن 57 متمردا من السجون كجزء من 

اتفاق سـلام تم التوقيع عليه امس مع حركة العدل والمسـاواة 
الدارفوريـة.  وكانـت الحكومـة فـي الخرطوم قـد وقعت على 
العديد من الاتفاقيات الخاصة بوقف اطلاق النار التي سرعان 
مـا انهارت ولكـن الكثير من المحللين يـرون ان هناك بارقة امل 
اكبـر هذه المرة. وتوقـف القتال في دارفور الا انـه كانت هناك 
اشـتباكات منفصلة.  وقـد تعانق كل من الرئيس عمر البشـير 
ود. خليـل إبراهيـم رئيس حركـة العـدل والمسـاواة، وصَفّقَ 
لهمـا الحضور كَثيراً عقب توقيع الاتفاق الاطاري بين الحكومة 
السـودانية وحركة العدل والمساواة بالدوحة امس الاول فيما 

تَبَرّعت قطر بمبلغ مليار دولار لانشاء بنك تنمية دارفور. 
وكانـت (3) نقاط اخـرت التوقيـع على الاتفـاق تمثلت في 
اختـلاف كلمـة في النصـين الفرنسـي والعربي تتعلق بشـأن 
اطلاق سـراح محكومي العدل والمسـاواة حيث ورد في النص 
الفرنسـي اطلاق سـراحهم فوراً، فيما اسـتبدل النص العربي 
كلمـة فـوراً بـ(بعـد)، بجانب ان الوسـيط التشـادي لم يذكر 
مسـتويات الحكـم الولائـي والاقليمـي التـي ستشـارك فيهـا 
الحركـة، فضـلاً عن ترتيبات جيـش الحركة بعـد وقف اطلاق 
النـار. وأشـاد الرئيس عمر البشـير بدور دولة قطر في سـلام 
دارفور، وامتدح جهود إدريس ديبي الرئيس التشـادي. واكد 
التزام الحكومة بالاتفاق وكل البروتوكولات السـابقة، واشار 
إلـى ان التوقيـع النهائي سـيكون قبل منتصف مـارس المقبل، 

وزاد: لـن نضيـع الوقـت. وأكـد إدريس ديبـي، التـزام بلاده 
للتعـاون مـع الأطـراف المعنيـة لإنفـاذ كل بنود الاتفـاق حتى 
يَتَحَقّق السـلام، وقال إنّ تشاد ستضع برنامجاً لضمان تنفيذ 
الاتفـاق وسـتدعم وتُسـاند كل الحـركات الدارفورية الأخرى 
وصولاً لاتفاقٍ مماثلٍ معها، واضاف ديبي: ان ما قامت به بلاده 
هو واجبٌ حتمته الجيرة مع السـودان، وأشـار إلـى ما عَاناه 
البلدان من الحركات المسـلحة والمناوشات على الحدود، وأكد 
أنـه لا رجعة لذلـك الماضي. وأعْلنت حركة العـدل وقفاً لإطلاق 
النار اعتباراً من منتصف يوم أمس إنفاذاً للاتفاق. وأَوضح د. 
خليل إبراهيم رئيس الحركة خلال مراسم التوقيع، أنّ الاتفاق 
د الطريـق للتفاوض لتحقيق  خطوة في مسـيرة السـلام ويُمهِّ
السلام الشامل في دارفور، وأكّدَ إلتزام الحركة بتنفيذ الاتفاق 
كاملاً، وأشـار إلى أنّ الطريق للسـلام لا يزال يحتاج إلى جهدٍ 
كبيـرٍ، وَدَعَـا الطرفـين للتنـازل لتحقيـق السـلام الشـامل في 
دارفـور. وناشـد د. خليـل، المجموعـات المُسـلّحة إلـى وحدة 
جامعـة تقوم على الشـراكة مـن أجل الشـعب والوطن، وقال: 
نرغـب فـي شـراكة لا غالـب ولا مغلوب فيهـا. وَدَعَـا د. خليل، 
أميـر قطـر لرعايـة الاتفاق، وأشـاد بجهوده وتبرعـه من أجل 
تنمية دارفور، وبدور كلٍّ من تشـاد وليبيـا والجامعة العربية 
والاتحـاد الأفريقي والوسـاطَة المشـتركة بقيـادة قطر لإحلال 

السلام بدارفور.

البرادعي يعلن تشكيل جمعية للتغيير 
تهدف لتعديل الدستور وتحقيق العدالة

لندن ـ «القدس العربي»:
اعلـن الدكتـور محمـد البرادعي تشـكيل جمعية 
وطنية للتغيير بمشـاركة ممثلين عن قوى سياسـية 
يكـون هدفها الأساسـي إحداث تعديلات دسـتورية 

وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقـال البرادعي ان التجمع مفتـوح لكل المصريين 
مـن كل الجهات، وإنـه تم الاتفاق علـى تكوين لجنة 
لتنفيـذ  آليـة  وضـع  الأساسـي  هدفهـا  تحضيريـة 
نزاهـة  وضمـان  الحالـي  الدسـتور  فـي  تعديـلات 

الانتخابات القادمة ثم وضع دستور جديد لمصر.
وقال القيادي جورج اسـحق من الحركة المصرية 
مـن اجـل التغييـر (كفاية) انـه «لم يتم بعد تشـكيل 

أعضاء هذه اللجنة التحضيرية». 
وقـال حمديـن صباحـي، عضـو البرلمـان ووكيل 
مؤسسـي حـزب الكرامـة ان اللجنـة سـتقوم أيضـا 
بوضـع اقتراحـات للتحـرك فـي الشـارع والنـزول 
إلى المحافظـات وجمـع التوقـــيعـات للمــــطالبة 
بتعديل 3 مواد أساسـية في الدسـتور هي المواد: 76 

و77 و88.
وأكد الدكتور سعد الكتاتني المتحدث باسم جماعة 
الإخوان، أنهم ناقشـوا في مكتب الإرشاد بشكل عام 
اللقاء الـذي تم بالأمس مع الدكتور البرادعي والذي 
انتهى بتشكيل جماعة وطنية لوضع أسس الإصلاح، 
موضحـا أنـه لم يتـم الحديث فـي تفاصيـل، خاصة 
أن اللقـاء كان حديثا عاما بـدون الحديث عن آليات 
أو تفاصيـل العمل، موضحـا أن الجماعة لديها رؤية 
إصلاح وتعمل بالتشاور مع من سيتم اختيارهم من 

الحضور لوضع أطر وآليات للعمل.
وذكر الكتاتنـي أن المجتمعين يتفقون على اختيار 
الدكتور البرادعي والدكتور حسـن نافعة للتشـاور 
وتشـكيل مجموعـة مـن 5 أو 6 أفـراد فقـط لمناقشـة 
الأفكار المطروحة ووضع المطالب الأساسية المشتركة 

بـين القـوى السياسـية لتكون أسـاس اللقـاء الذي 
سـيتم بعد عودة الدكتور البرادعي بعد شهر تقريبا 

من الخارج ليكون هذا اللقاء. 
وكان البرادعي اعلن عن امكانية ترشـيح نفسـه 
في حالة تعديل الدستور الذي يشترط الان حصول 
المرشح المسـتقل على اصوات 250 عضوا من اعضاء 
مجلسـي البرلمان والمجالـس المحلية والتي يسـيطر 

عليها الحزب الحاكم.
ويشـغل الرئيس المصري حسـني مبـارك منصب 
الرئاسـة منذ اكتوبر عـام 1981، ويعتقد على نطاق 
واسـع فـي احتمـال توريـث الحكـم للنجـل الاصغر 
يشـغل  والـذي  مبـارك،  جمـال  المصـري،  للرئيـس 
منصـب الامـين العـام المسـاعد فـي الحـزب الوطني 
الحاكـم ويتـرأس لجنـة السياسـات المسـؤولة عن 

وضع سياسات الدولة.
(تفاصيل ص 3)

مستشار خامنئي يدعو القوى الاجنبية
الى القبول بنفوذ ايران في المنطقة

بوتفليقة: الجزائر استثمرت 200 مليار 
دولار بالبنية التحتية في آخر ست سنوات

■ طهـران ـ يو بي اي: دعا مستشـار القائد العام 
للقوات المسلحة الايرانية اللواء سيد يحيى صفوي 
القـوى الاجنبيـة المحتلـة فـي المنطقة الـى «ان تقبل 
بقـدرة نفـوذ ايـران فـي قضايـا العراق وفلسـطين 

ولبنان وافغانستان والخليج ومضيق هرمز».
ونقلت وكالة «مهر» للانباء شـبه الرسـمية امس 
الاربعاء عن اللواء صفوي قوله «ان ايران في الوقت 
الحاضر تمتلك وزنا اكبر من جميع الدول المحيطة بها 
مـن الناحية الجيوسياسـية وحتى مـن دول جنوب 
غـرب آسـيا، حيث ان مكانـة الجمهورية الاسـلامية 
الايرانيـة لا يمكن مقارنتها مـع اي من دول المنطقة». 
واضـاف ان لبـلاده «دوارا مصيريـا فـي ضمان امن 
وسـلام هذه المنطقة الحساسة التي تشمل الخليج.. 
وبحر عمـان ومضيق هرمز من النواحي السياسـية 
والاقتصادية والثقافية والعسكرية، كما يمكن القول 
ان ايـران لديهـا دور مصيـري في المعـادلات الامنية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية في جنوب غرب 
آسـيا». وقال «ان على قـوى الاحتلال الاجنبية التي 
تتواجد فـي المنطقة ان تقبل بحقيقـة ان ايران قدرة 
كبيـرة وان تتكيـف معهـا، فـلا يمكنهم تجاهـل هذه 
القدرة الكبيرة، فقدرة نفوذ ايران في قضايا العراق 
وفلسطين ولبنان وافغانستان وفي قضايا الخليج.. 

ومضيق هرمز لها دور مصيري ومؤكد».
واشار فوي الى العوامل الجغرافية «المؤثرة» في 
زيادة القـدرة الوطنيـة قائلا «يمر يوميـا 15 الى 17 
مليـون برميل مـن مضيق هرمز، وايـران توفر الامن 
في منطقة مضيق هرمـز وتوفر امن التجارة العابرة 
(الترانزيت) لنقل امـدادات الطاقة من النفط والغاز 
بالعالـم، وفـي حـين تمر 13 ٪ مـن امـدادات النفط 
والغـاز بالمنطقة عبر الانابيب في منطقة الخليج فان 
باقـي الامدادات تمر عبـر مضيق هرمـز، وطبعا فان 
القـوات المسـلحة الايرانيـة لديهـا السـيطرة التامة 
علـى هذه المنطقة.» وتابع ان الثروات الطبيعية مثل 
النفـط والغـاز والمعـادن والرخـام هي مـن العوامل 
المؤثـرة فـي مضاعفـة قـدرة ايـران الوطنيـة. وقال 
ان مـا بـين 63 الـى 65 ٪ مـن اجمالـي احتياطـات 
العالـم موجـودة فـي منطقـة الخليـج. ومـن ناحية 
النفط تمتلك السـعودية وايران والعـراق والكويت 
علـى التوالـي اكبـر الاحتياطات مـن نفـط المنطقة، 

ومـن ناحية الغـاز فان ايـران تحتل المرتبـة الثانية 
فـي المنطقة بعد روسـيا. واشـار الى ان قـدرة ايران 
العسـكرية «هي قدرة رادعة وتشـمل ما بـين 10 الى 
12 مليونا من افراد التعبئة (البسـيج) وعدة ملايين 
من افراد القوات المسـلحة، وان الامريكيين يأخذون 
هذه القدرة العسكرية في حساباتهم ويدركون انهم 
اذا تسـببوا بمشـكلة لايران فانها ستتسبب بمشكلة 
لهـم». وقـال ان آخـر اسـتراتيجية امريكيـة ابلغت 
للبنتاغـون (وزارة الدفـاع) قبل عدة اشـهر توضح 
ان امريـكا بامكانهـا ادارة حرب واحـدة فقط، ولهذا 
السـبب فان الامريكيين سـينقلون قواتهـم قريبا من 
العـراق الـى افغانسـتان، فالبنتاغـون يقـول انه لا 

يمكنه ادارة اكثر من حرب واحدة.
واضـاف «ان الامريكيـين متورطـون فـي العراق 
وافغانسـتان ومن المسـتبعد ان يشـنوا حربا ثالثة 
لا يعرفـون نتيجتهـا. حـرب بامكانهـم ان يبدأوهـا 
ولكنهـم لا يعرفون كيف ينهونهـا، ولا يعرفون كيف 

ستواجههم ايران».

الرئيـس  كشـف  اي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة يـوم الأربعاء أن 
بلاده اسـتثمرت 200 مليار دولار في البنية التحتية 

للاقتصاد في السنوات الست الأخيرة.
وقال بوتفليقة في خطاب وجهه لمناسبة الاحتفال 
بمرور 39 عاما على تأميم المحروقات وذكرى تأسيس 
الإتحـاد العـام للعمـال الجزائريين إن حجـم نفقات 
التجهيز تضاعف أربع مرات خلال السـنوات الست 
الأخيـرة، إذ ارتفع إلى 3022 مليـار دينار بعدما كان 

في حدود 872 مليار دينار العام 2005.
وأشـار إلى ان حجم الاستثمارات الإجمالي الذي 
تم إنفاقه في الفترة عينها بلغ 13798 مليار دينار أي 
ما يعـادل حوالي 200 مليار دولار منها نسـبة ٪83 

من الاستثمارات الوطنية.
وأوضـح أن «هـذا الحجـم الكبيـر من الاسـتثمار 
مكّن مـن تعزيز البنيـة التحتية الضروريـة للتنمية 
الاقتصاديـة حيـث تم إحـراز تقـدم كبير فـي إنجاز 
شـبكة الطرقات وتحديث الموانئ وتوسيع وتحديث 

شبكة السكك الحديدية».
وأضاف أن «تحقيق هذه النتائج تمّ في ظل ظرف 
دولـي غيـر مـؤات تميز بظهـور الأزمـة الماليـة التي 
سـرعان ما تحولت إلى أزمة اقتصاديـة واجتماعية 

كان لها أثرها على مواردنا المالية الخارجية».

وقـال بوتفليقة أن حجم الإنفـاق العام في الفترة 
مـا بـين 1999 و2009 فاق 300 مليـار دولار بحيث كل 
شمل كل المجالات. وأضاف «إن من ثمار هذه الجهود 
انخفاض مستوى البطالة التي كانت في حدود 17.7 

٪ العام 2004 إلى 10.2 ٪ العام 2009».

المتهمون غادروا لعواصم أوروبية وايران وحملوا بطاقات ائتمانية من بنك واحد بأمريكا

دبي تكشف تورط 15 متهما جديدا بينهم 5 نساء
وتتعهد مواصلة مطاردتهم قانونيا حتى نهاية الطريق

لندن ـ «القدس العربي»
الناصرة ـ من زهير اندراوس:

كشـفت سـلطات دبي أن عدد المتورطين 
حركـة  فـي  القيـادي  اغتيـال  عمليـة  فـي 
حمـاس، محمـود المبحوح، بلـغ حتى الآن 
26 شـخصاً، وكشـفت امـس الأربعـاء عن 
تـورط 15 آخريـن غيـر الأحد عشـر الذين 
أعلن عنهم سـابقاً، وجاء ذلك فيما كشـفت 
صحيفة «يديعوت احرونوت» ان اثنين من 

المتهمين يعيشان في اسرائيل.
لشـرطة  العامـة  القيـادة  وأوضحـت 
دبـي أن قائمـة الاتهـام الجديـدة تضـم 6 
متهمـين بينهـم سـيدة يحملـون جـوازات 
سـفر بريطانية، إلى جانب رجل وسيدتين 
يحملون جوازات سـفر ايرلندية، 3 متهمين 
بينهم سـيدة لديهم جوازات سفر فرنسية، 
و3 آخريـن بينهـم سـيدة أيضـا يحملـون 
 15 بإجمالـي  اسـترالية،  سـفر  جـوازات 
متهمـاً، ليصل إجمالي المتهمـين في القضية 
ـ وحتـى صدور البيـان ـ إلى 26 شـخصاً، 
باستثناء الفلسطينيين المحتجزين في دبي 

حالياً.
وقد أعلنت شـرطة دبي أسـماء المتهمين 
الجـدد وقالـت إن المتهمـين الذيـن حملـوا 
جوازات سـفر بريطانية هم: مـارك دانيال 
سـكلار، روي آلان كانـون، دانيـال مـارك 
شـنور، فيليب كار، وسـتيفين كيث ديريك، 
إضافـة إلـى سـيدة هـي غابرييـلا بارني. 
أمـا المتهمـون الذيـن حملوا جوازات سـفر 
ايرلنديـة فهم رجل يُدعى تشيسـتر هالفي 
وسـيدتان هما: إيفـي برينتون، آنّا شـونا 

كلاسبي.
كمـا ضمـت قائمة الاتهـام الجديـدة في 
قضية المبحوح 3 متهمين يحملون جوازات 
سفر فرنسـية وهم: إريك راسنيو، وديفيد 
بيرنار لابيير وسـيدة تدعـى ميلاني هيرد 
علاوة علـى ثلاثة متهمين حملـوا جوازات 
سفر استرالية وهم: آدم ماركوس كورمان، 
ودانيـال جوشـوا بـروس وسـيدة تدعى 

نيكول ساندرا مكابي.

وبذلك يرتفـع عدد المتهمـين ممن حملوا 
جـوازات سـفر بريطانيـة أثنـاء دخولهـم 
إلـى دبـي مـن 6 إلـى 12 متهمـا، بينمـا زاد 
عدد من استخدموا جوازات سفر ايرلندية 
مـن 3 إلـى 6 متهمـين، وكذلـك ارتفـع عـدد 
مسـتخدمي جوازات السـفر الفرنسية من 
بين أعضـاء الشـبكة من متهم واحـد إلى 4 
متهمين، إضافة إلى جواز سـفر واحد ألماني 
حملـه المتهم بودنهايمر، و3 جوازات سـفر 
دانيـال  و  كورمـان  آدم  حملهـا  اسـترالية 
بروس ونيكول مكابـي خلال دخولهما إلى 

الإمارة.
وجاء في بيان شرطة دبي أن التحريات 
أفضت عن الكشف عن البطاقات الائتمانية 
التـي اسـتخدمها 14 متهمـاً وحـددت جهة 
إصدارهـا وهـي بنـك «ميتـا بنـك»، ومقره 
الولايات المتحدة الأمريكية، وقالت شرطة 
دبي إن تلك البطاقات اسـتخدمها المتهمون 

لحجز غرف الفنادق وبطاقات السفر.
وشـددت القيـادة العــــامة لشـــرطة 
دبـي مجـددا علـى أن أمـن دولـة الإمارات 
يقيـم  مـن  كل  وسـلامة  المتحـدة  العربيـة 
علـى أرضهـا، سـواء مـن مواطنـي الدولة 
أو المقيمـين فيهـا وكذلـك زوارهـا، يعتبـر 
بمثابـة خـط أحمر لا يمكـن المسـاس به أو 
تجـاوزه بـأي حـال مـن الأحـوال، وقـال 
مسـؤول اماراتي كبيـر لـ«القدس العربي» 
انهم سـيذهبون في التحقيقـات والمطالبة 
باعتقـال المتهمـين وتقديمهـم للعدالة حتى 

نهاية الشوط.
وأظهرت التحقيقـات أن أفراد المجموعة 
وعددهم 26 شـخصا وصلوا إلى دبي من 6 
مدن أوروبية هي: زيـورخ وروما وميلانو 
الإيطاليتـين والعاصمة الفرنسـية باريس 
الألمانيتـين  ودوسـلدورف  وفرانكفـورت 
إضافة إلى مدينة هونغ كونغ، وذلك إمعاناً 
في التمويه والتضليل وضمانا للإفلات من 

أي رقابة أمنية أو رصد لتحركاتهم.
وأظهـرت التحقيقـات أن المتهمين البالغ 
عددهم 26 شخصاً غادروا إلى عدة عواصم 

اوروبية وهونغ كونغ وايران.
(تفاصيل ص 5)

تركيا: أحكام بالسجن
بحق سبعة من كبار الضباط 
قضـت  وكالات:  ـ  اسـطنبول   ■
محكمـة تركيـة امـس الأربعـاء بتوجيه 
اتهامات رسـمية وسجن سـبعة من كبار 
ضباط الجيـش، من بينهم اثنـان برتبة 
أدميرال فـي الخدمة الفعليـة، لتورطهما 
في مؤامرة مزعومـة للإطاحة بالحكومة 
الإسـلامية الليبرالية في تركيا. ويواجه 
الجيش التركي، حامي المبادئ العلمانية 
فـي النظـام، التحـدي الاكبـر لسـلطته 
بسبب الاتهامات الموجهة الى كبار قادته 

بالتآمر على الحكومة. (تفاصيل ص2)

كلينتون: طلبنا من
سورية الابتعاد عن ايران

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة هيـلاري كلينتون 
المتحـدة،  الولايـات  ان  الاربعـاء  امـس 
التي تشـهد علاقاتها تحسنا مع سورية، 
طلبـت مـن السـلطات السـورية «البدء 

بالابتعاد عن ايران».
القتهـا  كلمـة  فـي  كلينتـون  وقالـت 
امام لجنـة الموازنة في مجلس الشـيوخ 
فـي اطـار دفاعهـا عـن ميزانيـة وزارتها 
ان واشـنطن ترغـب بـان «تبـدأ دمشـق 
بالابتعـاد فـي علاقتهـا عـن ايـران التي 
تتسبب باضطرابات للمنطقة وللولايات 

المتحدة».   (رأي القدس ص 19)

وفاة أول وزير
داخلية بالامارات 

ـ  العربـي»  ـ»القـدس  ظبـي  أبـو   ■
مـن جمـال المجايـدة:  أعلنـت العاصمـة 
الإماراتية أبوظبي الحداد الرسمي ثلاثة 
أيـام لرحيل الشـيخ مبارك بـن محمد ال 

نهيان امس الأربعاء. 
وذكرت وكالـة أنباء الإمـارات «وام» 
أن الراحـل «كان الـذراع الأيمن للشـيخ 
زايد بن سـلطان آل نهيان مؤسس دولة 
الإمـارات وتقلد عددا مـن المناصب وهو 
أول وزيـر داخليـة فـي تاريـخ الإمارات 

ويعد من مؤسسي شرطة أبوظبي». 
وسـيصلى علـى جثمـان الراحل بعد 
صـلاة ظهـر اليـوم الخميس في مسـجد 

الشيخ سلطان بن زايد بأبوظبي.

والده الشيخ حسن يوسف اكد تعرضه للابتزاز وتحذير ابناء الحركة منه
«هآرتس»: نجل قيادي في حماس كان من اكبر عملاء اسرائيل

محمد البرادعي

صور المتهمين الجدد التي وزعتها شرطة دبي يوم امس

مصعب حسن يوسف

■ الناصــرة ـ «القــدس العربــي» دارت معركة كلاميــة داخل اروقة 
الكنيست الاسرائيلي امس، وثارت عاصفة في لجنة الكنيست البرلمانية 
عند مناقشــة طلب للنائب العربي طلب الصانع تقدم به لقبول اقتراحه 
بحث قضية تزوير جوازات ســفر إســرائيليين قي عملية اغتيال قيادي 

حماس محمود المبحوح في دبي.
وخلال النقاش الســاخن أمعن نواب الليكود في كيل المديح لرئيس 
الموســاد مئير دغان حيث وصفــه النائب الليكودي كرميل شــامة بأنه 

بطل وعزيز إســرائيل، وهنا قاطعه النائب العربي احمد الطيبي رئيس 
كتلة «الموحدة والعربية للتغيير» قائلا «البطل الحقيقي في هذه الحادثة 
هو ضاحي الخلفان قائد شــرطة دبــي»، مما أثار نــواب الليكود الذين 
اعترضــوا على أقوال الطيبــي الذي أضاف «انه البطل لأنه كشــف كل 
شــيء تقريبا.. ســريعا وبالصور وأبقاكم مفضوحين انتم والموساد». 
مما حــدا برئيس اللجنة ياريــف ليفين إلى وصف الطيبي «بأنه ســفير 

دبي..أنت تدافع عن دبي والدول العربية انك سفير دبي».

معركة كلامية في الكنيست بطلها ضاحي الخلفان

الزعيم الايراني اية الله علي خامنئي

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
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■ عواصـم ـ وكالات: قـال رئيـس لجنـة 
فـي  القومـي  والامـن  الخارجيـة  السياسـة 
مجلس الشـورى الاسـلامي الايراني إنه إذا 
لـم تلتزم روسـيا بتعهداتها الراميـة بتزويد 
بلاده بصواريخ اس 300 سـوف تقوم إيران 

بتصنيع هذه الصواريخ بنفسها. 
فـي  بروجـردي  الديـن  عـلاء  وأضـاف 
الايرانيـة  «مهـر»  لوكالـة  خـاص  تصريـح 
للانباء أن الشـعب الايراني لديه الامكانيات 
والمؤهـلات الكافيـة للاعتماد علـى الذات إذا 
لم تلتزم روسـيا بتعهداتها فـي تزويد إيران 

بصواريخ (اس 300). 
وتابـع رئيس لجنـة السياسـة الخارجية 
فـي مجلـس الشـوري الاسـلامي أن مصالح 
روسيا تقتضي أن تفي بالتزاماتها في تزويد 
إيران بصواريـخ إس 300 حيث أن إيران في 
حال عدم حصولهـا على مثل هذه الصواريخ 
سـتقوم بنفسـها بتصنيع صواريخ اس 300 

دون الاستعانة بالغير. 
جـاء ذلـك ردا علـى مـا تناقلتـه وسـائل 
الاعـلام الروسـية مـن إرجاء روسـيا توريد 
تلك الصواريخ إلـى إيران حيث ذكرت وكالة 

«نوفوستي» الروسية للانباء امس أن روسيا 
تؤجل توريـد منظومات صواريخ «اس 300» 
لإيران فـي خطوة على طريـق تهدئة الإدارة 
الأمريكية التـي تقلقها أنبـاء حصول طهران 

على أسلحة صاروخية. 
غير أنها أضافت أن هذا التأجيل لا يعني أن 
موسكو تراجعت عن قرار بيع هذه الصواريخ 
إلـى إيـران. فالاتفاقية التي وقعتها موسـكو 
وطهران تنص على أن روسـيا ستسلم إيران 
منظومـات صواريـخ «اس 300» فـي موعـد 

«يرضي الجانب الروسي. 

وتسـتطيع صواريـخ «اس 300» المطـورة 
تدميـر الأهـداف الجويـة «للعدو» علـى بعد 
مـا بـين 150 و200 كيلومتـر . كمـا تتمتع هذه 
المنظومـة الصاروخيـة بقدرتهـا علـى تدمير 
الصواريخ المجنحة والباليستية التي يصعب 
الطائـرات  أنـواع  اكتشـافها وكذلـك جميـع 
والمروحيات. من جهة اخرى عرضت اليابان 
على ايران تخصيـب اليورانيوم الذي تملكه 
بغرض تسهيل حصولها على الطاقة النووية 
مع اسـتبعاد مخاطـر حيازة طهران سـلاحا 
نوويا، على مـا ذكرت امس الاربعاء صحيفة 

يابانية.
اليوميـة  «نيـكاي»  صحيفـة  وقالـت 
المتخصصة في الاقتصاد، انه سـيتم التطرق 
الى هـذا الموضـوع الاربعاء خـلال مباحثات 
يجريهـا وزيـر خارجيـة اليابـان كاتسـويا 
علـي  الايرانـي  البرلمـان  رئيـس  مـع  اوكادا 

لاريجاني الذي يزور طوكيو.
وكانت الحكومة اليابانية اشارت الى هذه 
الامكانيـة فـي كانون الاول (ديسـمبر) اثناء 
زيـارة قام بها كبير المفاوضـين الايرانيين في 
الملف النووي سـعيد جليلي لليابان، بحسب 

الصحيفة.
وينـدرج هـذا المقتـرح فـي اطـار الجهـود 
المبذولـة من قبـل القـوى الكبرى لمنـع ايران 
من تولي تخصيب اليورانيوم بنفسـها الذي 
تنظـر اليـه واشـنطن وتـل ابيـب باعتبـاره 

خطوة نحو تصنيع قنبلة ذرية.
مـن جانبه دعا الرئيـس البرازيلي لويس 
ايناسـيو لـولا دا سـيلفا الثلاثـاء الـى عـدم 
«عزل» ايران المهددة بعقوبات دولية جديدة 

بسبب برنامجها النووي.
وقـال خـلال مؤتمـر صحافـي مـع نظيره 

ختـام  فـي  كالديـرون  فيليبـي  المكسـيكي 
قمـة جمعـت 32 دولـة مـن امريـكا اللاتينية 
والكاريبـي في مدينة كانكون بجنوب شـرق 
المكسيكيك «السـلام العالمي لا يقوم على عزل 
اي كان». واضـاف «سـوف ازور ايـران فـي 
ايار (مايو) لشـراء بعض الاشياء. البرازيل 
تصدر الى ايران بقيمة مليار دولار سنويا ولا 

تستورد شيئا».
وتعتبـر البرازيل انه مـن حق ايران، ولها 
ايضـا، ان يكـون لهـا برنامج نووي سـلمي. 
وتشـك الولايـات المتحـدة واوروبـا وقـوى 
اخرى بان ايران تسـعى الى امتلاك السـلاح 

النووي تحت ستار برنامج مدني.
الى ذلك اجرت وزيرة الخارجية الامريكية 

هيلاري كلينتون ونظيرها الاماراتي الشـيخ 
عبـد اللـه بـن زايـد آل نهيـان الـذي يـزور 
واشـنطن، محادثـات الثلاثاء حول مسـائل 
اقليمية خصوصا السلام في الشرق الاوسط 
وايـران، حسـبما اعلنـت وزارة الخارجيـة 

الامريكية.
وجـاء فـي بيـان ان وزيـري الخارجيـة 
جددا التأكيد بعد شـهر علـى اخر لقاء بينهما 
فـي لنـدن، علـى التزامهما بـ»سـلام شـامل 
(في الشرق الاوسـط) من اجل الوصول الى 
الهدف المشترك وهو حل بقيام دولتين يعيش 
فيهمـا الاسـرائيليون والفلسـطينيون جنبا 

الى جنب بسلام وامان».
وتطرقـا ايضا الـى «التحديـات التي التي 

تمثلها التحركات المقلقة والمزعزعة التي تقوم 
بها ايران» واهمية «العمل مع الاسرة الدولية 

حول هذه المسائل».
آل  عبداللـه  والشـيخ  كلينتـون  واتفقـت 
نهيان ايضـا على مواصلة «تعاونهما الوثيق 
من اجل المساعدة على استقرار ودعم اليمن» 
وتطرقا الى «الدور المهم» الذي تقوم به دولة 
الامارات العربية المتحدة في تقديم دعم مالي 

وسياسي وامني في افغانستان وباكستان.
وتحدثا ايضا عن مساعدة الامارات لهايتي 

التي ضربها زلزال في 12 كانون الثاني 
(يناير). كما تحدثا عن «سياسات تقدمية 
تهـدف الـى تحمـل المـرأة مسـؤوليات» فـي 

الامارات، حسب ما اوضح البيان.

كلينتون تجري محادثات مع نظيرها الاماراتي حول الشرق الاوسط وطهران... واليابان تعرض تخصيب اليورانيوم لديها

إيران ستقوم بتصنيع صواريخ إس 300 إذا لم تزودها روسيا بها

«فايننشال تايمز»: واشنطن تكثف الضغوط على أنقرة
لتأييد فرض عقوبات جديدة ضد إيران

■ طهران ـ يو بي اي: أفادت صحيفة «فايننشــال تايمز» امس الأربعاء 
أن الولايــات المتحدة تكثــف الضغوط علــى تركيا لتأييد فــرض عقوبات 
جديــدة ضد ايــران، في اطــار تحرك يســلّط الأضــواء علــى الصعوبات 
التي تواجهها فــي التوصل إلى توافق في الآراء بشــأن البرنامج النووي 

لطهران.
ويمثــل موقف أنقــرة، وبحســب الصحيفــة، أهمية قصوى بالنســبة 
للولايــات المتحدة كونها تحتل مقعداً الآن فــي مجلس الأمن الدولي التابع 

للأمم المتحدة وعضواً في منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وأبلغ جيمس شتاينبرغ مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية «فايننشال 
تايمــز»، «لــدى تركيا الكثير من الأســباب كي تشــعر بالقلق مــن احتمال 

امتلاك ايران سلاحاً نووياً مثل أي دولة أخرى في المنطقة».
وقــال تعليقاً على وصف رئيــس الوزراء التركي رجــب طيب أردوغان 
ايــران بالدولة الصديقة «نحن لا نحتاج لهــم (الاتراك) لتصنيف ايران بل 
للعمــل معنا لضمــان أن لا تصبح طهــران دولة ذات قــدرات نووية، لذلك 
يحتاج الحليفــان، الولايات المتحدة وتركيا، لايجاد نهج تكتيكي مشــترك 

في محاولة لتحقيق هذا الهدف».

ورفض المســؤول الأمريكي الاقتراحــات بأن الضربة العســكرية ضد 
ايــران باتــت أكثــر احتمالاً بعــد قــرار الأخيرة نقــل كامــل مخزونها من 
اليورانيــوم المنخفض التخصيب إلى موقع يمكــن أن يقرّبها أكثر من انتاج 

أسلحة نووية. واضاف شتاينبرغ «لا أحد يبحث عن حل عسكري».
ونوّهــت الصحيفــة إلــى أن العلاقــات بين الولايــات المتحــدة وتركيا 
يجــري اختبارها على جبهات أخــرى، وتبادل دبلوماســيون بارزون من 
كلا البلدين الأســبوع الماضي عبارات الغضب في اعقاب اللقاء الذي جمع 

وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلنتون مع أردوغان.
واوضحت أن ســفير الولايــات المتحدة في الدوحــة جوزيف لوبارون 
أراد أن يقطع اللقاء لتمكين الوزيرة كلنتون من لقاء أمير الكويت في الوقت 

المحدد، لكن الدبلوماسيين الأتراك منعوه من القيام بذلك.
وقالت «فايننشــال تايمز» إن لجنة في الكونغرس الأمريكي ستصوّت 
الشــهر المقبل بشــأن مــا إذا كانــت ســتصنّف مذبحة الأرمن خــلال عهد 
الامبراطوريــة العثمانية بمثابة ابادة جماعية، مشــيرة إلى أن تركيا كانت 
حذّرت من أن القرار، الذي حظي بدعم 138 عضواً من أصل 435 في مجلس 

النواب الأمريكي، من شأنه أن يضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة.

عبد الله بن زايداحمدي نجادهيلاري كلينتون

■ عواصـم ـ وكالات: نفـت حركة طالبان الانبـاء عن اعتقال 
احـد مسـؤوليها البارزين الـذي يحـارب القـوات الامريكية في 
شـرق افغانستان، حسب ما ذكر مركز «سـايت» الامريكي لرصد 

المواقع الاسلامية الثلاثاء. 
وقال المركز ان «قيادة طالبان افغانستان نفت بشدة التقارير 
عـن اعتقـال مولـوي عبـد الكبيـر، الزعيـم البـارز فـي طالبـان 

افغانستان». 
وافاد المركز ان طالبان قالت في بيان نشرته على موقعها على 
الانترنت وعلى المنتديات الجهادية ان «انباء اعتقال مولوي عبد 

الكبير غير صحيحة ولا اساس لها». 
واضاف البيان ان «امارة افغانسـتان الاسـلامية تدين بشدة 
الانباء التي نشـرت حول اعتقال احـد زعمائها البارزين مولوي 
عبد الكبير». واضاف الموقع ان طالبان «تؤكد في بيان واضح ان 

هذه الانباء عارية عن الصحة». 
وكانـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ذكـرت في وقت سـابق 
الثلاثـاء ان السـلطات الباكسـتانية اسـرت المـلا عبـد الكبيـر 
القيادي في طالبان. وقال مسؤول في الاستخبارات الباكستانية 
للصحيفـة ان المـلا عبـد الكبير اعتقل قبـل ايام في ناوشـيرا في 

الولاية الحدودية الشمالية الغربية في باكستان.
وينتمي الملا عبد الكبير الى مجموعة صغيرة من القادة يطلق 
عليها اسـم «مجلس شـورى كويتا» وتقود العمليـات التي تقوم 
بهـا الحركة. ويترأس هذه المجموعة المـلا محمد عمر زعيم حركة 

طالبان.
وكانت شـبكة «فوكس نيوز» ذكرت قبل يومين ان الشرطة في 
شـمال غرب باكسـتان اعتقلت رجلا يدعى «مولـوي كبير» الذي 
يعـد واحدا من بين عشـرة من زعمـاء طالبـان المطلوبين والذي 

كانت طالبان عينته حاكما لولاية نانغهار. 
وصعدت باكستان قتالها ضد المسـلحين على حدودها والقت 
القبـض علـى العديد مـن قـادة طالبان فـي الاسـابيع الاخيرة، 
وتـردد انهـا تلقـت في ذلـك مسـاعدة من وكالـة الاسـتخبارات 

الامريكية المركزية «سي اي ايه». 
والشـهر الماضي القت الاسـتخبارات الاميركية والباكستانية 
القبـض علـى الملا عبد الغنـي بـرادار القائد العسـكري لطالبان 

افغانستان والعضو في مجموعة «مجلس شورى كويتا». 
وأظهـر اسـتطلاع جديـد للرأي اجرتـه مؤسسـة «كومريس» 
لهيئـة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» أن معظـم البريطانيين 

يعتقدون أن الحرب في افغانستان لا يمكن كسبها.
اسـتبعدوا  البريطانيـين  مـن   ٪  64 أن  الاسـتطلاع  ووجـد 
امكانية تحقيق الانتصار في المعركة الدائرة ضد طالبان، بعد أن 

دخلت عملية (مشترك) التي تشارك بها قوات بلادهم إلى جانب 
القـوات الامريكيـة والافغانية ضـد الحركة أسـبوعها الثاني في 

جنوب افغانستان.
ولاحظ الاستطلاع أن البريطانيين من كبار السن كانوا الأكثر 
تشاؤماً من الشباب بشأن احتمالات نجاح الحملة العسكرية في 
افغانسـتان، وأكد 70٪ مـن الفئة العمرية 55 عامـاً وما فوق أن 
الحرب في افغانسـتان لا يمكن الفوز بهـا، بالمقارنة مع 58٪ من 

البريطانيين من الفئة العمرية 18 إلى 24 عاماً.
وقال الاسـتطلاع الـذي شـمل 1004 بريطانيـين إن 69٪ من 
هؤلاء يعتقدون أيضاً أن حكومتهم لم تفعل كل ما بوسـعها لدعم 
القوات البريطانية في افغانستان، بالمقارنة مع نسبة لا تتجاوز 

27٪ ترى أنها قدمت لهذه القوات ما يكفي من الدعم.
واضـاف أن 63٪ مـن البريطانيـين اتفقـوا على ضـرورة أن 

تلتزم الحكومـة المقبلة في بلادهم بعـد الانتخابات العامة، التي 
سـتجري فـي حزيران/يونيـو المقبل علـى أبعد تقدير، بسـحب 

القوات من افغانستان بنهاية العام 2010.
افغانسـتان  فـي  جنـدي  آلاف   10 نحـو  بريطانيـا  وتنشـر 
معظمهـم في اقليم هلمنـد، قُتل منهم 263 جنديـاً منذ الغزو الذي 
قادتـه الولايات المتحـدة عام 2001. الى ذلك اعلنت الشـرطة ان 
مجهولين يسـتقلون دراجة نارية قتلوا الاربعاء موظفا كبيرا في 

سلطة ولاية قندهار احد معاقل حركة طالبان.
وقـال نائـب قائـد شـرطة الولايـة ان محمـد شـاه فاروقـي 
«اغتيـل بينما كان يغادر منزله برصـاص اطلقه عليه مجهولون 
يسـتقلون دراجة ناريـة» في مدينـة قندهار. ولم تتـبن اي جهة 
اغتيال فاروقي لكن الولاية والمدينة شهدتا انبثاق حركة طالبان 

الناشطة جدا فيهما».

طالبان تنفي انباء عن اعتقال احد قيادييها.. ومعظم البريطانيين يعتقدون ان حرب افغانستان لا يمكن كسبها

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
ننعي المرحوم باذن الله:

المهندس أسامة عطا دلول
والدته: المرحومة زاهية عبد الرحمن

ولداه: تيسير وميسون أشقاؤه: رمزي وفخري وفاروق دلول
تقبل التعازي للرجال والنساء يومي الاربعاء والخميس (24 و25 الجاري)

في منزل شقيقه فخري دلول في منطقة السبيرز، بناية دلفا، الطابق الارضي، 
وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتى الاولى ظهرا،
ومن الساعة الرابعة بعد الظهر حتى السابعة مساء.

الراضون بقضاء الله وقدره: 
آل دلول وعبد الرحمن وصالح والحسيني وقليلات وانسباؤهم:

فاكس بيروت: 755888 ـ 9611 
فاكس لندن: 4994284 ـ 44207

لندن ـ «القدس العربي»:

أثـارت فتوى الداعيـة السـعودية عبدالرحمن البـراك التي 
أجاز فيها قتل كل من يبيح الاختلاط سواء في التعليم أو العمل، 
ووصـف خلالها من يرضى لأهله الاختـلاط بـ»الديوث والمرتد 
والكافر»، ردود فعل كبيرة بين عدد من رجال الدين وأجمع عدد 

من العلماء على رفض تكفير مستبيح الاختلاط. 
واعتبر الأسـتاذ في المعهد العالي للقضاء بالرياض الشـيخ 
الدكتـور عبداللـه الطريقـي، فـي حديـث لصحيفـة «الوطـن» 
السـعودية الرؤية التي اسـتند عليها الشـيخ عبـد الرحمن بن 
ناصر البراك، بجواز قتل مستبيح الاختلاط في العمل والتعليم 
من قبيل «الرأي المتشـدد»، مشـيراً إلى أن خـروج الفتوى بهذه 
الصورة يعد «خطأً» كونها خرجت من عالم معتبر له مكانته في 

الأوساط الشرعية.
وانتقد الدكتور محمد النجيمي، عضو مجمع الفقه الإسلامي، 
الفتـاوى الجدليـة واصفـاً إياها بأنهـا «خالية من مؤسسـية». 
وأضـاف «غالبيـة هـذه الفتـاوى فرديـة، فـي حـين ينبغـي أن 
تصـدر الفتـاوى مـن المجامـع الفقهيـة المعتـرف بها مثـل: هيئة 
كبـار العلماء، فقد بات العالم كله يتحـرك الآن بنظام التكتلات 
سـواء اقتصاديـة أو سياسـية أو غيرها». واعتبـر النجيمي أن 
ظاهرة الفتـاوى الجدلية «تشـير إلى وجود خلل إسـتراتيجي 
يجب إصلاحه؛ لأن الخروج عـن الإجماع منحى غير إيجابي»، 
مؤكـدا أن الناس في العالم الإسـلامي بدؤوا يتذمرون من كثرة 

الفتاوى؛ لأنها أحدثت بلبلة لدى جماهير الأمة.
وراى علمـاء ديـن كويتيون أن مثـل هذه الفتـاوى يجب ألا 
تكـون بهـذه الصورة، مسـتغربين صـدور مثل هـذه الفتوى أو 

غيرها بسبب ردود أفعال.
وقال رئيـس رابطة علماء الشـريعة بدول مجلـس التعاون 

د.عجيل النشـمي لا يجوز للعالم أو من ينتسب للعلم أن يصدر 
مثل هذه الفتوى فهي إما من جاهل يخوض ويهرف فيما لا يعلم 
أو أنه داعية فتنة يريد إفشـاء الفتنة في المجتمع والإسـاءة إلى 
الديـن والعلم وأهلـه بقصد أو بـدون قصد، فإن إباحـة الدماء 
لا تكون إلا لمفسـد فـي الأرض ثبت جرمه عنـد القضاء أو الثيب 

الزاني والمرتد المفارق للجماعة.
من جانبه قال أسـتاذ كلية الشـريعة والدراسات الإسلامية 
د.بسـام الشـطي لصحيفـة «الوطـن» الكويتيـة: إن مثـل هذه 
الفتـاوى لا يجـوز إطلاقهـا هكـذا وعلينـا عـدم إصـدار فتاوى 
نتيجة ردود أفعال يسـعى من خلالها البعض إلى تكميم الأفواه 
مـع أن حرمة الاختلاط واضحة في القرآن الكريم ولا جدال فيها 
لكـن مـن يقيم الحـد هو الحاكـم، ولا يجـوز إلزام النـاس بمثل 
هذه الفتاوى، متابعا: وتبقـى الفتوى من اختصاص ولي الأمر 
ويبقى على رجـال الدين والوعاظ الأمر بالمعـروف والنهي عن 

المنكر ويبين الحق.
وتابـع د.الشـطي: أن الحكـم بالقتـل لا يجوز إطلاقـه بهذه 
الصـورة التي تأتي بالفوضى للـدول بإباحة الدماء بين الناس 

وهذا أمر حرمه الله عز وجل.
قال الشـيخ أحمد حسين: هذه الفتوى غير صحيحة وبعيدة 
عـن العلـم الشـرعي ولا يوجد من يملـك أدنى معرفة فـي العلم 
الشرعي ويؤيد مثل هذه الفتاوى، فالنفس مصونة وقد حفظها 

الإسلام من القتل.
وأضاف: بلا شك أن هذه الفتوى إساءة إلى شريعتنا المقدسة 
وأمتنا الإسـلامية كما تسـيء إلى فقهاء وعلماء الأمة من جميع 
المذاهب وقد اتحدت كلمتهم على حرمة دم الإنسان إلا من حارب 
الإسلام أو أظهر العداء له وكذلك اتفقوا على أن كل إجراء يتخذ 
ممن يحارب الأمة ويعاديها انـه من صلاحيات الحاكم ورئيس 

الدولة ولا يجوز لأحد أن يفتي كما أفتى هذا الشيخ. 

عقب وصف عالم سعودي لمن يبيح الاختلاط بـ«الديوث والمرتد والكافر»

علماء دين يرفضون عودة فتاوى
القتل والتكفير بذريعة الاختلاط

■ اسـطنبول ـ واشـنطن ـ ا ف ب: 
وجهـت محكمة فـي اسـطنبول الاتهام 
سـبعة  الـى  الاربعـاء  الثلاثـاء  ليـل 
عسـكريين كبـار بينهم اثنـان لا يزالان 
قيد الخدمة، للاشتباه في تآمرهم على 
الحكومـة التركيـة المنبثقـة مـن التيار 
انبـاء  افـادت وكالـة  الاسـلامي، كمـا 

الاناضول شبه الرسمية.
وبـين الضبـاط المتهمـين بالانتمـاء 
الـى منظمة سـرية كانـت تخطط لقلب 
النظـام، كل من الاميـرال رمضان جيم 
شـاكمك،  عزيـز  والاميـرال  غوندنيـز 
بحسـب مـا ذكـرت الوكالـة وقنـوات 
التلفزيـون. وتم ايداع المشـتبه بهم في 

سجون عسكرية ومدنية.
واضافـت المصادر ذاتهـا انه لا يزال 

يجري استجواب 18 مشتبها بهم.
كمـا قـررت المحكمـة ايضـا، الافراج 

عـن سـتة عسـكريين تم توقيفهـم فـي 
اطـار حملة غير مسـبوقة بدأت الاثنين 
فـي كافـة انحـاء تركيـا اسـتهدفت 49 
بتدبيـر  اتهمـت  عسـكرية  شـخصية 
بحـزب  للاطاحـة   2003 فـي  مؤامـرة 
العدالـة والتنميـة المنبثـق مـن التيـار 

الاسلامي، الحاكم منذ 2002.
وبـين الموقوفين بالخصـوص القائد 
السابق لسـلاح الجو الجنرال ابراهيم 
اورنيـك  اوزديـن  والاميـرال  فيرتينـا 
البحريـة.  لسـلاح  السـابق  القائـد 
ويتوقـع ان يتـم الاسـتماع لاقوالهمـا 
العامـة،  النيابـة  قبـل  مـن  الاربعـاء 

بحسب وسائل اعلام.
وردت قيادة اركان الجيش الثلاثاء 
علـى الاعتقالات مشـيرة فـي بيان الى 
جنـرالات  لكافـة  اسـتثنائي  اجتمـاع 
وامراء القوات المسلحة لتقويم الوضع 

الذي وصفته بانه «خطير».
واجـج اعتقـال عسـكريين فـي بلـد 
للنظـام  ضامنـا  الجيـش  فيـه  يعتبـر 
العلماني، التوتر بـين انصار الحكومة 

ومعارضيها من العلمانيين.
الى ذلك دعا دبلوماسيون امريكيون 
الثلاثاء الى الشفافية في اية محاكمات 
او اجـراءات قضائيـة بحـق عشـرات 
العسـكريين الذيـن اعتقلـوا فـي تركيا 
للاشـتباه بتورطهم في خطة للانقلاب 

على الحكومة.
وصـرح فيليـب كراولـي، المتحـدث 
باسم الخارجية الامريكية، للصحافيين 
«نريد ان نرى هـذه الاجراءات تتم من 
خلال عملية شفافة تتطابق مع القانون 
التركي». واضاف «نحن نثمن علاقاتنا 
الحكومـة  مـع  وتعاملاتنـا  تركيـا  مـع 

التركية».

توجيه الاتهام لسبعة عسكريين كبار بقضية انقلاب في تركيا 
وواشنطن تحث اسطنبول على الشفافية في التحقيق معهم

مثول سعودي أمام المحكمة بتهمة تمويل 
هجومين بالقنابل على فندقين في إندونيسيا 

■ جاكرتـا ـ د ب أ: مثـل سـعودي أمـام المحكمة امس الاربعاء بسـبب مـا يزعم عن 
تورطـه في تمويل هجومين بالقنابل علـى فندقي جيه.دبليو ماريوت وريتز- كارلون 

في جاكرتا العام الماضي. 
واتهـم ممثلـو الادعاء الخليوي علـي عبد اللـه (55 عاما) بانتهـاك قوانين مكافحة 
الارهاب في إندونيسـيا بإعطاء المال المسـتخدم في تمويـل الهجومين اللذين وقعا في 
17 تمـوز (يوليو) عام 2009 وأسـفرا عن مقتل تسـعة أشـخاص من بينهـم المهاجمان 

الانتحاريان وإصابة أكثر من 50 آخرين. 
وحال إدانته يمكن أن يواجه عقوبة بالسجن 15 عاما. ويتهم أيضا بانتهاك قوانين 

الهجرة. وينفي عبد الله الاتهامات. 
ونقـل موقـع «ديتيـك دوت كـوم» عنـه قوله «أنـا رجل مسـن ومريـض. جئت إلى 

إندونيسيا لاستريح. أنا رجل فقير». وأضاف «لست إرهابيا وأحب السلام.» 
وقال الادعاء في لائحة الاتهام إن المتهم قدم المال إلى سيف الدين زهري وهو واحد 
من الزعماء المزعومين المسـئولين عن الهجومين على الفندقين. ولم يذكر ممثلو الادعاء 

حجم التمويل المزعوم. 
وكان زهـري قـد أطلق النار عليه فـأردي قتيلا فـي مداهمة للشـرطة وقعت أواخر 
العـام الماضـي. واعتقل عبد الله فـي منطقة كونينجـان بإقليم جـاوة الغربية في آب 

(أغسطس) الماضي. 
وكانت محاكمة المتشـدد الاسلامي الاندونيسي محمد جبريل عبد الرحمن قد بدأت 
الثلاثـاء في نفـس المحكمة في اتهـام مماثل. وأجلت المحكمة جلسـتها حتى الاسـبوع 

المقبل للسماح بإعطاء المزيد من الوقت لعبد الله ومحاميه لدراسة دفوعهم. 

■ الكويـت ـ يـو بـي اي: طالـب ولـي عهد 
البحرين الامير سلمان بن حمد آل خليفة بنزع 
اسلحة الدمار الشامل في المنطقة للتركيز على 

التنمية.
وكان الشـيخ سـلمان يرد على سـؤال في 
مقابلة اجرتها معه صحيفة «الرأي» الكويتية 
ونشـرتها امس الاربعاء حول الملـف النووي 
الايرانـي وقـال «ان ايـران دولـة مهمـة فـي 
الشـرق الأوسـط ونحـن حريصـون علـى أن 
تظل كذلـك وفي نفس الوقت لا بـد من مراعاة 
المطلـب الـذي صار ملحـا بالنسـبة الينا وهو 
نـزع كافة أسـلحة الدمار الشـامل فـي المنطقة 
واتاحة الفرصة لشعوبها للتركيز على قضايا 

التنمية وتحقيق الاستقرار».
واعتبر ايـران «دولة ذات حضـارة عريقة 
وشـعب محب للحياة والتقـدم وهي جزء من 
المنطقـة ونسـعى الى أن تكـون العلاقات فيما 
بـين دول المنطقـة علاقات مسـتقرة وواضحة 
وتلبي مصالح الشعوب في التنمية والتعاون 
لحـل المشـكلات المزمنـة مثـل الطاقـة والفقـر 
والبطالة». وقـال انه في مؤتمر حـوار المنامة 

الأخير «استقبلت عددا من المشاركين وكان من 
بينهم السـيد منوشـهر متكي وزير الخارجية 
الايراني ودار بيننا حوار واضح وصريح وقد 
أبديت له ضرورة أن تكـون المواقف الايرانية 
واضحة وشفافة وقابلة للدفاع عنها ووجدت 

منه كل تفهم واستجابة».
من جهة ثانية قال الشـيخ سلمان ردا على 
سـؤال حول اقتراحه بالانفتاح الاعلامي على 
الرأي العام الاسرائيلي والتي وصفها البعض 
«بأنهـا تطبيـع من نوع آخر» اجـاب « أنا أقول 
ابتداء في الموضوع الفلسـطيني كفانا مزايدة 
وعلينـا التحلـي بالواقعيـة والمسـؤولية لأن 
الشـعب الفلسـطيني ظل يعاني ويدفع أثمانا 
باهظة من دماء أبنائه بسبب تخبط السياسة 
العربية وعدم وضوح رؤيتها في هذه القضية 

الحساسة لنا جميعا».
وتابـع «لا بـد لي أن أفرق بـين الحل الدائم 
لهـا،  العـادل  والحـل  الفلسـطينية  للقضيـة 
فالحل العـادل هو الذي يتيح المجـال لتحقيق 
آمال الفلسـطينيين باقامة دولتهم على ترابهم 
الوطنـي جنبـا الـى جنب مـع دولة اسـرائيل 

ونحـن كأمـة عربيـة بـكل دولهـا جـزء مـن 
المجتمع الدولي القائم على شـرعية منصوص 
عليهـا ومعتـرف بهـا واسـرائيل كذلـك. فـلا 
بـد اذن مـن الوصـول عبـر حـوار علمـي الى 
العقـل الاسـرائيلي عـن طريـق التأثيـر عليه 
السـلاح  باعتبارهـا  الاعـلام  وسـائل  عبـر 
المتـاح والمؤثر كي تنضـج فكرة الحـل العادل 
للشـعبين فـي ذهنه وكذلـك أن نرجـح جميعا 
الحل السياسـي التفاوضي على الحل العبثي 

اللامسؤول.»
وقـال «فيمـا يتعلـق باسـتخدام البعـض 
لكلمة تطبيع فانني أتحفظ على استعمال هذه 
الصفـة ذلـك أن التطبيع يعني اعـادة العلاقة 
بـين الطرفـين الـى مـا كانـت عليـه مـن دفء 
وطبيعية بعد وقوع أزمة بينهم وهذا لا ينطبق 
على العلاقة الفلسـطينية - الاسـرائيلية من 
جهة ولا على العلاقات العربية - الاسرائيلية 
من جهة أخرى وأعتقد أنه على وسائل الاعلام 
العلاقـة  لطبيعـة  وصفـا  تنتـج  أن  العربيـة 
العربية - الاسرائيلية أكثر واقعية وأكثر دقة 

من وصف تطبيع».

ولي عهد البحرين يدعو الى نزع
اسلحة الدمار الشامل من المنطقة

البحرية الامريكية تخطط لرفع الحظر
على خدمة النساء على متن الغواصات

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: أبلـغ وزير الدفـاع الامريكي روبرت غيتـس الكونغرس 
أن البحريـة الامريكيـة تخطـط لرفـع الحظر المفـروض علـى خدمة النسـاء على متن 

الغواصات التابعة للجيش الامريكي.
وقال السـكرتير الصحافي لوزارة الدفاع الامريكيـة «البنتاغون» جيف موريل ان 
غيتـس وقـع رسـالة بتاريخ 19 شـباط (فبراير) يبلـغ فيها الكونغرس بخطة سـلاح 
البحرية لرفع الحظر.  بدوره، أشـار الناطق باسم سـلاح البحرية الامريكية جوستن 
كـول إلـى ان أي تغيير في سياسـة الحظـر لن يدخل حيـز التنفيذ قبل انعقاد جلسـة 
الكونغـرس في غضون ثلاثـين يوماً من الإخطـار. ولن يتم تخصيص أمـوال لتعديل 
الغواصات بشكل يناسب النساء إلى حين تقدم البحرية الامريكية خطتها المفصلة إلى 
الكونغرس بهذا الشـأن. وستخدم النسـاء، مبدئياً، في غواصات نووية، وغواصات 

أخرى من حاملات الصواريخ تعرف بـ»أس أس بي أن» و»أس أس جي أن».  
وتمثـل النسـاء نحو 15٪ من عناصر سـلاح البحرية الامريكي الـذي يبلغ قوامه 
أكثـر مـن 336 ألـف جنـدي، ويحق لهـن الخدمة على مـتن القطـع الحربيـة البحرية، 
باسـتثناء الغواصات، بحجة محدودية الخصوصية والتكلفة الباهظة لإعادة تجهيز 

الغواصات.
وفـي حـال إقرار انضمام النسـاء إلى طاقم عمـل الغواصات، سـيكون ذلك خطوة 
أخرى نحو توسـيع دور النسـاء فـي الجيش الامريكي الذي ما يـزال يضع قيوداً أمام 

مشاركة المرأة في المهام العسكرية على جبهات القتال الأمامية.

مقتل عسكري وجرح 3 آخرين 
بتحطم مروحية عسكرية بباكستان

■ إسـلام آبـاد ـ يـو بـي اي: قتل عسـكري وجرح 3 آخـرون لدى تحطـم مروحية 
عسـكرية باكسـتانية، بسـبب خلل تقنـي دفعها إلى إجـراء هبوط اضطـراري خلال 
جولة روتينية بالقرب من منطقة تاربيلا بالإقليم الحدودي الشـمالي الغربي المحاذي 

لأفغانستان.
ونقلـت قناة «جيو تي في» الباكسـتانية عن مكتب العلاقـات العامة في الجيش أن 
طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الباكستانية تحطمّت مساء الثلاثاء، بسبب خلل تقني 
دفعهـا إلى إجراء هبوط اضطراري فتحطمت بالقرب من منطقة تاربيلا مودية بحياة 

الطيار فيما جرح 3 من طاقمها. وذكر الجيش أن حالة الجرحى مستقرّة.
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■ صنعـاء - يو بـي آي: قال مصدر 
يمنـي مطلـع إن المتمرديـن الحوثيـين 
جنديـين  جثتـي  تسـليم  رفضـوا 
المسـاومة  ينـوون  وأنهـم  سـعوديين 
عليهمـا وان الإعـلان مـن جانبهـم أن 
ملـف الأسـرى أغلـق جـاء بعـد زيارة 
إلـى  صالـح  عبداللـه  علـى  للرئيـس 
السـعودية ولقائه بالعاهل السعودي 
الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي حثه 

على قمع المتمردين.
وقـال المصدر، الذي فضـل عدم ذكر 
اسـمه، ليونايتـد برس انترناشـونال 
«إن الحوثيـين يسـعون إلـى مزيد من 
المسـاومة مـع الجانـب السـعودي في 
محاولـة منهم عـدم إقحام السـعودية 
التدخل في الشأن اليمني بعد موافقتهم 
علـى إيقـاف العمليـات العسـكرية مع 

الجيشـين اليمني والسعودي بدواعي 
حقن دماء اليمنيين والسـعوديين على 

حد سواء «.
وكانت مصادر أمنية يمنية أشـارت 
السـعوديين  الجنديـين  وجـود  إلـى 
اللذين تبحث عنهما الرياض في قبضة 
الحوثيـين، دون الإشـارة إلـى طبيعة 
الحالـة الصحيـة لهمـا ومـا إذا كانـا لا 
يـزالان علـى قيـد الحيـاة أم لا، لعـدم 

توفر المعلومات.
يـوم  أعلنـوا  الحوثيـون  أن  غيـر 
السـعوديين  الأسـيرين  إن  الثلاثـاء 
اللذيـن كان ينتظر أن يسـلمونهما إلى 
لجنـة يمنيـة خاصـة، بعـد تسـليمهم 
ثلاثة أسـرى سعوديين آخرين، توفيا، 
دون إيضـاح المزيد من التفاصيل حول 

ظروف وفاتهما.

وكانـت قـد شـكلت عنـد بـدء وقف 
الحوثيـين  بـين  العسـكرية  العمليـات 
والجيشين اليمني والسعودي 3 لجان 
مختلفة لممثلين من الجانب السـعودي 
يمنيـة  مناطـق  ثـلاث  فـي  واليمنـي 
«حرف سفيان، ومركز محافظة صعدة 
بالإضافة إلـى منطقة الملاحيظ بالقرب 
من الحدود السـعودية»، لبحث قضية 
تسليم الأسـرى السعوديين واليمنيين 
من قبـل المتمردين الحوثيـين، وترتكز 
مهام اللجان الثلاث على تحديد جدول 
زمنـي لتسـليم الأسـرى بالإضافة إلى 

آلية التسليم.
و تسلمت السـعودية 3 من جنودها 
الذين أسـرهم الحوثيون فـي عمليتين 
منفصلتين الأسـبوع الماضي، بواسطة 

الحكومة اليمنية .

■ الريـاض - يو بـي آي: أعلـن مصدر 
عسـكري سـعودي ان الريـاض وصنعـاء 
اتفقتـا علـى تشـكيل فريـق فنـي مشـترك 
متخصـص فـي نـزع الألغـام التـي قامـت 
جماعـة الحوثيـين المتمرديـن بزرعهـا فـي 

منطقة الشريط الحدودي بين البلدين.
وقال المصـدر، الذي فضل عدم الكشـف 
عـن هويتـه، «أن اللجنـة اسـتكملت كافـة 
أعمال التصاميم والمخططات الخاصة بنزع 
الألغام». واضاف إن التنسيق بين الرياض 
وصنعاء في المناطق الواقعة على الشريط 
الحدودي يسير بوتيرة عالية»، منوهاً «أن 

الفريق الفني السعودي اليمني المتخصص 
في مسـح الألغام ونزعها الذي تم تشـكيله 
بدأ فـي نزع الألغام التـي زرعها الحوثيون 

في تلك المناطق يوم الثلاثاء».
وأكـد أن اللجنـة تبذل قصـارى جهدها 
فـي سـبيل تنفيـذ الشـروط السـتة وفـق 
آلياتها الزمنية المحددة في محور الشـريط 

الحدودي مع المملكة».
قبلـوا  الحوثيـون  المتمـردون  وكان 
اليمـن  مـن  كل  فرضهـا  التـي  الشـروط 
والسـعودية لوقـف القتـال بـين الجانبين 
علـى الشـروط الحـدودي البالـغ حوالـى 

1500 كيلومتر. وتتضمن الشـروط الستة، 
التـي وضعتهـا الحكومـة اليمنيـة ووافـق 
عليها الحوثيـون، «الالتـزام بوقف إطلاق 
النار وفتـح الطرقات وإزالة الألغام وإنهاء 
التمتـرس فـي المواقـع وجوانـب الطـرق» 
و»الانسـحاب من المديريات وعدم التدخل 
و»إعـادة  المحليـة»  السـلطة  شـؤون  فـي 
المنهوبات مـن المعدات المدنية والعسـكرية 
اليمنية والسعودية» و»إطلاق المحتجزين 
اليمنيـين  والعسـكريين  المدنيـين  مـن 
بالدسـتور  و»الالتـزام  والسـعوديين» 

والنظام والقانون».

مصدر يمني يتهم الحوثيين برفض تسليم
جثتي جنديين سعوديين بغرض المساومة

فريق سعودي يمني لانتزاع الالغام على الحدود

شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ  من محمد عبد اللاه:

قال سياســي مصري أمــس الأربعــاء إن المدير 
العــام الســابق للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
محمــد البرادعــي وافق علــى قيادة جبهــة للتغيير 

الديمقراطي في مصر.
وقال رئيس الحزب الاجتماعي الدستوري الحر 
ممدوح قناوي الذي حضر اجتماع نحو 30 سياسيا 
مصريا مع البرادعي مســاء الثلاثــاء إن المجتمعين 
شــكلوا جبهــة باســم «الجمعية الوطنيــة المصرية 
من أجل التغيير». وأضــاف «الاجتماع ضم ممثلي 
الأطيــاف السياســية من الإخــوان المســلمين إلى 
الشــيوعيين». ومضى قائلا لـ»رويتــرز»: البرادعي 
وافق على أن يكون رئيســا لهذه الجبهة وراعيا لها 

وفي المقدمة منها».
ووصــل البرادعي إلى مصر يــوم الجمعة قادما 
من فيينا ويقول إنه يســعى لإصلاح ديمقراطي في 
البلاد التي عمل بوزارة الخارجية فيها قبل شــغله 

المنصب الدولي الذي انتهت خدمته فيه التي امتدت 
12 عاما قبل شهور.

وتجمع مئات النشــطين والسياسيين المصريين 
أمام مطــار القاهرة الدولي قبل وصوله بســاعات 

لإعلان التأييد له.
وحضــر الاجتمــاع في منــزل البرادعــي خارج 
القاهرة رئيس كتلة أعضاء مجلس الشعب المنتمين 
لجماعــة الإخوان المســلمين محمد ســعد الكتاتني 
والمرشــح الســابق للرئاســة أيمن نور الــذي جاء 
تاليــا فــي انتخابــات عــام 2005 للرئيس حســني 
مبارك بفارق كبير في الأصوات والرئيس الفخري 
لحزب الوفد وهو حــزب ليبرالي مصطفى الطويل 
وحمديــن صباحي وكيل مؤسســي حزب الكرامة 
العربية وجورج إسحق العضو القيادي في الحركة 
المصريــة من أجل التغيير (كفايــة) التي رفعت قبل 
نحو خمس سنوات شــعار (لا للتمديد لا للتوريث) 
مطالبة بإنهــاء حكم الرئيس حســني مبارك ومنع 

توريث الحكم لابنه السياسي البارز جمال.

وقال قنــاوي إن البرادعي أبلــغ المجتمعين بأنه 
«جاء لإحــداث نقلة نوعيــة في الحيــاة المصرية». 
وأضاف أن البرادعي يؤمن بأن الحريات السياسية 
والديمقراطية جزء مــن العدالة الاجتماعية ويؤمن 
بالاشــتراكية الديمقراطيــة «الناجحــة في شــمال 

أوروبا».
الحيــاة  فــي  حــراك  فــي  البرادعــي  وتســبب 
السياســية المصرية حــين أعلن العــام الماضي أنه 
يفكــر في خــوض انتخابات الرئاســة المقــررة في 

مصر عام 2011.
لكنه قال لاحقا إن مســعاه الممكــن هو «التحرك 
السلمي المنظم لتغيير الدستور» الذي يقيد الترشح 

للمنصب.
ومــن غيــر المتوقع علــى نطاق واســع أن يواجه 
الرئيــس حســني مبــارك (81 عاما) الذي يشــغل 
المنصب منذ عام 1981 منافسة قوية في انتخابات 
عــام 2011 إذا اســتمرت القواعــد الحاليــة المقيدة 

للترشح.

في تصاعد جديد للحراك السياسي في مصر

البرادعي يقود جبهة للتغيير الديمقراطي
بعد اجتماعه مع سياسين ومثقفين وناشطين

■ الاقصــر – د ب ا: وصــل الدكتــور أيمن نور 
زعيــم حزب الغــد المصري إلــى محافظة الأقصر 
(600 كيلومتر جنوب العاصمة المصرية القاهرة)، 
أمــس الأربعــاء فــي أولــى جولاتــه الانتخابيــة 
بصعيــد مصر بعــد موافقة الهيئــة العليا للحزب 
على مشاركته كمرشح لحزب الغد في انتخابات 

الرئاسة القادمة. 
والتقــى نور جموع المحامين فــى الأقصر وزار 
بعض القرى التى تعاني من مشــاكل وصراعات 
مع الحكومة. وقال نور، فى تصريحات له بمدينة 
الأقصر أمــس، انه من الســابق لأوانــه الحديث 
فــي موضــوع تنازلــه كمرشــح لحــزب الغد فى 
انتخابات الرئاسة القادمة لصالح الدكتور محمد 
البرادعــي مديــر وكالــة الطاقــة الذرية الســابق 
والذي أعلن موافقة مشــروطة لخوض انتخابات 
الرئاســة القادمــة عــام 2011.  ولم يســتبعد نور 
أن يتــم الاتفاق على مرشــح واحد يمثل الأطراف 
المشاركة في الجمعية الوطنية للاصلاح والتغيير 
بقيــادة البرادعي لمرحلة انتقاليــة وانه من المفيد 

وجود بدائل ومرشــحين متعدديــن قادرين على 
المنافســة للتصدي «لمزاعم النظــام الحاكم بعدم 

وجود بديل غير الرئيس الوريث». 
وأضاف انه لا تعارض بين الحملة المصرية ضد 
التوريت والجمعيــة الوطنيــة للتغيير والاصلاح 
بقيــادة الدكتــور محمــد البرادعــي وان الحملــة 
المصرية ضد التوريث هــي حملة مناهضة لفكرة 
التوريث اما الجمعيــة الوطنية للتغيير والاصلاح 
فهــي حملة بنــاء لمقدمات واســتحقاقات واجب 
تنفيذها وصولا لهــدف وغاية قومية هي التغيير 

والاصلاح.  
وأوضح أن «البرادعي في اطار جمعية وطنية 
ترفــع شــعار التغيير يعطــي زخما كبيــرا لمفهوم 
التغييــر ومصداقيــة اكبــر لحجــم فاعليــة هــذا 
الكيــان الجبهوي الذي ولد كبيــرا ليقوم بتجميع 
الجهود وتنســيقها لمواجهة استحقاقات التغيير 
واشواق الجماهير المصرية لاصلاح حقيقي يبدأ 
باصلاح الدســتور ويمتد لاصلاحــات اجتماعية 

واقتصادية مطلوبة». 

أيمن نور يبدأ بالصعيد أولى جولاته 
الانتخابية للرئاسة

■ صنعـاء - يـو بي آي: أعلنـت وزارة الدفـاع اليمنية امس 
بان متهمـين من تنظيـم القاعدة سـبق اعتقالهمـا متورطان في 
قتل مسـؤول أمني كبير في محافظة مأرب، شـمال شرق اليمن، 

وستتم إحالتهما إلى المحاكمة الأسبوع المقبل.
ونقلـت الوزارة عبر موقعهـا الالكتروني عن مصادر قضائية 
قولها إن «المتهمين اللذين يعدان من أخطر عناصر القاعدة وهما 
مبـارك هادي مبـارك ومنصـور صالح دليـل كانا قـد قاما خلال 
الفتـرة الماضيـة باختطاف وإعـدام مديـر البحـث الجنائي في 
محافظة مأرب بسـام طربوش، وخططا لتنفيذ عمليات إرهابية 
في محافظة مأرب ومحافظات أخرى تسـتهدف منشـآت حيوية 

يمنية وأجنبية».
وقالـت المصـادر أن أجهـزة الأمـن أحالـت ملـف المتهمين من 
تنظيـم القاعـدة إلى النيابـة الجزائيـة المتخصصـة بالعاصمة 
صنعاء لاستكمال التحقيقات معهم تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة 

الجزائية المتخصصة لمحاكمتهم.

وكان تنظيم القاعدة قد أعلن فى كانون الاول /ديسمبر قيامه 
بإعـدام مديـر البحث الجنائي بسـام طربـوش بمحافظة مأرب 
بعدمـا اتهمـه التنظيم في بيـان بتجنيد عدد من أبنـاء محافظة 
مأرب للتجسـس على أتباعه والترويـج للخمور والمخدرات في 

المحافظة.
يشـار إلـى أن السـلطات اليمنية نفذت خـلال فترتي 17 و24 
كانـون الأول /ديسـمبر الماضـي هجمـات بالطيران اسـتهدفت 
أوكارا لتنظيـم القاعـدة فـي 3 محافظـات يمنيـة أدت إلي مقتل 

العشرات منهم حسب البيانات الرسمية.
لكن سـكانا محليـين في محافظة أبين شـرق اليمن في منطقة 
المعجلة، التي طالتها إحدى الهجمات قالوا إن الهجمات أسفرت 
عـن مقتل العشـرات مـن النسـاء والأطفـال عقب فـرار قيادات 
القاعـدة مـن المنطقة المسـتهدفة أبرزهم، قاسـم الريمـي، القائد 
العسـكري للتنظيـم وناصر الوحيشـي أمير ما يسـمى بتنظيم 

«قاعدة جزيرة العرب»، الذي يتخذ من اليمن مقرا له.

اليمن: متهمان من القاعدة متورطان في قتل 
مسؤول أمني كبير سيحالان إلى المحاكمة 

وزيـــــر  قـال  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
الكهربـاء والطــــاقـة المصري حسـن يونس 
اسـم  سـتــــعلن  بـلاده  ان  الاربعـاء  امـس 
الشـركة المنفـذة للمحطـة النوويـة الاولى في 
مصر نهاية العام الجاري، فيما أعربت رئيسـة 
مجلس إدارة شركة «اريفا» الفرنسية لصناعة 
المفاعـلات النوويـة آن لوفرجـون عـن اهتمام 
النـووي  البرنامـج  فـي  بالمسـاعدة  شـركتها 

المصري.
للصحافيـين  تصريـح  فـي  يونـس،  وقـال 
عقـب لقـاء لوفرجون، «مـن المنتظـر أن ينتهي 
الاستشـاري النـووي مـن إعـداد المواصفـات 
لطـرح  المصـري  النـووي  للمشـروع  اللازمـة 
المناقصـة لاختيار الشـركة المنفـذة بنهاية هذا 

العام».
وتابع انـه من المنتظر أن ينتهي استشـاري 
تنفيذ المشـروع «من إعـداد المواصفات اللازمة 
للطرح لاختيار الشركة المنفذة وسيتم الإعلان 

عنها مع نهاية هذا العام».
حزيران/يونيـو   18 فـي  مصـر  ووقعـت 

الماضي عقد الخدمات الاستشارية لمشروع أول 
محطاتهـا النووية بين وزارة الكهرباء المصرية 

وشركة وورلي بارسونز الاسترالية.
وتبلـغ تكاليـف العقـد الاستشـاري حوالى 
900 مليـون جنيـه مصـري ويمتـد العقـد لمدة 

عشر سنوات.
التـي  لوفرجـون،  أعربـت  جانبهـا،  مـن 
تتـرأس أكبـر الشـركات العالميـة العاملـة فـي 
مجـال صناعـة المفاعـلات النوويـة ومختلـف 
المجالات التي تخدم تلـك الصناعة، عن اهتمام 
الشركة بالمساعدة في انجاز البرنامج النووي 

المصري.
وكان الرئيـس المصـري حسـني مبـارك قد 
أعلن في تشـرين الاول/اكتوبـر 2007 أن مصر 
ستشـرع في بناء عدة محطـات نووية لتوليد 
مـوارد  نضـوب  لمواجهـة  الكهربائيـة  الطاقـة 
البـلاد من الغـاز الطبيعي والبترول. وتسـعى 
الحكومة المصريـة الى ان تقوم الطاقة النووية 
بتوفيـر نحـو 10 ٪ مـن احتياجـات مصر من 

الطاقة الكهربائية. 

وزير مصري: الاعلان عن الشركة 
المنفذة للمحطة النووية نهاية العام

■ القاهـرة ـ يو بـي آي: قـررت نيابة امن الدولـة العليا 
المصريـة امس حبس المتهم في انفجار اسـتهدف أحد المعابد 

اليهودية في وسط القاهرة لمدة 15 يوما للتحقيق معه.
وكان مجهول القى بعبوة ناسفة بدائية الصنع يوم الاحد 
الماضي على المعبد اليهودي في شـارع عدلي بوسط القاهرة 

في حادث لم يسفر عن اي خسائر مادية او بشرية.
وقالـت وزارة الداخليـة المصرية امس ان الشـرطة ألقت 
القبض على المتهم وهو جمال حسـين حسين أحمد (49 عاما) 

في القاهرة فجر الثلاثاء.
وقالـت مصـادر قضائيـة ليونايتد بـرس انترناشـونال 
أمـس ان النيابة نسـبت للمتهم تهم حيـازة مفرقعات بدون 
ترخيص واستعمالها في نشـاط يخل بالأمن والنظام العام 
علـى نحو يمثل إرهابا وترويعا للآمنـين. واضافت ان المتهم 
اعتـرف تفصيليا أمام فريق محققي نيابـة أمن الدولة العليا 

بكيفية تخطيطه وارتكابه لجريمته.
وكانـت بيـان وزارة الداخليـة امـس قـال ان أحمد ادعى 
وقـت القاء القبـض عليه أنه كان يسـعى للذهاب للسـفارة 

الامريكية «لطلب حق اللجوء السياسي».
وتابـع البيـان أن أحمد «مـن العناصر الجنائية السـابق 
ارتباطها في العام 1984 بمجموعة متطرفة وشملته تحقيقات 

النيابة في قيام عناصر تلك المجموعة باشـعال بعض نوادي 
الفيديو الا أنه لم يشمله قرار الاحالة للمحاكمة».

وكان اسلاميون متشددون قد اتهموا بحرق محلات لبيع 
أشرطة الفيديو في العام 1984.

وقالـت الداخليـة المصريـة إن أحمد «يعاني منذ سـنوات 
مـن ادمان التعاطي المفرط للمخدرات كما سـبق الحكم عليه 
فـي قضايا تعاطي واتجـار بالمخدرات وتم اعتقاله لنشـاطه 
الاجرامـي وسـبق دخولـه أيضـا مصحـة نفسـية حكومية 

لعلاجه في العام 1991».
وأضافت أنه اعترف «بارتكابه الحادث لمشاعره الغاضبة 

نتيجة الاحداث الجارية في الاراضي الفلسطينية المحتلة».
وتابعـت أنه اعتـرف بأنه قرر اسـتخدام عبـوة تحتوي 
علـى حمـض الكبريتيـك اذا طاردته الشـرطة بعـد الهجوم 
الا أنـه أثنـاء هربه سـقطت كمية مـن الحامض علـى وجهه 

واصابته بحروق».
وكانـت الداخلية قد قالت ان مدبـر الحادث قام بالصعود 
للطابق الرابـع لفندق بالعقار المواجـه للمعبد حاملا حقيبة 
متوسطة الحجم وطلب حجز غرفة لإقامته، أنه لدى تواجده 
في صالة الاسـتقبال، ألقى الحقيبـة نحو رصيف الفندق، ما 

أدى لاشتعال محتواها ولاذ بعدها بالفرار.

صنعاء - من أولف ليسينج:

 جـاءت الهدنـة بشـمال اليمن لتهـدئ صراعا 
أسـفر عـن نـزوح نحـو ربـع مليون شـخص عن 
ديارهم لكن المشاهد الدموية ما زالت تلاحق علي 

ناصر.
ويقـول الفتـى البالغ من العمر عشـر سـنوات 
«رأيـت جنديـا يتألم بشـدة بعـد إصابتـه بعيار 
نـاري في المعـدة. كنت خائفـا للغايـة... الجندي 

كان يبكي وينزف. الدم في كل مكان».
كان علـي يسـتعيد ذكرياتـه بينمـا يسـتمتع 
بالأمـان فـي شـقة اسـتأجرها والـداه بالعاصمة 

صنعاء.
وعلى غـرار آلاف الأسـر التي فرت مـن القتال 
بـين القـوات الحكوميـة والمتمرديـن الحوثيين - 
وهـم مـن الطائفـة الزيديـة الشـيعية - لا تتوقع 

أسرة علي العودة الى دارها عما قريب.
أمـا ناصـر سـعد الـذي تـرك ملجـأه المؤقـت 
فـي مدينـة صعـدة بشـمال اليمـن حـين اندلعت 
/ الأول  كانـون  فـي  الشـوارع  فـي  الاشـتباكات 

ديسمبر «لا نستطيع العودة. منزلنا دمر».
وأضـاف فيمـا كان يسـاعد ابنـاءه فـي إنجاز 
واجباتهم المدرسـية «كان هنـاك إطلاق نيران في 
كل مكان. دمـرت المنازل والمـزارع. ودمرت أجزاء 

من المدينة القديمة في صعدة».
مـع  الحكومـة  اتفقـت  الحالـي  الشـهر  وفـي 
المتمرديـن الحوثيين - الذين ينسـب اسـمهم إلى 
اسـم قبيلة زعيمهـم- على هدنة في صـراع يثور 
ويخمـد مـن وقت الـى آخـر بالجبال الوعـرة في 

الشمال منذ عام 2004 .
اتهامـات  الذيـن ينفـون  ويشـكو الحوثيـون 
الحكومـة بـأن إيـران تدعمهـم مـن مظالـم دينية 

واقتصادية واجتماعية.
وانتهى المطاف بسـعد وأسـرته في صعدة بعد 
تنقل متكرر فرارا من خط الجبهة. وتصاعد القتال 
في اغسطس آب وانضمت السعودية الى المواجهة 

ضد المتمردين في تشرين الثاني نوفمبر.
وسـجل اكثـر مـن 241 الـف نـازح أو 31 الـف 
أسـرة في اليمن وتعيش معظمهـا داخل او خارج 
مخيمات في الشـمال وفقـا لمفوضية الأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين.
علـى الجانب الآخر من الحدود في السـعودية 
قالـت الحكومـة إنهـا تبنـي عشـرة آلاف وحـدة 
سـكنية للمدنيـين السـعوديين الذيـن أجلـوا من 

منطقة الحرب النائية منذ نوفمبر.
ويقـول سـعد ماطـر الـذي فـر من صعـدة قبل 
نحـو عـام ويسـاعد الآن النـاس الذيـن يمـرون 
بنفـس الأزمة فـي التعامل مـع الحكومـة اليمنية 
فـي  النازحـين  آلاف  إن  المتحـدة  الأمم  ووكالات 
صنعاء يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة او 
المدخرات او مسـاعدات الأقـارب. وأضاف «وضع 
النازحين سـيئ جـدا. كثيـرون يحاولـون العمل 

كعمـال باليوميـة او يعتمدون على الأقـارب... لا 
بد أن يدفعوا إيجارا ليقيموا بشـقق خاصة». ولا 
يسـتطيع اليمـن الفقيـر توفير الرعايـة للمدنيين 
بهـا  ترعـى  التـي  نفسـها  بالطريقـة  النازحـين 
السـعودية نازحيها حيث توفر لمن أجلتهم خياما 

مكيفة او قسائم للإقامة في فنادق.
وتقـول صنعـاء إنها تريـد إعادة بنـاء صعدة 
والمحافظات الأخرى التي دمـرت في الصراع لكن 
دبلوماسيين يتساءلون عن مدى السرعة التي قد 

يحدث بها هذا وما اذا كانت الهدنة ستصمد.
الحكومـة  تواجـه  الحوثيـين  جانـب  وإلـى 
وتنظيـم  الجنـوب  فـي  انفصاليـة  اضطرابـات 
القاعـدة الذي يخشـى الغرب أن يسـتغل انعدام 
الاسـتقرار في اليمـن للإعداد لمزيد مـن الهجمات 
مثل محاولة تفجير طائـرة أمريكية في 25 كانون 

الأول/ديسـمبر. وقالـت مـاري مـارولاز المتحدثة 
باسـم مفوضيـة الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين 
إن وكالات المنظمـة الدوليـة تطلـب مـن الحكومة 
السـماح لهـا بالوصـول الـى المدنيين فـي منطقة 
الحرب السـابقة لكن الألغام ما زالت تغلق بعض 
الطرق. وقدرة وكالات الإغاثة على دخول المنطقة 
محـدودة وتحظـر الحكومـة دخـول الصحافيين 
الأمـوال  وبـدأت  ايضـا.  اليهـا  والدبلوماسـيين 
المتحـدة  الأمم  مفوضيـة  لعمليـات  المخصصـة 
لشـؤون اللاجئين التي تسـاعد 171 الف شخص 

معظمهم لاجئون صوماليون في اليمن تنفد.
وقالت مارولاز «ما لم يكن هناك رد فعل سـريع 
مـن المانحـين فإن هـذا النقص الحاد فـي التمويل 
سـيكون لـه قريبا أثر مباشـر على ما يقـدر بنحو 
250 الف نـازح و170 الف لاجـئ باليمن». وعطل 

الصـراع الذي يثور حينا ويخمـد حينا على مدى 
سـنوات طويلـة التعليم في الشـمال فـلا يواظب 
كثيرون على الذهاب الـى المدارس. ويحاول الآن 

بعض من فروا الى صنعاء تعويض ما فاتهم.
وقال ماطر منسق المساعدات «الأطفال يتلقون 
دروسـا إضافيـة مـن مدرسـين خصوصيـين بعد 
الظهـر لتحسـين مسـتواهم التعليمـي. ولا يتلقى 

أولياء الأمور اي مساعدة من الحكومة في هذا».
ولا يـزال الخـوف مـن الغـارات الجويـة عالقا 
بأذهان الصغار على الرغم من أمان العاصمة التي 
تقع على بعـد 250 كيلومترا جنوبي صعدة. وقال 
ناصر سعد «اطفالي انبطحوا أرضا عندما سمعوا 

صوت طائرة مدنية حين وصلنا الى صنعاء».
ولخـص فتى يدعى سـعد احمـد مخاوفه قائلا 

«أخاف من الحوثيين والطائرات».  (رويترز)

النيابة المصرية تحبس متهما بالهجوم
على معبد يهودي لمدة 15 يوما

آلاف الضحايا وربع مليون نازح ومشاهد دموية ما زالت في الذاكرة
جروح اليمنيين لم تندمل بعد رغم وقف القتال في صعدة

 

ايمن نور وحمد الصباحي ومحمد البرادعي اثناء الاجتماع مساء امس الاول  (ا ف ب)

طفلة يمنية في معسكر للاجئين قرب الحدود مع السعودية
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■ الخرطوم  ـ رويترز: وقع الرئيس 
السـوداني عمر حسـن البشـير اتفاقا 
لوقـف إطـلاق النـار مـع أكبـر جماعة 
للمتمرديـن في دارفور فـي إطار اتفاق 

يحدد بنود مفاوضات السلام.
ويمثـل الاتفـاق مـع حركـة العـدل 
والمسـاواة الـذي وقـع مسـاء الثلاثاء 
علـى  سـيتعين  لكـن  للأمـام  خطـوة 
البشـير بذل جهد أكبر بكثيـر لتحقيق 
هدفه المعلن وهو «مداواة» الصراع في 

دارفور. 
ـ حركـة العـدل والمسـاواة ليسـت 

الحركة المتمردة الوحيدة في دارفور.
ويرفـض جيـش تحريـر السـودان 
بزعامـة عبد الواحد محمـد نور ومقره 
إنـه  ويقـول  الاتفـاق  هـذا  باريـس 
سـيواصل القتـال. وقال نـور لرويترز 
«نحن مهتمون بالسـلام لكن ليس هذا 

السلام المظهري». 
تحريـر  جيـش  إن  نـور  ويقـول 
السـودان ما زال يسـيطر علـى أراض 
وإنـه يتمتـع بـولاء مئـات الآلاف مـن 
سـكان دارفـور علـى الرغـم مـن أنباء 

وردت مؤخرا عن اقتتال بين أنصاره.
العـدل  حركـة  لـدى  يكـون  وربمـا 
والمسـاواة أكبر قوة عسـكرية متمردة 
فـي دارفـور لكـن قبيلـة واحـدة هـي 
الزغاوة مسـيطرة على قيادة الحركة. 
ولـن يصمد أي اتفاق بدون دعم الكثير 
مـن القبائل الأخرى فـي المنطقة بما في 
ذلك قبيلة الفور التـي ينتمي إليها عبد 

الواحد.

ماذا عن عرب دارفور؟
مـا زالـت الميليشـيات العربيـة فـي 
دارفـور قـوة عسـكرية كبيـرة يتعـين 
ادخالهـا فـي أي اتفـاق نهائي. وأشـار 
الكثيـر مـن المعلقـين إليهـم باعتبارهم 
الطرف «الشـرير» في هذا الصراع مثل 
السـمعة  سـيئة  الجنجويـد  ميليشـيا 
في دارفـور. ويتجاهل هـذا التوصيف 
العـرب الذين انضموا للمتمردين أو لم 
يشـاركوا في القتال. وحتـى المقاتلون 
أنهـم  يشـعرون  للحكومـة  الموالـون 
أصبحـوا ينظـرون إليهـم علـى أنهـم 
مجرمـون بشـكل جائـر. والكثيـر مـن 
العرب يشـعرون بتهميـش بنفس قدر 
ما يشـعر بـه غير العـرب الذيـن بدأوا 
حمل السـلاح في دارفور عام 2003 كما 
أن ولاءهـم للخرطـوم ليـس مضمونا 

على الإطلاق.

 انهيار اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار
يأتـي توقيع الاتفـاق يـوم الثلاثاء 
بعـد عـام بالضبـط تقريبـا مـن اتفاق 

لوقـف إطـلاق النـار أيضـا بـين حركة 
العـدل والمسـاواة والخرطـوم والذي 
يقـول المتمـردون إنه انهار خـلال يوم 
واحد. وبدأ بالفعل ظهـور اتهامات من 
حركـة العدل والمسـاواة بـأن الجيش 
السوداني هاجم مواقعها قرب الحدود 
مع تشـاد منذ توقيع النسـخة المبدئية 
لأحـدث اتفـاق يـوم السـبت. وتنفـي 

الخرطوم هذه الاتهامات.
وسـيتعين علـى الخرطـوم أن تعمل 
علـى صمـود هـذا الاتفـاق لفتـرة مـن 
الوقت حتى تشـعر الجماعات المتمردة 
للسـعي  الكافيـة  بالثقـة  الأخـرى 

لتسويات مماثلة.

احتمال ظهور خصومات جديدة
ربمـا يـؤدي التقـارب الجديـد بـين 
الخرطوم وحركة العدل والمساواة إلى 

إحداث توترات جديدة.
وربما يكون هذا الاتفاق مصدر تهديد 
على وجه الخصوص لمني ارقو مناوي 
زعيم الفصيل الوحيد في جيش تحرير 
السودان الذي وقع اتفاق سلام فاشلا 
في 2006 مع الخرطوم. وأصبح مناوي 
وهـو أيضا من الزغاوة الذي اشـتبكت 
والمسـاواة  العـدل  حركـة  مـع  قواتـه 

مساعدا رئاسيا كبيرا بعد الاتفاق.
وربما يتهدد منصبـه باعتباره أبرز 
شـخصية من دارفـور داخـل الحكومة 
بمنـح  بوعدهـا  الخرطـوم  أوفـت  إذا 
أعضاء حركة العدل والمساواة مناصب 

رسمية في إطار اتفاق سلام نهائي.
كمـا أن أي تحالـف بـين الخرطـوم 
وحركـة العدل والمسـاواة ضـد جيش 
تحرير السودان بزعامة نور ربما يزيد 

من العنف في واقع الأمر.
وبموجـب اتفـاق الإطار سـتتحول 
حـزب  إلـى  والمسـاواة  العـدل  حركـة 
سياسـي بعد اتفـاق السـلام النهائي. 
وربما يكون الوصول المفاجيء لقاعدة 
جديدة للسلطة إلى الساحة السياسية 
للانتخابـات  مفسـد  أثـر  السـودانية 
المقررة في نيسان/ابريل هذا بافتراض 
أن حركة العدل والمسـاواة والخرطوم 
حدداهـا  التـي  بالمهلـة  سـتلتزمان 
للتوصـل إلـى اتفاق نهائـي بحلول 15 

اذار/مارس.

مفاوضات طويلة مقبلة
اتفـاق الإطـار الـذي تم توقيعه يقع 

في ثلاث صفحات فقط. 
لكنه يضم قائمـة طويلة من رؤوس 
بحثهـا  سـيجري  التـي  الموضوعـات 

خلال محادثات.
وهناك علامة اسـتفهام كبيرة حول 

مـا إذا كانـت حركـة العدل والمسـاواة 
والخرطوم ستتمكنان من التوصل إلى 
هـذا العـدد الكبير مـن الاتفاقات خلال 
مثـل هـذا الوقـت المحـدود. وأشـارت 
حركـة العـدل والمسـاواة بالفعـل إلى 
أن موعـد 15 اذار/مـارس ربما لا يكون 
واقعيـا وهـي تطلـب من الخرطـوم أن 
ترجئ الانتخابـات وهي خطوة مثيرة 
للجدل بشكل كبير في أجزاء أخرى من 

الساحة السياسية بالسودان.

 أهداف على المدى الطويل
المـدى  علـى  أهـداف  البشـير  لـدى 
القصيـر والمتوسـط مـن توقيـع اتفاق 
الثلاثـاء. وبمجرد تحققهـا ليس هناك 
ضمـان أنه سيشـعر بالحاجـة للمضي 

في سلام على المدى الطويل.
بانقـلاب  القيـام  البشـير  يريـد 
دبلوماسـي خـلال الفترة التي تسـبق 
الانتخابات وإبعاد الأنظار عن القضية 
التـي تقيمها المحكمـة الجنائية الدولية 
ضـده للزعـم بارتكابـه جرائـم حـرب 
فـي دارفور. كما أن اتفاقـا مؤقتا لوقف 
إطـلاق النـار مـع الخصـم العسـكري 
الرئيسـي في دارفور سيتيح له المجال 
تحريـر  جيـش  مـع  للتعامـل  الكافـي 

السودان وأعداء آخرين.
ولحركـة العـدل والمسـاواة طمـوح 
يمكـن  الطويـل  المـدى  علـى  سياسـي 

تحقيقه من خلال اتفاق.

 تشاد كعامل أساسي
أنهـا  ينظـر لتشـاد المجـاورة علـى 
العـدل  لحركـة  رئيسـي  دعـم  مصـدر 
والمسـاواة حيـث إنها تمدها بالسـلاح 
والملاذ الآمن لقواتها. وفي وقت سـابق 
من الشـهر الجاري اتفق السـودان مع 
تشـاد على إنهاء الحرب بالوكالة التي 
يخوضها كل منهما والمستمرة منذ فترة 
طويلة وقالا إنهما لن يسـلحا بعد الآن 
متمـردي الطـرف الآخـر أو يوفـرا لهم 

الملاذ.
وأشـار الكثيـر مـن المحللـين إلى أن 
هذا التحسن الجديد في العلاقات ربما 
يكـون وراء الاتفاق الجديـد بين حركة 
العـدل والمسـاواة والخرطـوم بعد أن 
ضغطـت تشـاد على الحركـة للتصالح 
مع الحكومة السـودانية. وإن صح هذا 
الأمر رغم نفي حركة العدل والمسـاواة 
مثـل هـذه الصلـة فإنـه ليس مؤشـرا 
مشـجعا على الإطلاق.. إذ إن أي اتفاق 
سـلام يقـوم علـى اسـتمرار العلاقات 
الطيبة بـين هذين البلدين المشاكسـين 
المنتجـين للنفـط ما هو إلا أسـاس هش 

ولا شك.

على البشير بذل جهد أكبر بكثير لتحقيق هدفه المعلن وهو «مداواة» الصراع

طريق طويل قبل تحقيق السلام في السودان رغم توقيع اتفاق دارفور 

الخرطوم – القدس العربي:

تعهّد الفريق ســلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس الســوداني 
رئيــس حكومــة الجنــوب بتقــديم الضمانــات والتســهيلات اللازمة 
للمستثمرين العرب الراغبين في الاستثمار بالجنوب. وأكد في فاتحة 
المؤتمــر العربي للاســتثمار والتنميــة في جوبا برعايــة جامعة الدول 
العربيــة وبحضور عمرو موســى الأمين العام أمــس، ان الجنوب في 
ر قدراته. ودعا المســتثمرين  ر واقعه ويطوِّ حاجة الى جهد تنموي ليغيِّ
للعمل في مجالات الزراعة وتوفير الحبوب وصيد الأسماك والبنيات 
التحتيــة في المناطق التــي دمرتها الحــرب وتطوير الموانــئ التنموية 

والشواطئ.
واضاف ســلفاكير أن حكومــة الجنوب تعطي أولوية للاســتثمار 
في مجالات النفط ليســهم في دعم القطاع الزراعي والصناعي، داعياً 
للاستثمار فيه، بجانب قطاعات التعدين الأخرى، مؤكداً بأن الجنوب 

غنــي بالذهب واليورانيــوم والحديد وغيرهــا من المعــادن، ونوّه إلى 
أهميــة وجود العرب فــي الجنوب، وأكد أن المشــروعات التنموية هي 

التي تجعل الوحدة جاذبةً.
من جانبه جدد عمرو موسى الأمين العام للجامعة الالتزام بالإسهام 

في تنمية الجنوب وتنفيذ تعهداتها التي قطعتها نحو إعماره.
على صعيد متصل قال باقان أموم، الأمين العام للحركة الشــعبية، 
إن مصر تدعم وحدة السودان، وأكد إذا وقع الانفصال سنبني دولتين 

يكون بينهما سلام8
واضاف: ســنعمل علــى مصلحة الجنوب والشــمال، وأشــار إلى 
أن الحــدود ســتكون بها معابر، وقــال ان الجنــوب اذا اختار الوحدة 
فســنبحث مشــروع وحدة وادي النيل ونوســع فهمنا لــوادي النيل، 
وأكــد أن الحركة لا تدير مياه النيل ولا تتحكم في حصص أحد ولكنها 

تدير طموحات الشعب. 
وأشــار أمــوم في النــدوة التــي عُقــدت بمركــز البحــوث العربية 

والأفريقيــة امس، إلى أنه توجد مفاهيم لوجــود مخططات من القوى 
العالمية تعمل على تقسيم السودان، وقال إن وحدته أو انفصاله ليس 

بسبب أن مصر تريد الوحدة أو إسرائيل تريد الانفصال.
الى ذلك قال السير ديريك بلمبلي رئيس مفوضية التقويم والتقييم 
لاتفاقية السلام الشامل، ان احترام الآخر والتسامح يعد خطوة مهمة 

نحو تحقيق الوحدة الطوعية في السودان.
 وأضــاف لدى مخاطبته الورشــة الختامية لمجموعــة الورش التي 
عقدتهــا المفوضية الخاصــة بمراعاة حقوق غير المســلمين بالعاصمة 
القوميــة أن الخرطوم تحتاج الــى عمل كبير في التســامح والتعايش 
الســلمي بســبب رمزيتها ودورها في إنجــاح إنفاذ اتفاقية الســلام، 
مشيراً إلى أهمية المفوضية في معالجة القضايا المتعلقة بغير المسلمين 
فــي العاصمة، داعيــاً الى أهميــة تكثيف العمــل خلال الفتــرة المقبلة 
لجعــل الوحدة خياراً جاذباً، وقال إنــه لا يمكن لأحد أن يضمن نتيجة 

الاستفتاء لتقرير مصير الجنوب.

سلفاكير يتعهد بتقديم ضمانات للمستثمرين العرب بجنوب السودان 

الامين العام للحركة الشعبية: سنعمل على وحدة وادي النيل

الرئيس السوداني عمر البشير يصافح خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساوة في احتفال توقيع اتفاق دارفور الذي رعاه امير قطر في الدوحة

لندن – «القدس العربي»: 
ادت تصريحات قائد القوات الامريكية في العراق 
الجنرال ريموند اوديرنو عن امكانية تأخير سـحب 
كل القـوات الامريكيـة مـن العـراق حسـب الخطـة 
المتوقعة مشـيرا الـى امكانية زيادة عدم الاسـتقرار 
السياسي وتصاعد العنف مع اقتراب الانتخابات في 
العراق الشـهر الماضي بعدد مـن المعلقين الامريكيين 

لتحليل ابعاد الوجود الامريكي واهدافه.
 فقـد حضـرت القـوات الامريكيـة خططـا طارئة 
من اجل التصدي لاشـكاليات تؤخر سـحب القوات 
الامريكية التي كان من المقرر سـحبها كلها باستثناء 
الوحدات القتالية ومع نهاية شـهر آب (اغسـطس) 
القـادم حيـث تخطـط الادارة الامريكيـة للاحتفاظ 

بخمسين الفا من القوات الامريكية لامد طويل.
وتحدث اوديرنـو وهو اعلى جنرال امريكي رتبة 
في العـراق انه قـام باطـلاع المسـؤولين الامريكيين 
خـلال الاسـابيع الماضيـة عـن امكانيـة تغييـر فـي 
الخطط ولكنه لم يتحدث عن الاسباب الداعية لهذه 
التحضيـرات. ولـم يبق علـى الانتخابـات العراقية 
سوى اسبوعين، ولا يعرف ان كانت العملية ستعاني 
مـن قلـة المقترعين بسـبب مقاطعة كتل سياسـية لها 
حرمت مـن المشـاركة فيها تحـت ذريعـة العلاقة مع 

حزب البعث العراقي الممنوع الان في العراق.
 ويقـول المسـؤولون الامريكيـون، العسـكريون 
خلـف  مـن  يعملـون  انهـم  منهـم  والدبلوماسـيون 
الاضـواء لحل المشـاكل السياسـية الا انهـم يجدون 
صعوبـات بسـبب الاتفاقيـات التـي قيدوا انفسـهم 
بهـا من اجـل انهاء الوجـود الامريكي هنـاك. ويرى 
مراقبـون ان الجو في العـراق الان هو معاد للوجود 
الامريكـي وعليه عندما ينظر لامريكا على انها طرف 
في الخلافات السياسـية فكأنها، اي امريكا، تمشـي 
على حقـل الغام. وحتى الان تحتفظ امريكا بحوالي 
96 الف جندي فـي العراق وهو عدد اقل من 170 الفا 
في عام 2007. ويخشى ان يطول امد تشكيل الحكومة 
بسبب المماحكات بين السياسيين العراقيين اذا ظلت 
الاحـزاب تتناقـش فيمـا بينهـا اشـهرا قبـل اختيار 
نوري المالكي، رئيس الوزراء الحالي بعد انتخابات 
عـام 2005 وفـي حديث لوفـد من مجلـس العلاقات 
الخارجية الامريكية قال السفير الامريكي كريستوفر 
هيل ان لا احد يعرف مدة تشكيل الحكومة ومخاوف 

الكثيرين لها اسبابها الجيدة.
وحـدد هيل حـدود التأثيـر الامريكي فـي العراق 
بانه لـم يعد مرتبطا بالتهديد بالانسـحاب او الغزو 
اراد  ان  ديمقراطيـة  انتخابـات  مـن  التأكـد  ولكـن 
العراق علاقات جيدة مع الامريكيين. وحول الخطط 
الامريكية للانسـحاب والانتخابات القادمة وما الت 
اليـه الاوضاع كتب توماس فريدمـان في «نيويورك 
تايمز» متسـائلا بطريقـة تتلاعب بالالفـاظ وقائلا: 
هـل كان العراق هو العراق نفسـه – اي ديكتاتورية 
لان صـدام كان هـو صدام، او صـدام كان صدام لان 
العـراق كان هو العـراق، اي ان ديكتاتورية العراق 
ـ مجموعة مـن الطوائف التي لا يمكنها حكم نفسـها 
ولا بـد مـن يد حديديـة تحكمهـا؟ ويتحسـر الكاتب 
قائلا انه بعد سـبعة اعوام من الاحتلال وانتخابات 
ثانيـة وقـرب انسـحاب القـوات الامريكيـة لا يزال 

السـؤال هو السـؤال بدون جـواب. والسـؤال الان 
هل سـتنتصر السياسـة الجديدة ( العراق الجديد) 
الطائفيـة  الخلافـات  ان  ام  الانقسـامات  علـى 
والثقافية سـتغرق الديمقراطية الوليـدة كما يقول. 
ويـرى ان العراق هـو بمثابة امتحـان لمقولة النائب 
الامريكـي السـابق دانيـال باتريك مونيهـان انه ان 
كانـت «الحقيقـة الاساسـية المحافظة تقـوم على ان 
الثقافة وليسـت السياسـة هـي التي تقـوم بتحديد 
نجـاح المجتمع، فالحقيقـة الليبرالية الاساسـية هي 
ان السياسـة يمكنهـا تغييـر ثقافـة المجتمـع وتنقذه 
مـن نفسـه». وهنـا يعـود الـى فشـل فريـق جورج 
بـوش، الرئيـس الامريكـي السـابق مـن المحافظين 
الجدد الذيـن تجاهلوا العامل الثقافـي عندما قرروا 
احتـلال العـراق. وقالـوا ان الديمقراطيـة المنظورة 
وحكـم النفـس يمكنهما جمـع العراق معـا بعيدا عن 
انقسـاماتهم السياسـية والثقافية و..و. ولم يلتفت 
هذا الفريق الى ما قاله المعسكر الليبرالي ان العراقي 
عش دبابير قائم على الولاء القبلي وهو مكان يدفن 
فيه الماضي المسـتقبل. وايـا كان فالكاتب الاعتذاري 
يـرى ان امريكا اعطت العراقيـين فرصة لم تعط لاي 
مجتمـع عربي وهـي ان يكتبـوا عقدهـم الاجتماعي 
الذين يعيشون داخله معا ويحكموا انفسهم. ويضع 
الكاتـب الكـرة الان فـي ملعـب العراقيين فمـع قرب 
الانتخابات والانسحاب الامريكي والخروج بحلول 
عـام 2011 فعلى العراقيين ان يقـرروا «الكيفية التي 

سيستغلون فيها هذه الفرصة».
وتحدث عن لقائه الاسـبوع الماضـي مع اوديرنو 
الـذي قـال انـه ونائـب الرئيـس جوزيـف بايـدن 
يعمـلان في الفترة والاخرى علـى منع العراقيين من 
الانجـراف للهاوية. فالجنرال وان كان متفائلا ـ آملا 
بعبارتـه ـ الا انـه خائف. وامله ينبع من انه شـاهد 
العراقيـين يقتربون كثيرا لحافـة الهاوية ويعودون 
منها اما خوفه فينبـع من عودة العنف الطائفي وان 
عددا من السياسـيين العراقيين خاصة احمد الجلبي 
ـ حليـف امريكا السـابق وايـران الحالـي كما يقول 
الجنـرال يحاولون اسـتبعاد عـدد من السياسـيين 

السنة من الانتخابات. 
واكـد الجنرال علـى اهميـة تعامـل العراقيين مع 
الانتخابـات بمصداقيـة وانهـا نتاج عملية شـرعية 
وقـال انـه يريـد رؤيـة العمليـة الديمقراطيـة تعمل 
بنجـاح واكـد انه خائـف من ان عناصـر في المجتمع 
العراقي تشـعر بالعزلة وعدم القدرة على المشـاركة 

والتأثير.

الثقافة ستعلو فوق السياسة
 ويكتـب فريدمان بطريقته المعهـودة ان الخروج 
مـن المـأزق هـو ظهـور مـن يطلـق عليـه «نيلسـون 
مانديلا» عراقي، من الشـيعة يقـود العراقييين نحو 
المصالحة ونسيان الماضي. ومع انه يقول ان مانديلا 
لم يأت بعد الا ان العراق الجديد يزدهر والمجتمعات 
الرئيسـية تعتـرف بالتـوازن الجديـد بين الشـيعة 
والسـنة والاكـراد.  ويتحـدث عـن منظوريـن يمكن 
ان يظهـرا فـي العـراق الاول هـو تحـول البلـد الـى 
صومـال جديـد ولكن بنفـط اي تنتصر فيـه القبيلة 
علـى السياسـة امـا الثانـي فهـو تحـول ايـران مـع 
تراجع الوجود الامريكي الى عامل مهم في السياسة 

العراقيـة وهـي التـي تملـك الحـل والربـط. بعد كل 
هذا يتسـاءل عن اهميـة العراق مـا دام الامريكيون 
سـيخرجون، ويقـول ان الامـر مهـم مـن ناحيـة ان 
مشـاكل المنطقة كلها تعود الى حرب صدام واية الله 
الخمينـي ولـم يذكر اسـرائيل. ولكنه يتـدارك قائلا 
انـه ان ظهر نظامـين ديمقراطيين فـي كل من العراق 
وايـران مقبولـين فالوضع سـيتغير. وهـو وان آمن 
بـان الثقافـة تنتصر على السياسـة الا انـه يرى ان 
الثقافة نفسـها تتغير مع الزمن ولكن عملية التغيير 
طويلة ومؤلمة وامام العراقيين طريق طويل للاجابة 

على سؤال من نحن وماذا نحتاج للعيش معا. 

تمديد الوجود
مـن ناحيـة اخـرى كتب تومـاس ريكـس الكاتب 
والمعلق ومراسـل «واشـنطن بوسـت» السـابق في 
الصحيفة نفسـها عن انعكاسـات نتائج الانتخابات 
العراقية على امريكا والعراق وانها لن تحل مشـاكل 
العـراق السياسـية الرئيسـية ومنعـه مـن العودة 
للطائفيـة والعنـف. ووضـع هـذا قـد يجعـل اوباما 
يكسر وعده باخراج القوات والابقاء على الالاف من 
الجنـود الامريكيين فـي العراق. وايا كانـت النتائج 
فعـام 2010 الحالـي سـيكون نقطة تحـول عن 2003 
حيـث واجهت امريـكا المقاومة وعـن 2006 حيث بدأ 

التطهير الطائفي. 
فهذا العام سيشير الى خطوط الوضع في العراق 
لمرحلة ما بعد الاحتلال. ويرى الكاتب ان الاشـارات 
الاوليـة ليسـت جيدة مـن ناحية حرمان المرشـحين 
السـنة. ويعتقد ان الوضع السياسي غامض وليس 
مستقرا خلافا لما يراه عدد من المسؤولين الامريكيين. 
ونقـل عن عقيد متقاعد اسـمه غاري اندرسـون عاد 
مـن العـراق توقعه انقلابـا او حربا اهليـة مع بداية 

الخريف القادم.
 فيمـا يجزم صحافي اخر، نيـر روزين ان العراق 
يتقدم. وكلاهما يعرف العراق جيدا ولكن تحليليهما 
المتناقضين يثير تساؤلات. ويرى ان الامر له جذوره 
بقـرار عـام 2007 المتعلـق بارسـال 30 الـف جنـدي 

لتهدئة الاوضاع في بغداد. 
ويرى ان القـرار متعلق بحدود القـوة الامريكية 
وطموحاتها. فقد تم التخلي عن حلم تحويل العراق 
لواحـة ديموقراطية تشـع على كل مـن حولها وحل 
محله هدف اقل من ذلك وهو تحقيق استقرار معقول 
وتـرك العراق وما سـاعد في تحقيق هـذا الهدف هو 
اغـراء مقاتلين سـنة بالمـال الامريكي ممـا خفف من 
حـدة المقاومة لامريـكا. ومع انه يرى فـي قرار الدفع 
بقـوات جديدة للعـراق ونقل الخبراء والمسـاعدين 
لمساعدة العراقيين والاستماع اليهم كان صحيحا الا 
انه يعتقد ان الهـدف الذي كان يرغب بوش تحقيقه 
وهو التوصل الى كسـر الجمود السياسـي وتحقيق 

المصالحة لم يتحقق. 
فكل المشـاكل التـي كان يعانـي منها العـراق قبل 
زيـادة القوات لـم يجب عليها من مثـل قانون النفط 
وتوزيع الثروة النفطية وطبيعة العلاقة بين السـنة 
السياسـي:  النظـام  وطبيعـة  والاكـراد  والشـيعة 
فدرالـي ام مركـزي، وما هي طبيعة الـدور الايراني. 
وكل هـذه القضايـا كانت مصـدرا للعنـف والتطهير 
الطائفـي في الماضي وقابلـة للتفجر في وقت يحضر 

فيه اوباما للخروج من العراق.

غباء الغزو وغباء الخروج
 وبحسب الخطة فسيخرج 10 الاف جندي كل شهر 
على مدار خمسـة اشـهر مما سـيترك نصـف القوات 
الامريكيـة، 50 الفـا لحين انهـاء الوجـود الامريكي، 
والخطة قائمة على فرضيـة عقد الانتخابات. ويرى 
الكاتـب ان طبيعـة الظـرف السياسـي المتغيـر فـي 
العراق سـيؤثر على الخطـة لانه مـع بداية الصيف 
سـتبدأ امريـكا بالخـروج مـن المناطـق الصعبة مما 
سـيؤدي الى عـودة العنف ممـا يعني الفشـل تماما 
كمـا كان يحدث فـي عهد الادارة السـابقة كلما كانت 
تحاول نقل السـلطة للعراقيين مما سيشـكل معضلة 
لاوباما ولكنه يرى ان الادارة الحالية اظهرت مرونة 

في التعامل مع العراق.
 ويعتقد ان العراقيين يتمنون الان لو لم يسـمعوا 
بالعراق ولكنهم مسـتعدون الان وهم يرون العراق 
في فوضى اعطاء الرئيس فرصة لمساعدة اهله. ومع 
ان تمديد القوات الامريكية سيكون مثيرا للجدل في 
العراق فـان علـى العراقيين اتخاذ الخطـوة الاولى 
واعادة التفاوض حول الاتفاقية وتمديد ما سيتبقى 
من القـوات الامريكيـة 30 ـ 50 الفا لسـنوات اطول. 
وهـذا العـدد لـن يكـون كافيا لاعـلان حـرب ولكنه 
كاف لمنع وقوع حرب جديدة اضافة لتدريب القوات 

العراقية وتعزيز قدراتها. 
ويرى ان بقاء قوة امريكية بهذا الحجم سيساعد 
العراقيين على التقدم للامام وحل المشاكل السياسية 
وتحقيـق المصالحـة اي سـيتحول الامريكيـون الى 

رعاة صادقين للعملية السياسية.
 كمـا ان بقـاء القـوة الامريكيـة سيسـاعد علـى 
تحسـين سـلوك القـوات العراقية ومنـع الانتهاكات 

التي كانت تحدث في الماضي. 
ومع انه كان ضد الغزوو فهو يرى ان غباء القرار 
السياسي الذي قاد للحرب على العراق لا يعني ترك 

العراق بغباء. 

تصريحات اوديرنو حول تمديد الاحتلال تثير جدلا

تقرير: خروج الامريكيين من العراق يعني صومالا جديدا بنفط او عراقا فارسيا
■ بغـداد - ا ف ب: ازالت أمانة بغداد 
الدعائيـة  واللوحـات  الصـور  عشـرات 
الخاصـة بعـدد من المرشـحين والاحزاب 
والكتـل السياسـية مـن شـوارع بغـداد 
لمخالفتها الضوابـط والتعليمات التي تم 
اقرارهـا بالتنسـيق مع المفوضيـة العليا 

المستقلة للانتخابات.
وقـال المكتـب الاعلامـي لامانـة بغداد 
الاربعـاء ان «اللجنة المشـكلة فـي دائرة 
قامـت  بغـداد)  (وسـط  الكـرادة  بلديـة 
بازالـة الدعايات الانتخابية للمرشـحين 
باقـر الزبيدي (وزيـر الماليـة) وابراهيم 
الجعفري من الائتـلاف الوطني العراقي 
المشـهداني  ومحمـود  الاسـدي  وحـازم 
(ائتلاف وحدة العراق) ومثال الالوسي 
وباسم العجيلي (ائتلاف العمل والانقاذ 
الوطني الحـر) وضعت في سـاحة عقبة 

بن نافع ومنطقة الزعفرانية».

واضاف ان اللجنة المشـكلة في دائرة 
بلدية الكاظمية (شمال بغداد) «قامت من 
جانبها برفع عدد من الدعايات الانتخابية 
للمرشـح طالب عبـد الوهاب السـاعدي 
(ائتلاف دولة القانون) والمرشـحة منال 
العراقـي)  الوطنـي  (الائتـلاف  فنجـان 
فضلا عن دعايات اخرى خاصة بائتلاف 

العمل والانقاذ الوطني الحر».
واشـار الى ان لجنة دائرة بلدية مركز 
الرصافـة (شـرق نهار دجلـة الذي يقطع 
بغداد) «ازالت دعايات انتخابية للمرشح 
العراقيـة،  الكتلـة  زعيـم  عـلاوي  إيـاد 
تم وضعهـا علـى الكتـل الاسـمنتية فـي 
شـارع الجمهورية». وفـي المنصور غرب 
بغداد، ازالت اللجنة المشـكلة في البلدية 
«دعايـات انتخابيـة لعـدد مـن الاحزاب 
والكيانـات السياسـية والمرشـحين فـي 
شـارع الاسـواق بمحـاذاة جسـر الخط 

السـريع وعلى الشـارع العـام فضلا عن 
دعايات انتخابية للمشهداني تم وضعها 
علـى جـدار مدرسـة بـدر الصغـرى فـي 
الغزالية ودعايات أخرى تم وضعها على 

تمثال أبي جفر المنصور».
وفي الكـرخ (غرب نهر دجلـة) ازيلت 
«دعايـات انتخابيـة مخالفـة للضوابـط 
عائدة لائتلاف دولـة القانون في منطقة 

الصالحية»، على حد قول المصدر نفسه.
والمفوضيـة  بغـداد  امانـة  ووضعـت 
العليـا المسـتقلة للانتخابـات عـددا مـن 
الضوابـط والاجـراءات مـن بينهـا منـع 
لصق الدعايات الانتخابية على الجدران 
الا فـي الاماكـن التـي تم تحديدهـا لهـذا 

الغرض. 
واضطـرت امانـة بغـداد الـى القيـام 
بحملات لازالة هذه الملصقات التي شوه 

توزيعها في كل مكان، منظر العاصمة.

امانة بغداد تزيل عشرات الصور الانتخابية
 لمرشحين بسبب مخالفتهم التعليمات

■ بغـداد - ا ف ب: كشـف اسـتطلاع للـرأي اجـراه المركـز 
الوطنـي للاعلام تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس 
الـوزراء العراقـي نـوري المالكـي علـى التحالفـات الاخرى في 

الانتخابات البرلمانية المقررة في السابع من اذار/مارس.
وافـاد الاسـتطلاع الـذي اطلعـت وكالـة فرانس بـرس على 
نتائجه ان «ائتلاف دولـة القانون حقق 29.9 بالمئة فيما جاءت 
الكتلـة العراقيـة التـي يتزعمهـا رئيـس الـوزراء الاسـبق اياد 

علاوي في المرتبة الثانية بحصولها على 21.8 بالمئة».
وحصل الائتـلاف الوطني العراقي بقيادة عمار الحكيم على  

17.2 بالمئة من الاصوات.
واظهر الاسـتطلاع حصول التحالف الكردستاني (الحزبان 
الرئيسـيان في كردستان وتشكيلات اخرى) على نسبة عشرة 
بالمئـة مـن الاصـوات فيما حصـل ائتلاف وحـدة العـراق الذي 

يتزعمه وزير الداخلية جواد البولاني على خمسة بالمئة.
وحصلت جبهة التوافق السنية التي يقودها اسامة التكريتي 

على 2.7 بالمئة.
وبين الاسـتطلاع ان «ائتـلاف دولة القانون سـيحصل على 
32 بالمئـة من مقاعد بغداد و41 من مقاعد البصرة و49 من مقاعد 
بابل و42 من مقاعد ذي قار و50 بالمئة من مقاعد كربلاء و56 من 

القادسية و44 في المثنى».
وكان هذا الائتلاف حقق انتصارا كبيرا في انتخابات مجلس 
المحافظـات حيث حصل علـى اغلبية مقاعد المجالـس في بغداد 

والبصرة، وحوالى نصف المقاعد في سبع محافظات اخرى.
وشمل الاستطلاع الذي اجري من مطلع الشهر الجاري حتى 
منتصفه، خمسـة الاف شـخص من 18 محافظة. وتضمنت هذه 
العينة 66٪ من الحضر و34٪ من الريف، وشـملت 53٪ من 

الذكور و47٪ من الاناث.
كمـا اظهر الاسـتطلاع ان 65 بالمئة من الشـيعة و58 بالمئة من 

السـنة سيشـاركون في الاقتراع. واشـار الى مشـاركة واسعة 
للمسـيحيين حيث بلغت نسبة المشـاركة المتوقعة ثمانين بالمئة.  
وافاد هذا الاسـتطلاع الى ان «57 بالمئة من العرب سـيصوتون 
الى جانـب 67 بالمئة من الاكراد وثمانين بالمئة من التركمان و85 

بالمئة من القوميات الاخرى».
ورأى نحـو 49 بالمئة من المسـتطلعين ان «الائتلافات الحالية 
التي ستشـارك فـي الانتخابات لم تتجـاوز الطائفية» فيما عبر 
43 بالمئـة عن رأي عكس ذلـك. وقال 37 بالمئة من الذين شـملهم 
الاستطلاع ان «37 بالمئة ان الائتلافات الجديدة ستكون صورة 
مكـررة للائتلافات السـابقة بينمـا رأى 33 بالمئـة انها ائتلافات 
طيبعيـة وبعيـدة عـن المحاصصـة». ورأى 16 بالمئـة ان هـذه 

الائتلافات «متغيرة بالشكل لكنها محتفظة بالمضمون».
وعبر 47 بالمئة من الذين شـملهم الاسـتطلاعات عن تأييدهم 
لقرارات المساءلة والعدالة التي ابعدت 456 من المرتبطين بحزب 
البعـث مـن الانتخابـات، فيمـا رفـض 38 بالمئة هذه القـرارات. 
ورأى نحو 35 بالمئة من المسـتطلعين ان البرلمان القادم سـيكون 
افضل من الحالي، فيمـا رأى 35 بالمئة بانه لن يكون مختلفا عن 

المجلس الحالي.
واكـد 54 بالمئـة تشـكيل حكومـة اكثريـة سياسـية فيما رأى 
34 بالمئـة ان حكومة توافق سياسـي افضل. واخيـرا، اعتبر 66 
بالمئـة من المسـتطلعين ان التفجيـرات الاخيرة التي اسـتهدفت 
وزارات ودوائـر حكوميـة جـرت لاهـداف انتخابيـة. وشـكل 
العرب 79 بالمئة من الذين شـملهم الاستطلاع والاكراد 17 بالمئة 
والمسـيحيون واحـد بالمئـة والتركمـان واحد بالمئـة الى جانب 
ثلاثـة بالمئة مـن قوميات اخـرى. وشـكل الشـيعة 55 بالمئة من 
المستطلعين، والسـنة 40 بالمئة والمسيحيون ثلاثة بالمئة، مقابل 

اثنين بالمئة من طوائف اخرى.
وحدد هامش الخطأ في الاستطلاع باثنين بالمئة.

استطلاع: تقدم ائتلاف دولة القانون
بقيادة المالكي في الانتخابات المقبلة

الجنرال ريموند اوديرنو
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

صورة تظهر تحركات اعضاء خلية الموساد التي اغتالت المبحوح

■ دبي ـ تـل ابيب ـ «القدس العربي» 
ـ وكالات: اعلنـت شـرطة دبـي الاربعاء 
ان 15 شخصا اضافيا يحملون جوازات 
غربيـة ضالعـون فـي اغتيـال القيـادي 
الشـهر  المبحـوح  محمـود  حمـاس  فـي 
الماضي في الامارة مـا يرفع اجمالي عدد 
الاشـخاص الذين اتهمتهم الشـرطة في 

العملية الى 26 شخصا.
وقالت الشـرطة في بيـان ان المتهمين 
يحملـون  اشـخاص  سـتة  هـم  الجـدد 
جـوازات بريطانيـة وثلاثـة اشـخاص 
وثلاثـة  فرنسـية  جـوازات  يحملـون 
اشـخاص يحملـون جـوازات ايرلندية 
جـوازات  يحملـون  اشـخاص  وثلاثـة 

استرالية.
الجـدد  المتهمـين  ان  ايضـا  وذكـرت 
وصلـوا مـن سـت مـدن اوروبيـة ومـن 
هونـغ كونـغ، وان بينهـم خمس نسـاء 
هـم بريطانيـة وايرلنديتـان وفرنسـية 

واسترالية.
واذ كشـفت شـرطة دبـي عن اسـماء 
المتهمـين الـ15 الجدد لم تسـتبعد ارتفاع 

عددهم مع تقدم التحقيق.
وتوزعت مهام المتهمين بحسـب بيان 
الشـرطة «ما بين المسـاعدة فـي الاعمال 
المجهزة والمسـهلة للجريمة خلال فترات 
زمنيـة مختلفة قبـل تنفيذ الجريمة وبين 

القيام بأدوار رئيسية في ارتكابها».
الـى ذلـك، اكـدت شـرطة دبـي انهـا 
تلقت تأكيدات رسـمية من الدول المعنية 
بـان الجوازات التي اسـتخدمت من قبل 
اعضاء المجموعة «سـليمة لكنها صدرت 
عن طريـق الاحتيال»، وقد اثارت الكثير 

من الجدل في الدول المعنية.
متهمـا   14 ان  الشـرطة  ذكـرت  كمـا 
لحجـز  ائتمانيـة  بطاقـات  اسـتخدموا 
غـرف فندقية في دبي وبطاقات السـفر، 
وهـي صـدرت عـن مصـرف واحـد فـي 

الولايات هو ميتا بنك.
 11 دبـي  شـرطة  اتهمـت  ان  وسـبق 
اوروبيا بالضلوع في العملية، هم سـتة 

يحملـون جـوازات بريطانية وشـخص 
يحمل جوازا فرنسيا وآخر يحمل جوازا 
المانيا وثلاثة يحملون جوازات ايرلندية 

بينهم امرأة.
وكان قائد شرطة دبي الفريق ضاحي 
خلفـان قـال انـه مقتنـع بضلـوع جهـاز 
الموسـاد  الاسـرائيلي  الاسـتخبارات 
فـي عملية الاغتيـال، فيمـا اتهمت حركة 
حمـاس اسـرائيل فـي اكثر من مناسـبة 

بتنفيذ العملية.
كما سبق لشـرطة دبي ان اعلنت انها 
تحقق مع فلسـطينيين اثنين على خلفية 
اغتيال المبحوح، الا ان اسـميهما لم يردا 

في القائمة الجديدة للمتهمين.
الاتحـاد  دول  خارجيـة  وزراء  ودان 
اغتيـال  الاثنـين  «بشـدة»  الاوروبـي 
القيـادي فـي حمـاس، لكنهم لـم يتهموا 
مباشـرة اسـرائيل وركـزوا انتقاداتهـم 
على اسـتخدام جـوازات سـفر اوروبية 
فـي هـذه العمليـة. وبحسـب المعطيات 
الجديدة التي كشـفت عنها شـرطة دبي 
مـن  شـخصا   22 فـان  الاربعـاء،  امـس 
اصـل المتهمـين الــ 26 وصلـوا الـى دبي 
فـي غضون 24 سـاعة تقريبـا قبل تنفيذ 
الاغتيال وغادروا الامارة في مجموعات 
منفصلـة في السـاعات القليلة التي تلت 

الاغتيال.
وذكـرت ايضا ان عددا من المتهمين الـ 
26 زاروا دبي خلال عام 2009 للتحضير 
للاغتيـال وان اربعة منهم زاروا دبي في 
«مرحلـة مبكرة» ولم ترد اسـماؤهم بين 
الذيـن تواجدوا فـي الامارة فـي مرحلة 

تنفيذ الاغتيال.
كمـا ان اثنين مـن المجموعـة يحملان 
جوازين اسـتراليين زارا دبـي في 2009 
للتحضيـر للاغتيال وغادرا دبي باتجاه 

ايران في تلك المرحلة.
وكشـفت شـرطة دبي عن تسجيلات 
لتحـركات عـدد مـن المتهمـين الاضافيين 
داخـل فنـادق فـي دبـي ضمـن عمليات 
ترصـد للمبحـوح الـذي عثر عليـه جثة 

هامدة في غرفته داخـل احد فنادق دبي 
في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي.

بثـت  مشـابهة  تسـجيلات  وكانـت 
في وقـت سـابق اظهرت بدقـة تحركات 
المتهمـين الـ 11 الاوائل فـي دبي، وبينهم 
منفـذو الاغتيال المباشـرون الذين تقول 
الشـرطة انهـم اجهـزوا علـى المبحـوح 
بخنق انفاسه، من دون استبعاد صعقه 
بالكهربـاء قبل خنقـه. وقالت الشـرطة 
ان اسـماء المتهمـين الاضافيـين حاملـي 
الجـوازات البريطانية هـي مارك دانيال 
سـكلار وروي الان كانون ودانيال مارك 
شنور وفيليب كار وستيفين كيث ديريك 

اضافة الى سيدة هي غابرييلا بارني.
امـا المتهمـون الذين حملـوا جوازات 
هالفـي  تشيسـتر  فهـم  ايرلنديـة  سـفر 
وسيدتان هما ايفي برينتون وآنا شونا 

كلاسبي.
وكشـفت الشـرطة ايضـا عن اسـماء 
الجـوازات  حاملـي  الثلاثـة  المتهمـين 
الفرنسـية وهـم اريـك راسـينو وديفيد 
بيرنـار لابييـر وسـيدة تدعـى ميلانـي 
متهمـين  ثلاثـة  ايضـا  ويضـاف  هيـرد. 
حملـوا جـوازات سـفر اسـترالية وهـم 
آدم ماركوس كورمان ودانيال جوشـوا 
بـروس وسـيدة تدعـى نيكول سـاندرا 

مكابي.
المتهمـين  اجمالـي  يرتفـع  وبذلـك 
حاملـي الجـوازات البريطانيـة الـى 12 
والفرنسـية الى اربعـة والايرلندية الى 
ستة والاسـترالية الى ثلاثة، اضافة الى 

شخص حمل جوازا المانيا.
وشـددت شـرطة دبي في بيانها على 
ان «امن دولة الامـارات العربية المتحدة 
وسـلامة كل من يقيم على ارضها سـواء 
مـن مواطنـي الدولـة او المقيمـين فيهـا 
خـط  بمثابـة  يعتبـر  زوارهـا،  وكذلـك 
احمـر لا يمكـن المسـاس بـه او تجـاوزه 
بـاي حـال مـن الاحـوال». وكان رئيس 
اركان الجيش الإسـرائيلي السابق دان 
حالوتـس تطـرق الثلاثـاء إلـى عمليـة 

اغتيال القيادي في حركة حماس محمود 
المبحوح وقـال إن عمليات الاغتيال هذه 

تعزز الردع الإسرائيلي.
ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية عن 
حالوتـس قوله في محاضـرة ألقاها في 
جامعـة تـل أبيـب إن «أي شـخص مثـل 
المبحـوح، الذي تم نسـب تنفيذ تصفيته 
لنـا في العالم من جانـب مصادر أجنبية 
وثرثاريـن إسـرائيليين، يجـب أن يفكر 
مليـا قبل أي نشـاط يقوم به أو سـفر أو 
حجز تذكـرة (طائـرة) أو غرفـة بفندق 
عبـر الانترنـت، وهـذه العمليـات تردع 
ايضـا  والـدول  الإرهابيـة  المنظمـات 
الاسـتخباراتية  القـدرات  تـدرك  التـي 

لإسرائيل». 
وتطرق حالوتس إلى اغتيال القيادي 
في حزب الله عماد مغنية وقال إن «تنفيذ 
اغتيالـه منسـوب لإسـرائيل وهـذا أمر 
رادع وليـس صدفة أن (أمـين عام حزب 
الله حسن) نصر الله بقي ثلاث سنوات 
ونصف السنة في الملجأ، وأنه اعتقد وما 
زال يعتقد أنه في اللحظة التي سـنتمكن 

فيها من تصفيته سنفعل ذلك». 
وأضاف أن «عمليـات الاغتيال تلحق 
ضررا بأدائهم وتردعهم ولكل دولة وبما 
فـي ذلـك إيـران وأحمـدي نجاد ثمـة ما 
يمكن أن تخسـره لكن هذا لا ينطبق على 
المنظمـات الإرهابيـة وعلـى كل واحد أن 

يعرف أن دمه على كفه». 
وانتقد الانتقادات من داخل إسرائيل 
حول وجـوب التعاون مـع لجنة تقصي 
الحقائق الأممية حـول الحرب على غزة 
برئاسـة القاضي ريتشـارد غولدستون 
إنسـان  حقـوق  منظمـات  انتقـد  كمـا 
إسـرائيلية تعاونت مـع اللجنة الأممية 
بتصريحـات  التعـاون  هـذا  وشـبه 
الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد 

ضد إسرائيل. 
النـووي  بالبرنامـج  يتعلـق  وفيمـا 
الإيراني أعـرب حالوتس عن معارضته 
لأن تهاجم إسرائيل إيران وقال إنه «في 

يرفع عدد الاشخاص المتهمين في العملية الى 26 شخصا.. وحالوتس يقول إن عمليات الاغتيال تعزز الردع الإسرائيلي
شرطة دبي تتهم 15 شخصا اضافيا يحملون جوازات سفر غربية بالضلوع في اغتيال المبحوح

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

اكـدت  حكومة غـزة التـي تديرها حركة حمـاس امس 
رفضهـا لاي اسـتئناف لعمليـة المفاوضـات مع اسـرائيل، 
وطالبـت الـدول الاوروبيـة برفع الغطـاء عن اسـرائيل، 
واعتقال من نفذوا عملية اغتيال الشـهيد محمود المبحوح 

بعد معرفة هوياتهم.
وشـددت في بيان لها تلى اجتماعها الاسبوعي رفضها 
ان  وقالـت  اسـرائيل،  مـع  للمفاوضـات  اسـتئناف  لاي 
المفاوضـات «عبـث مرفـوض بحقوقنـا الوطنيـة ومكافاة 
للاحتـلال على جرائمـه الاخيرة وخاصة اغتيال الشـهيد 
المبحـوح ومحاولـة تهويـد الحـرم الابراهيمـي وحصـار 

غزة».
واكـدت ان اي مفاوضـات تجريهـا السـلطة «لا تمثـل 

شعبها ونتائجها غير ملزمة لاحد».
وتطرقت في بيانها لعمليـة اغتيال القيادي في حماس 

محمـود المبحـوح الـذي اغتيل فـي دبي في العشـرين من 
الشـهر الماضي، حيث دعـت الدول الاوروبية سـواء التي 
اسـتخدم الموسـاد جـوازات سـفرها فـي عمليـة الاغتيال 
او غيرهـا الى «رفـع الغطاء عن دولة الاحتـلال والتغطية 
علـى جرائمها وسـرعة القاء القبض علـى مرتكبي جريمة 
اغتيال الشـهيد المبحوح وملاحقتهم بعد ان كشـف امرهم 

وهوياتهم». 
كذلـك طالبت بمحاكمـة «قادة الموسـاد» الذيـن اعطوا 
الاوامر بالاغتيال، الى جانب «القيادة السياسـية» في تل 
ابيـب التـي صادقت على قـرار الاغتيال وخاصـة بنيامين 
نتنياهو، وشددت على ضرورة محاكمة هؤلاء في «محاكم 
مجرمـي الحرب باعتبـار جريمة اغتيال الشـهيد المبحوح 

يعاقب عليها القانون الدولي».
الى ذلك دعت حكومة حمـاس القمة العربية الى اتخاذ 
جملة من القرارات على صعيد الواقع الفلسطيني، خاصة 

ايجاد آليات لرفع الحصار الاسرائيلي عن غزة. 
القاضـي  اسـرائيل  حكومـة  قـرار  الحكومـة  ودانـت 
بضم الحـرم الابراهيمي ومسـجد بلال الـى قائمة التراث 

اليهـودي، وقالت انها القرار يأتي في اطار «سـرقة تاريخ 
وحاضر ومسـتقبل الامة العربية والاسـلامية وامعان في 

خطوات مدروسة لتهويد المقدسات».
ودعت الامة العربية الى» التحرك العاجل» لحماية هذه 
المقدسات وغيرها المهددة بالتهويد، كما دعت الامم المتحدة 
ومؤسساتها المسـؤولة وخاصة اليونسكو الى ادانة هذه 
الخطوة الاسرائيلية واعلان «رفض واضح» لها والتأكيد 

على الهوية العربية والاسلامية لهذه المقدسات. 
وقالـت ان «حقنـا في هذه المقدسـات ونسـبتها الينا لا 
يغيره اعلان صهيونـي او من اي جهة كانت بتغيير هوية 
هذه المقدسـات الاسـلامية ونعتبرها حقا لنا لا تنازل عنه 

مهما زيف الاحتلال من حقائق ووقائع على الارض».
ودعـت ايضـا الـى وقـف حمـلات الاعتقال السياسـي 
في الضفـة الغربية، من قبل اجهزة الامـن هناك، وطالبت 
ايضا بــ «اطلاق الحريات والسـماح بالحياة السياسـية 
في الضفة ووقف سياسـة تكميم الافواه والقمع ومحاكمة 
الصحافيـين والاسـتيلاء علـى النقابـات التـي تمارسـها 

فتح». 

حكومة حماس تؤكد رفضها لاي عودة للمفاوضات 
وتطالب اوروبا باعتقال ومحاكمة قتلة المبحوح

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
نفـى محمـد نصـار احـد نشـطاء حركـة حمـاس 
الاربعـاء الانبـاء التي تحدثـت عن اعتقالـه من قبل 
اجهـزة الامن السـورية على خلفية اغتيـال القيادي 
في الحركـة محمود المبحوح الشـهر الماضي في دبي 
والذي اتهمت الموساد الاسرائيلي باغتياله من خلال 

اشخاص يحملون جوازات سفر اوروبية. 
واكد نصار الذي كان يعتبر الشـخص الاكثر قربا 
مـن المبحوح فـي اتصال مع شـبكة «فلسـطين الآن» 
التابعـة لحمـاس ان لا صحـة للانباء التـي تتناقلها 
وسائل الاعلام من ان السلطات السورية قد اعتقلته 

او فرضت عليه الاقامة الجبرية في بيته بدمشق.

ونفـى نصار فـي اتصاله مـع «فلسـطين الآن» ان 
يكون الامن السـوري قد وضع اي حراسة على بيته 
بدمشـق، معتبرا ان ما يثار في الاعلام حول اعتقاله 

هو اخبار كاذبة.
 وكان موقـع «قضايا مركزية» الاسـرائيلي المقرب 
من اجهزة الامن الاسرائيلية نشر الاربعاء بان الامن 
السـوري اعتقل نصار الذي كان يعتبر اكثر المقربين 
للمبحـوح وذلـك وفـق تقديـرات انه نقـل معلومات 
لجهاز الموسـاد الاسـرائيلي عـن تحـركات المبحوح 

والتي ساهمت في اغتياله.
وذكر موقـع «قضايا مركزية» الاربعـاء، انه وفقا 
لمصادر عربية فان نصار يعتبر الشـخص الاكثر قربا 
مـن محمود المبحوح، وتربطهمـا علاقة قديمة، حيث 
اشـتركا في قتل الجنديين الاسرائيليين بعد خطفهما 
الى قطاع غزة، واسـتمرت العلاقـات الجيدة بينهما 

حتـى اغتيالـه، حيـث كانا يعملان بشـكل مشـترك 
في نفس الملـف بتزويد حركة حمـاس في قطاع غزة 
بالسلاح، وتواجد نصار مع المبحوح في ميناء «بندر 
عبـاس» الايرانـي للوقوف على شـحنات الاسـلحة 

المتوجهة الى قطاع غزة.
واضـاف الموقـع ان نصـار كان على اطـلاع كامل 
الوقـت  وبنفـس  وسـفرياته،  المبحـوح  بتحـركات 
تواجد نصـار قبل ايام قليلة من عمليـة الاغتيال في 
دبي، وتشـير تقديرات الامن السـوري الى ان نصار 
قـام بنقـل معلومات عـن تحـركات المبحـوح والتي 
قادت الى اغتياله. وهذا ما يتوافق حسـب الموقع مع 
تصريحات مسؤول التحقيق في دبي ضاحي خلفان 
التميمـي الـذي اعلن قبـل ايام ان عناصـر من حركة 
حمـاس هـي التي زودت الموسـاد بموعـد وتحركات 

المبحوح مما ساهم في اغتياله.

كان يعتبر الاكثر قربا من المبحوح:

محمد نصار ينفي اعتقاله من قبل اجهزة الامن السورية 
او فرض الاقامة الجبرية عليه في منزله بدمشق

إطـار العمل ضـد الأنظمة الاسـتبدادية 
يجب تسجيل ضربات ضد النظام بينما 
الهـدف  تحقـق  لا  والدمـار  الصواريـخ 

دائما».
وأضاف أنه «يحظر التهديد بمهاجمة 

إيران من وجود نية لتنفيذ ذلك». 
وتوقع حالوتس أنه في حال نشـوب 
وحـزب  إسـرائيل  بـين  جديـدة  حـرب 
الله فـإن قدرة صمود الجبهـة الداخلية 
الإسـرائيلية أضعف من قدرة اللبنانيين 

لأن «ثمـة فجـوة هائلـة بـين مـا نحـن 
مسـتعدون لدفعـه ومـا بإمـكان العـدو 
دفعه وكلما كان المجتمع شبع أكثر يكون 

استعداده لامتصاص الضربات أقل». 
يذكر أن حالوتس كان رئيسـا لأركان 

الجيش الإسـرائيلي عندما نشبت حرب 
لبنـان الثانيـة في منتصف العـام 2006 
الحـرب  انتهـاء  بعـد  اسـتقالته  وقـدم 
بشـهور علـى خلفية اتهامه بالفشـل في 

إدارة الحرب.

غزة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور ووليد عوض:

وصفـت حركـة حمـاس التقريـر الـذي نشـرته 
صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية امـس والذي قالت 
فيـه ان نجـل القيـادي فـي الحركـة الشـيخ حسـن 
يوسف مرتبط بالمخابرات الاسرائيلية بانه «مكيدة 
صهيونية» تهدف الى التغطيـة على تورط تل ابيب 

في عملية اغتيال محمود المبحوح في دبي.
وقـال الدكتور سـامي ابو زهري المتحدث باسـم 
الحركـة ان اسـرائيل تهـدف مـن وراء نشـر هـذه 
التقاريـر الى «اثـارة ضجـة اعلاميـة للتغطية على 
والحملـة  المبحـوح  الشـهيد  اغتيـال  فـي  تورطهـا 

الاعلامية المصاحبة لها». 
واشار في رده على تقرير الصحيفة الاسرائيلية 
ان اسـرائيل لـم تعهـد في السـابق وان كشـفت عن 

اسماء عملاء «الموساد» بهذا الشكل.
ويوم امس كتبت صحيفة «هارتس» في تقرير لها 
ان نجل حسـن يوسف احد كبار مسـؤولي حماس، 
والذي قالت انه كان رجل الحركة في الضفة بنفسه، 
كان العميل رقم واحد لجهاز الامن العام «الشـاباك» 

للتجسس على قيادة حماس على مدى 10 سنوات. 
وذكـرت ان مصعـب حسـن يوسـف، (32 عامـا) 
النجل الاكبر لأحد منشـئي حماس ومـن كان يعتبر 
زعيـم حماس في الضفة الغربيـة، «نجح في احباط 
عشـرات العمليـات الانتحاريـة، من خلال الكشـف 
عن خلايا الانتحاريـين ومخربين ومنع تصفية كبار 

الرجالات في اسرائيل».
وذكـرت ان مصعـب غيـر ديانتـه قبـل نحـو 10 
سـنوات، من الاسلام الى المسـيحية وانتقل للسكن 

في الولايات المتحدة.
وذكـرت الصحيفـة ان جهـاز «الشـاباك» نجـح 
فـي زرع مصعب فـي قيادة المنظمة الاسـلامية، وانه 
بسبب هذا الامر حظي بلقب «الامير الاخضر»، لافتة 
الى ان لقب امير جاء بسبب كونه ابن رئيس حماس 
فـي الضفـة واحـد الرجـال المعتدلـين فـي المنظمـة، 

واخضر، بسبب لون علم المنظمة.
وبحسـب ما ادعـت الصحيفة فان الفترة الاشـد 
صعوبة في الانتفاضة الثانية، ساهم خلالها مصعب 
في اعتقال كبار المطلوبين الفلسـطينيين، المسؤولين 

عن العمليات التي قتلت عشرات الاسرائيليين.
وقالت انه بمساعدته «اعتقل عبد الله البرغوثي، 
وابراهيـم حامد ومـروان البرغوثـي»، وقالت ايضا 
انـه ادى الـى اعتقـال ابيه كـي لا يصفى علـى ايدي 

الجيش الاسرائيلي.
ونقلت الصحيفة عن مصعب تعصبه ومساندته 
لدولة اسـرائيل، حيث ادعت انه قـال «لو كنت الآن 
فـي غـزة لكنـت البـس بـزة عسـكرية وانضـم الى 
القوات الخاصة الاسـرائيلية كي احرر غلعاد شليط 

(الجندي الاسير لدى حماس)».
آب  شـهر  فـي  نشـرت  الصحيفـة  ذات  وكانـت 
(اغسـطس) مـن العـام 2008 تقريـرا قالـت فيه ان 
مصعـب الموجـود في امريـكا اعتنق المسـيحية بدل 

دين الاسلام.
واوردت الصحيفة فـي تقريرها ان مصعب جند 
في الشـاباك في العام 1996 عندما اعتقل لاول مرة، 

حيث تم الافراج عنه من السجن في 1997.
لكـن الناطق باسـم حماس قال فـي تعقيبه على 
هذه الانبـاء انها تندرج في اطار «الحرب النفسـية 
التـي تشـن ضد الشـعب الفلسـطيني»، وحـذر من 
التساوق معها، وقال ابو زهري ان اسرائيل تسعى 
الى الاسـاءة الى حركة حماس وشـخصية الشـيخ 
حسـن يوسـف. ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤوله 
السـابق فـي «الشـاباك» والملقـب بـ «كابـتن لؤي» 
القول ان مصعب قرر التجنيد كعميل بسبب «رغبته 

في انقاذ الحياة».
وقال كابتن لـؤي للصحيفة ان الكثير من اليهود 

مدينـون بحياتهـم لـه دون ان يعرفـوا ذلـك، لافتا 
الـى ان اناسـا فعلـوا اقل منـه بكثير حصلـوا على 
جائزة امن اسـرائيل، مؤكدا ان مصعب جدير بهذه 

الجائزة.
وعادت الصحيفة في تقريرها لتنقل عن مصعب 
قولـه انه ليس متفائلا بالنسـبة لاحتمالات تحقيق 
سـلام بـين اسـرائيل وقيـادة فتـح وبالتاكيد ليس 
مـع قيـادة حماس، وزعـم مصعب بحسـب ما نقلت 
الصحيفـة علـى لسـانه ان الاسـرائيلين يهتمـون 
بالفلسطينيين اكثر بكثير من قيادة حماس او فتح.

من جهته ندد الدكتور محمود الرمحي امين سـر 
المجلس التشـريعي والقيادي في حماس بالتقرير، 
ورأى ان الهدف من وراء aنشـره هو «احداث حالة 
مـن التضارب في المجتمع الفلسـطيني بشـن حرب 
نفسـية عليه». واكد ان الصحف الاسرائيلية تنشر 
من حين الى آخر انباء ليسـت صحيحة، مشيرا الى 
ان مصعـب يعاني مـن «انحراف فكـري»، لافتا الى 

انه «ارتد الى النصرانية».
من جهته قال القيـادي في حماس والنائب عنها 
فـي المجلـس التشـريعي مشـير المصـري الاربعـاء 
«عودتنا الصحافة الاسـرائيلية على تشـكيلها اداة 
من ادوات الحرب ضد شـعبنا، وبالتالي نحن لسنا 
بصـدد الرد على كل ما تثيره هذه الصحافة تحديدا 

الحركة قالت انها «مكيدة اسرائيلية» للتغطية على جريمة اغتيال المبحوح ولتشويه صورة القيادي حسن يوسف
«هآرتس» تزعم ان نجل زعيم حماس في الضفة كان «العميل رقم ا» لاسرائيل وانه ساهم في الكشف عن العمليات الفدائية واعتقال البرغوثي وحامد

حسن يوسف ينفي أن يكون ابنه مصعب عضواً فاعلاً في حماس
■ غــزة ـ يو بي آي: قال عضو القيادة السياســة 
لحركة «حماس» المعتقل في الســجون الإســرائيلية 
الــذي قالــت  حســن يوســف، إن نجلــه مصعــب، 
صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إنه مرتبط بالشاباك 
الإســرائيلي، لــم يكــن عضــواً فاعــلاً فــي حركــة 
«حماس». وقال يوســف في بيان لــه تلقت يونايتد 
برس إنترناشــونال نســخة منه، إنه يعلن «بشــكل 
واضح وقاطع لا لبس فيه أنه ســواء صح ما نسبته 
صحيفة «هآرتس» العبرية لمصعب أم لا، فإن مصعب 
لم يكــن في يوم من الايام عضــواً فاعلاً في صفوف 
حركة حماس في أي من أجنحة الحركة العســكرية 

أو السياسية أو الدعوية أو غيرها».
وأوضح أنــه منذ العام 1996، وحين كان مصعب 
يبلغ مــن العمــر (17عامــا)، «تعرض لعمليــة ابتزاز 
وضغوط من المخابرات الإسرائيلية وعندما انكشف 
أمــره مــن ذاك التاريــخ تم تحذير أبنــاء الحركة منه 

وكان تحت رقابة والده والحركة». 
واعتبــر أن ما ذكرتــه الصحيفة الإســرائيلية عن 
تســبب مصعب في اعتقال عدد من ناشطي الحركة 
وإحباط عمليــات انتحارية هو «كذب صريح لا لبس 
فيــه ولا يمكن أن يقدم عليه دليــلاً واحداً لأن علاقته 

بوالده كانت علاقة عائلية فقط».

وقــال «مــن المعلــوم للجميــع أن الشــيخ حســن 
يوســف كان يعمل في المجال السياســي والإعلامي 
للحركــة وأن عملــه كان تحت الشــمس الأمــر الذي 
قطــع عن مصعــب معرفة أ و الاطلاع على أي شــيء 
في غيــر هذه الدوائر». وشــدد على أن هــذه الحملة 
«جاءت للتغطية على جرائم الاحتلال في هذا الوقت 
ضد شــعبنا ومجاهديه وتهويد مقدساته ولإشعال 

الفتنة بين أبناء الشعب الفلسطيني».
وقال «إنني أربأ بوســائل الإعــلام أن تنجر وراء 
وســائل الإعلام الصهيوني الذي يستهدف الشعب 

الفلسطيني وقضيته وقادته».

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
عاد الصراع السياسـي بين حركتي فتح 
وحمـاس الـى الصـدارة مجددا بعـد وقت 
من الهـدوء الذي واكبه تطـور ايجابي في 
المواقـف، وذلـك علـى خلفيـة تصريحـات 
مسـؤولين من الحركتين حـول دعوة لعقد 
جلسة للمجلس التشـريعي المعطل بسبب 

حالة الانقسام السياسي.
فـي  حمـاس  حركـة  نـواب  وهاجـم 
المجلـس التشـريعي عـزام الاحمـد رئيس 
كتلـة فتـح البرلمانيـة بسـبب تصريحـات 
الاخيـر التـي اعتبر فيها طلـب عزيز دويك 
رئيـس المجلـس التشـريعي مـن الرئيـس 
محمود عباس تسـهيل عقد جلسـة طارئة 
لـدور  «اسـتمرارا  التشـريعي،  للمجلـس 
دويـك التخريبـي والتآمري علـى القانون 

للمجلـس  الداخلـي  والنظـام  الاساسـي 
التشريعي».

وكان دويك دعا الرئيس محمود عباس 
الى تسهيل عقد جلسة للمجلس التشريعي 
في بدايـة آذار (مارس) القادم، رغم تعطل 
المجلس بسـبب القطيعـة التـي وقعت بين 
فتـح وحمـاس على اثـر سـيطرة الاخيرة 
على غزة منتصف شـهر حزيـران (يونيو) 

من العام 2006.
وقـال دويـك فـي رسـالته لعبـاس «ان 
هذه الجلسـة تأتي في اطـار الحرص على 
عدم الابقاء على الفراغ الدستوري، وعدم 
اسـتمرار تعطيل دور المجلس التشـريعي، 
واسـتغلال الاجـواء الايجابيـة السـائدة 
في اطار تحقيق المصالحـة واعادة اللحمة 
بين الفلسـطينيين». ووصفت كتلة حماس 
تصريحـات الاحمـد بــ «التحريضيـة ولا 
علاقـة لهـا بالقانـون»، وجـاء فـي بيـان 
للكتلـة «ان اللغـة التـي يتحدث بهـا عزام 
الاحمد لغة توتيريـة لا علاقة لها بالقانون 

تشـوبها الرغبـة فـي الانقسـام وتتجاهل 
نتائـج الانتخابات واغلبيـة حركة حماس 

في المجلس التشريعي».
ووعـدت كتلـة حمـاس بنشـر «الردود 
القانونية على تصريحات الاحمد، وتاكيدا 
دويـك  وجههـا  التـي  الدعـوة  لقانونيـة 

للرئيس عباس بشان انعقاد المجلس».
من جهته قال دويك في تصريح صحافي 
ان تصريحـات الاحمـد «تنافي ما صرح به 
الرئيـس في زيارته لتركيـا والتي اكد فيها 
ان بامـكان دويـك العـودة لمنصبه كرئيس 

للمجلس التشريعي».
الاحمـد  تصريحـات  ان  الـى  واشـار 
تتناقـض «مـع ما وقـع عليه بخـط يده في 
المجلـس  لرئيـس  البيعـة  تجديـد  وثيقـة 
التشـريعي، والتـي طالـب فيهـا رؤسـاء 
الكتل بمن فيهم الاحمد نفسه بعودة دويك 
لاسـتئناف عملـه فـي المجلس التشـريعي 

رئيسا له».
ووصف دويك تصريحات الاحمد بانها 

احتوت علـى «رد غير مـؤدب يجافي روح 
الكتاب الذي ارسل للرئيس محمود عباس 

مؤخرا».
من جهته قـال احمد بحـر النائب الاول 
لرئيـس المجلـس التشـريعي مدافعـا عـن 
دويـك ان الاخيـر «يشـكل رمـز الشـرعية 
الفلسـطينية، وانه الاحرص على القانون 
الاساسـي الفلسـطيني والنظـام الداخلي 

للمجلس التشريعي».
وهاجم الاحمد واتهمه بـ»افتعال ضجة 
اعلاميـة مـن اجـل افشـال الجهـد الجديد 
الذي يقوده دويك من اجل اعادة لم الشمل 

البرلماني تحت قبة البرلمان الفلسطيني».
يشار الى ان الاحمد قال ان دعوة دويك 
غيـر قانونيـة كـون ان ولايته في رئاسـة 
المجلـس انتهـت بتاريخ الحادي عشـر من 

تموز (يوليو) من العام 2007.
واكد في تصريـح صحافي انه «لا يحق 
لدويـك او لهيئة رئاسـة المجلس السـابقة 
ان تدعو لعقد ايه جلسـة للمجلس، سواء 

كانت جلسة عادية او طارئة قبل عقد دورة 
جديـدة حسـب النظام ويتـم فـي بدايتها 

انتخاب رئاسة المجلس».
وقـال «كان الاجـدى بالسـيد دويـك ان 
يبـادر لاجـراء اتصـالات في وضـح النهار 
مـع جميـع زملائـه النـواب مـن مختلـف 
الكتـل والقوائـم البرلمانيـة بـدل ان يقـع 
ضحية مؤامرات غرف الظلام التي تحيكها 
حمـاس، حيث يتحـدث دويك عن سـيادة 
القانون وفي الوقت الـذي لم يتفوه بكلمة 
الـذي  الاسـود  الانقـلاب  حـول  واحـدة 
قامـت به حمـاس والخروج علـى القانون 
ومحـاولات  الوطـن  وقسـمة  والشـرعية 

تدمير المؤسسات الدستورية».
المجلـس  فـي  النـواب  الاحمـد  ودعـا 
فـي  مسـؤولياتهم  لتحمـل  التشـريعي 
التصـدي لمـا اسـماها «المحـاولات الخبيثة 
التـي لا تهـدف الا الـى تعميـق الانقسـام، 
وبث البلبلة، وترسيخ الشقاق والفتنة بين 

مختلف القوى في الساحة الفلسطينية».

الخلاف بين فتح وحماس يعود للواجهة بسبب الدعوة لعقد جلسة للتشريعي

كتلة حماس البرلمانية تهاجم عزام الاحمد 
وتصفه بـ «التوتيري» عقب رفضه طلب عقد جلسة برلمانية

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

نفـذت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
عدة توغـلات برية متزامنـة في مناطق 
والشـمال  الشـرق  الـى  تقـع  حدوديـة 
مـن حـدود قطـاع غـزة، قامـت خلالهـا 
بتجريف مساحات واسعة من الاراضي 

الزراعية.
وقالـت مصادر فلسـطينية وشـهود 
عيـان ان عددا من الآليات الاسـرائيلية 
فـي  توغلـت  والدبابـات  المصفحـة 
مناطـق تقـع علـى حـدود مدينتـي رفح 
وخانيونـس جنوب قطاع غزة، وحدود 

بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وذكـرت ان دبابـات تراقبها جرافات 
عسكرية اسـرائيلية قامت ببناء سواتر 
ترابيـة، فـي منطقـة الفخـاري جنـوب 

شرق مدينة خانيونس، وجرفت اراضي 
مزروعة باشجار الزيتون والحمضيات 
واللوزيـات، الى جانـب مزرعة دواجن 
في المنطقة. وبحسـب الشـهود فان تلك 
الدبابات توغلت لمسـافة 300 متر تقريبا 
في المنطقة، قبل قيامها بأعمال التجريف 
والتخريـب.  كذلـك نفذت قـوات اخرى 
توغـلا آخـر فـي محيـط معبـر «صوفا» 
شـمال شـرق محافظة رفح، ودخلت في 
عمق الاراضي الفلسـطينية لمسافة تقدر 
بنحو 300 متر، وسـط اطلاق نار كثيف 
وشـرعت بأعمال تمشـيط وتجريف في 

اراضي المواطنين.
التوغلـين  هذيـن  مـع  وبالتزامـن 
دخلـت قوات اخـرى معـززة بالدبابات 
والجرافـات في اطراف بلـدة بيت لاهيا 
شمال القطاع، وقالت مصادر فلسطينية 
ان اربـع آليات عسـكرية ترافقها جرافة 
مدرعـة توغلـت داخـل الاراضـي التـي 
كانت مقامة عليها مسـتوطنة «دوغيت» 

الاسـرائيلية وشـرعت بأعمال تمشـيط 
وتجريف.

واضافت المصادر ان الآليات المتوغلة 
فتحـت النيران صوب منـازل المواطنين 
القريبـة من المكان ما ادى الى خلق حالة 

من الهلع والخوف.
صيـادون  اشـتكى  ذلـك  الـى 
فلسـطينيون امـس مـن قيام الـزوارق 
النـار  باطـلاق  الاسـرائيلية  الحربيـة 
شـاطئ  قبالـة  عملهـم  خـلال  صوبهـم 

منطقة السودانية شمال القطاع.
وكثيرا ما تشن البحرية الاسرائيلية 
هجمـات علـى الصياديـن، تحـول دون 
تمكنهـم من اتمـام عملية الصيـد، وأدت 
هجمـات سـابقة الى استشـهاد عدد من 

الصيادين واصابة واعتقال آخرين.
وتشـهد مناطق حدود القطاع سـواء 
الشـمالية او الشرقية القريبة من حدود 
القطـاع توغـلات برية محـدودة لقوات 

الاحتلال بين الحين والآخر.

جرفت اراضي زراعية واشجارا مثمرة ومزارع دواجن

قوات الاحتلال الاسرائيلي توسع رقعة عملياتها في غزة 
وتتوغل في ثلاث مناطق حدودية

فما تنشره لا يستحق الرد».
واشـار المصـري الـى ان الانبـاء التـي تثيرهـا 
ماكينـة الاعـلام الاسـرائيلية ومـن يتسـاوق معها 
تأتي بقضايـا «مفبركة واكاذيـب واراجيف تحاول 
ان تزعزع اركان صمود الشـعب الفلسطيني»، لافتا 

الـى ان كل ذلك يأتي في اطار الحرب النفسـية التي 
تشن على الشعب الفلسطيني.

واضـاف» هـذه الصحافـة مكشـوفة ومعروفـة 
وصفهـا  علـى  مشـددا  تمامـا»،  شـعبنا  ويعيهـا 
العسـكرية  المؤسسـة  باسـم  ينطـق  «بـوق  بانهـا 

الاسرائيلية».
ولا بد من الذكر ان الشـيخ حسن يوسف المعتقل 
حاليـا في سـجون الاحتلال الاسـرائيلي يعتبر من 
مؤسسـي حركـة حماس ومـن ابرز قادتهـا بالضفة 

الغربية.
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كشفت صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية في 
عددها الصادر امس الاربعاء النقاب عن انّ الحكومة 
الاسرائيلية تجري اتصالات مكثفة مع البيت الابيض 
لترتيـب لقاء بين رئيـس الوزراء، بنيامـين نتنياهو 
والرئيس الامريكي، باراك اوباما، خلال زيارة الاول 
الى العاصمة الامريكية للمشـاركة في مؤتمر اللوبي 

اليهودي، الشهر القادم.
واوضح المراسل السياسـي للصحيفة، شيمعون 
شـيفر، انّـه خلافـا للمـرة السـابقة فـانّ الاتصالات 
تجري بشكل منظم للغاية، لانّ البيت الابيض اعرب 
عن امتعاضه المرة السابقة من التصرف الاسرائيلي، 
وفي نفس الوقت، كشف المحلل، الذي يرتبط بصنّاع 
القـرار فـي تـل ابيـب، انّ قطيعـة تامـة سـائدة منذ 
فتـرة طويلة بين اوبامـا ونتنياهو علـى خلفية عدم 
الفلسـطينيين  مـع  الاسـرائيلية  المفاوضـات  تجـدد 
والسـوريين، وزاد المحلـل قائـلا انّ الاتصـالات بـين 
واشـنطن وتل ابيـب تتم من قبل مسـؤولين مهنيين، 
اضافةً الى المحادثات التي يجريها وزير الامن، ايهود 

باراك، مع الادارة الامريكية.
فـي سـياق ذي صلـة، وخـلال تواجـد بـاراك في 
واشـنطن لبحث الملف النـووي الايرانـي مع وزيرة 
الخارجية هيلاري كلينتـون، ووزير الدفاع، روبرت 
غيتـس، قالـت مصـادر عاليـة المسـتوى فـي وزارة 
الخارجيـة الاسـرائيلية امس انّ ايـران تعتبر تحت 
حكـم الرئيـس محمود احمـدي نجاد تهديدا سـريع 
التصاعد للشعب الايراني وشعوب الشرق الاوسط 

والعالم الغربي.
وزادت: منـذ فتـرة طويلـة وايـران متورطـة في 
دعم ومساعدة الجماعات الارهابية في جميع انحاء 
العالم، كما ثبت بشـكل رسـمي تورطها في نشاطات 

ارهابية في عدة دول غربية.
وتقدم طهران دعمها على شكل اسلحة وتدريبات 
وتمويـل لـكل مـن حمـاس وغيرهـا مـن الجماعـات 
لبنـان  فـي  اللـه  وحـزب  الفلسـطينية  الارهابيـة 
والمتشـددين العاملين فـي العراق ومقاتلـي طالبان 
في افغانسـتان، على حد تعبير المصادر عينها، التي 

زادت انّ سـلوك ايـران خـلال عـدة سـنوات خلـت 
اكـد على انهـا تطبق بهمة ونشـاط برنامجـا نوويا، 
ففـي الوقـت الـذي تنفـي فيه هـذه الاتهامـات، ادت 
تصرفاتهـا الى فرض عقوبـات عليها من قبل عدد من 
الهيئـات الدوليـة، بما فيهـا الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة ومجلـس الامن الدولـي. وبحسـب المصادر 
الاسـرائيلية فقـد مـرت ايـران خـلال العقـد الاخير 
بجميع مراحل تطوير الاسلحة النووية، ومن ضمنها 
استخراج مادة اليورانيوم وتحويلها الى  يورانيوم 
سداسـي الفلـور، وتخصيـب هـذه المـادة الاخيـرة 
لاكتسـاب مادة قابلة للانشـطار مـن الدرجة العالية 
وتطويـر  العسـكرية،  للاسـتخدامات  الضروريـة 
منظومة انضغـاط داخلي تحتاجهـا لتفجير القنابل 

الذرية.
وتقـوم طهران بذلـك كله رغم انها سـبق واعلنت 
التزامهـا بمعاهـدة عـدم انتشـار الاسـلحة النووية 
وابرامهـا لهـذه المعاهدة. كمـا قامت ايران، بحسـب 
المصادر نفسها، بتطوير منظومات الاسلحة، معظمها 
للمـدى المتوسـط والطويـل، والمتمثلـة بالصواريخ 
البالسـتية القـادرة على ايصـال الـرؤوس النووية 
الى بلدان الشرق الاوسـط واوروبا، بل وفي الفترة 

القريبة القادمة الى امريكا الشمالية ايضا.
وبالاضافة الى المشـار اليه اعـلاه، تواصل ايران 
انتهـاك وتجاهـل حقـوق الانسـان لمواطنيهـا وقمع 
الحريات الاعلامية وحريـة التنظيم وحرية العبادة 

وحقوق الطفل في اراضيها.
وتنكر ايران على رؤوس الاشـهاد حدوث المحرقة 
اليهوديـة، الهولوكوسـت، بل انها الدولـة الوحيدة 
في العالم التي تدعو علنا الى ابادة دولة اخرى، هي 
دولة اسـرائيل، وينادي الرئيس احمدي نجاد بقوة 
باحـداث فوضـى عالمية بهدف تسـريع اعـادة ظهور 
الامـام المهـدي الغائب المنتظر ونشـر حكم الاسـلام 
الحـق في العالم قاطبة. كما يؤمـن الرئيس الايراني 
بـان الامـام الغائـب لن يعـود للظهور الا فـي اعقاب 
حرب ضـد اسـرائيل والغـرب تحمل صفـات قيامية 

رؤيوية.
واشـارت المصادر الى تصريحات رئيس الوزراء 
اننـا  قـال:  الـذي  نتنياهـو،  بنيامـين  الاسـرائيلي، 
نتعـرض لتهديـد التشـدد الاسـلامي الـذي يكـون 
لة  راسـه في طهران لكنه يمد اذرعه كالاخطبوط ممثَّ

نتنياهو يطالب المجتمع الدولي بعقوبات قاسية على ايران تشمل النفط 

تل ابيب: محاولات مكثفة لعقد لقاء الشهر القادم بين نتنياهو 
واوباما والعلاقات بينهما وصلت الى قطيعة تامة

بحمـاس وحـزب اللـه وتنظيمـات ارهابيـة اخرى 
تطعـن فـي مجرد وجـود دولـة اسـرائيل وتتحدث 
علنـا عـن رغبتها فـي القضـاء عليها. ولا يطـال هذا 
التهديد اسرائيل وحدها بل العالم اجمع. انه تهديد 
يستهدف السلام العالمي. بالطبع يطالنا هذا التهديد 
ايضـا الا ان التسـلح الايرانـي يهدد منطقة الشـرق 
الاوسـط باسـرها والسـلام العالمـي. وزاد نتنياهو 
قائـلا: اصبـح هنـاك تفاهم حـول الطابـع الحقيقي 
للنظام الايراني الذي كشـفته الانتخابات الرئاسية 

في ايران.
اما السؤال الآن، تابع رئيس الوزراء الاسرائيلي، 
فيدور حول تعامل المجتمـع الدولي مع هذا التحدي، 
انّ اي عقوبـات سـطحية او واهيـة ـ مـا القيمة التي 
تنطـوي عليها؟ الـى مِِِِ تهدف العقوبـات؟ انها تهدف 
الى التاثير والى حمل هذا النظام على وقف برنامجه 
النووي، واذا لم تكن العقوبات فاعلة فماذا سـيكون 
تاثيرهـا؟ هل يقتصر الهدف علـى مجرد تعبئة خانة 

فـرض العقوبات ليـس الا؟ لقد تأخـر الوقت ويجب 
الفاعلـة  العقوبـات  الآن.  قاسـية  عقوبـات  فـرض 
تنطـوي فـي حقيقـة الامر علـى جملة مـن الخطوات 
لكن يتعين ان تشـمل العقوبات في مجال الطاقة. ان 
الاقتصاد الايراني يعتمد بمعظمه على سـوق الطاقة 
اي تصدير واستيراد الطاقة. اذا ما شملت العقوبات 
منـع ايـران مـن تصديـر نفطهـا وكذلك، وليـس اقل 
اهمية، منع استيرادها لمشتقات النفط فسيؤدي الامر 
الى شـل الاقتصاد الايرانـي. انني اؤكد لكـم ان هذا 
الامر سيكون له تأثيره، اذا ليس الآن، فمتى؟ يترتب 
الآن فرض عقوبات قاسية على ايران تستهدف فيما 
تستهدفه صادرات النفط وواردات مشتقات النفط. 
ارجـو ان يتسـامى المجتمـع الدولي عـن الاعتبارات 
الآنية ويـدرك عظمة اللحظة التاريخيـة هذه لتقوم 
الدول المسؤولة في العالم، التي سبق وادركت حجم 
الخطـر وقصر الفتـرة الزمنيـة المتوفـرة، للقيام بما 

يلزم، على حد قول نتنياهو.

بنيامين نتنياهو

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
غداة اعلان البيت الابيض ان الرئيس الامريكي باراك اوباما 
عرض رسـميا على مجلس الشيوخ تعيين الدبلوماسي روبرت 
فورد سفيرا للولايات المتحدة في سورية بعد خمس سنوات من 
فراغ هذا المنصب، افادت مصادر دبلوماسية غربية في العاصمة 
السورية دمشق ان دوائر القرار الاوروبية تنظر بارتياح شديد 
لهذا التطور الذي وصفته بالنوعي على صعيد علاقات البلدين 
بما سـيترتب عليـه من نتائج ميدانية ايجابيـة على الارض في 
المنطقة حسـب قولها، مشـيرة الى ان معظم اصدقاء واشـنطن 
الاوروبيين دعموا التوجه الامريكي ونصحوا الادارة الامريكية 

بمزيد من تحسين العلاقات مع دمشق.
وقـررت وزارة الخارجيـة الامريكيـة رفع اسـم سـورية عن 
لائحة الدول التي تحذر رعاياها من السفر اليها او تقترح عليهم 
اخذ الحيطة عند زيارتها من بين 29 دولة، وكان مسـاعد وزيرة 
الخارجيـة الامريكيـة للشـؤون السياسـية وليـام بيرنز اعلن 
بعـد لقائه الرئيس السـوري بشـار الاسـد بدمشـق مؤخرا ان 
واشنطن تريد تحسـين علاقاتها مع سورية بعد خمس سنوات 
مـن العلاقـات المتوترة، موضحـا ان تعيـين سـفير امريكي في 
سـورية للمرة الاولى منذ خمس سنوات شـكّل اشارة واضحة 
الى ان واشنطن جاهزة لتحسين علاقاتها مع دمشق وللتعاون 

معها لتحقيق سلام عادل وشامل بين العرب والاسرائيليين.
واضافـت تلـك المصـادر لـ»القـدس العربـي» ان التطبيـع 
ـ الامريكـي سـينعكس علـى العلاقـات السـورية ـ  السـوري 
الاوروبية على المسـتويين السياسـي والاقتصادي، ولفتت الى 
ان العواصم الاوروبية تابعت بشـكل دقيق مسار العلاقات بين 

واشـنطن ودمشق منذ تسلم الرئيس الامريكي مهامه في البيت 
الابيض ورصدت اشـارات العاصمتـين المتبادلة وانتقالاتها من 

مستوى الى آخر.
وحول سعي واشنطن لفك الارتباط بين دمشق وطهران عبر 
تطبيـع كامـل للعلاقات واطلاق مفاوضات السـلام السـورية ـ 
الاسـرائيلية عبرت المصادر عن اعتقادها بان دمشق لن تتخلى 
عن تحالفها مع طهران لاسباب جيو سياسية متشعبة، ونوهت 
الـى انـه قـد لا يكون مـن المفيد فـك هـذا التحالف كون دمشـق 
تستطيع ان تمارس نوعا من تطمين الخواطر بين الغرب وايران 
الامـر الذي قد ينتفي في حال حصل تباعد بين سـورية وايران. 
وتابعـت بالقـول: دوائـر القـرار الاوروبيـة معنية فـي الفترة 
القادمة بمتابعة التعاطي السوري مع مختلف الملفات الاساسية 
للمنطقـة آخذة بالحسـبان الرؤية والمصلحة السـورية النقاط 
الواقعيـة وُضعـت بين سـورية والولايـات المتحدة، واشـارت 
الى ان واشـنطن قد تخفف حجم توقعاتهـا من نتائج انفتاحها 
علـى عاصمـة الأمويـين لتتركـز علـى مسـتويات التعـاون في 
مسـألتي الملف العراقي ومكافحة الارهاب عبر تبادل المعلومات 
الاستخباراتية بهذا الخصوص دون ان يعني ذلك تخفيف حدة 

الانفتاح السياسي تجاه دمشق.
وقـال وليـد المعلـم وزيـر الخارجيـة السـوري حـول تاثير 
تطور العلاقات السـورية ـ الامريكية على العلاقات السـورية ـ 
الايرانيـة خلال مؤتمـر صحفي مع نظيره النمسـاوي انه ليس 
لاي طـرف ثالث صلة بالعلاقة السـورية ـ الامريكية وسـورية 
تقيـم علاقات مـع كل دول العالـم بما يخدم مصالح شـعبها ولا 
تقبـل شـروطا من احد لتقييد علاقاتها، مشـيرا الى ان سـورية 
بالمقابـل لا تفـرض على الآخريـن تقييد علاقاتهم مـع من تراهم 
سورية خصما في اشارة للعلاقات التي تجمع الولايات المتحدة 

واسرائيل.

مصادر غربية: التطبيع بين واشنطن ودمشق 
سينعكس ايجابا على العلاقات السورية الاوروبية

بيروت ـ من ليلى بسام:
 تداعـى مجموعـة مـن الشـخصيات 
الفلسـطينية المسـتقلة الـى الاعـلان في 
بيـروت امس الاربعـاء عن تيار شـعبي 
فلسـطيني مسـتقل وغير مسـلح يرفض 
نهـج التفاوض ويدعـم مقاومة الاحتلال 

الاسرائيلي.
فقد انضم اسـم جديـد الـى التيارات 
الوطنيـة  هو»الهيئـة  الفلسـطينية 
للدفـاع عـن الحقـوق الثابتـة» للشـعب 
الفلسـطيني. ويصر القيمون ان لا يأخذ 
هـذا التحرك «صفـة التنظيـم او الحزب 

انما يأخذ صفة الحراك الشعبي».
اعلـن عـن هـذا الحـراك فـي مؤتمـر 
صحافـي فـي بيروت عشـر شـخصيات 
سياسـية  اوسـاطا  تمثـل  فلسـطينية 
الفلسـطينية  التجمعـات  بـين  وثقافيـة 
المقيمـة فـي العديد مـن البلـدان العربية 

والاجنبية.
وجـاء في بيـان الاعـلان عـن الهيئة 
«بعد ان تنادينا مع عدد من الشخصيات 
ومناقشـة  التشـاور  الـى  الفلسـطينية 
التـي  الخطيـرة  السياسـية  الاوضـاع 
تحيـط بالشـعب الفلسـطيني ومصيره 
ومستقبله... نعلن عزمنا على بدء العمل 
الفلسـطينية  الشـعبية  الاوسـاط  فـي 
وداخـل القوى الاجتماعية الفلسـطينية 

مـن اجـل بلـورة تيـار سياسـي شـعبي 
بالحقـوق  يتمسـك  مسـتقل  فلسـطيني 
نهـج  ويرفـض  الثابتـة  الفلسـطينية 

التفاوض».
اضـاف البيـان الـذي اذاعـه الكاتـب 
الفلسـطيني بلال الحسـن وذيـل بتوقيع 
اكثر من سبعين شـخصية فلسطينية «ان 
الهـدف الاساسـي لعملنـا هـو بنـاء تيار 
شـعبي فلسـطيني مسـتقل يعلن تمسكه 
بالحقـوق الثابتة ويعلـن الرفض المطلق 
للارتهـان لارادة الاحتـلال وللتسـويات 
غيـر العادلـة التـي تتضمـن تنـازلا عـن 
الحقـوق الثابتة لشـعب فلسـطين والتي 
يعملـون لترويجهـا علـى قاعـدة اتفـاق 

اوسلو او على قاعدة اي اتفاق آخر».
وردا علـى سـؤال قـال الحسـن «نحن 
حركـة شـعبية سياسـية لـن نتطـور الى 
كفاح مسـلح وليس هذا مـن هدفها. هناك 
فصائـل فدائية وجدت لهذا الغرض تعمل 

وتقاوم ونحن نبارك لها».
ويؤكد المنظمون ان هذه الهيئة ليست 
فـي وارد خوض صراعات مـع قوى الامر 
الواقـع في اراضي السـلطة الفلسـطينية 
او قطـاع غزة او حتى فـي داخل مخيمات 
فـي  الفلسـطينيون  ويتـوزع  الشـتات. 
الفلسـطينية  الفصائـل  بـين  انتماءاتهـم 
وخصوصا بين حركتي المقاومة الاسلامية 

حماس وحركة فتح.

وطردت حمـاس حركة فتـح من قطاع 
غزة بعد توقيع اتفـاق مكة في عام 2007. 
وتدير السلطة الفلسطينية بزعامة عباس 

الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل.
وانسـحبت اسـرائيل من القطـاع عام 
2005 ثـم شـنت هجومـا عسـكريا عليـه 
مئـات  فيـه  قتـل   2008 عـام  اواخـر  فـي 

الفلسطينيين ودمرت بنيته التحتية.
وقـال الحسـن فـي هـذا المجـال «نحن 
اتصلنا مـع العديد من الفصائـل الفدائية 
وانـا  اقـول  فكرتنـا...  عليهـا  وطرحنـا 
مطمئن ان العديد من الفصائل الثائرة قد 
تفهمت هذا الطرح السياسـي وقالت على 
بركـة اللـه واذا نجحتم سـتكونون عونا 

لنا وقوة».
اضـاف «نحن كمسـتقلين ليـس لدينا 
موقـف عدائي مـن الفصائل نحـن نبارك 
كل مـن يناضـل ونحيي نضالـه لكن نريد 

ان ننشىء صيغة تفاهم».
ويؤكـد المنظمـون ومـن بينهـم عزمي 
بشـارة علـى اهميـة تنظيم اوسـع فئات 
الشـعب الفلسـطيني فـي المـدن والقـرى 

ومخيمات الشتات.
ويشـكل اللاجئون الفلسـطينيون في 
لبنان مع ملايين غيرهم في الدول العربية 
المجاورة لاسـرائيل مصـدرا محتملا لعدم 
الاسـتقرار ومصيرهـم معلـق بـاي اتفاق 

سلام اقليمي.

الاعلان عن تيار شعبي فلسطيني مستقل في بيروت غير مسلح 
يرفض نهج التفاوض ويدعم مقاومة الاحتلال الاسرائيلي

قوى الأمن الداخلي في لبنان تعتقل 
عميلا إسرائيليا 

أ: اعتقلــت قــوى  ـ د ب  ■ بيــروت 
الأمــن الداخلي اللبناني شــخصا تبين 

أنه «عميل» إسرائيلي. 
امــس  رســمي  مصــدر  ذكــر  فقــد 
الأربعاء ان «شــعبة المعلومات في قوى 
الأمن الداخلي تمكنت منذ أيام من إلقاء 

القبض على العميــل م.ع، بعدما راقبت 
تحركاتــه بدقــة للاشــتباه بتعامله مع 

العدو الإسرائيلي». 
واعتــرف المتهــم بتعامله مــع جهاز 
الموســاد، ولا يــزال التحقيق مســتمرا 

معه لمعرفة المهام التي كان مكلفا بها. 

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
قالـت المنظمات الحقوقية السـورية 
في بيان لها امس انها تأمل من الرئيس 
بشـار الاسـد ان يصدر عفـوا عاما عن 
كافـة السـجناء السياسـيين ومعتقلي 

الرأي في سورية.
جـاء ذلـك بعـد ان اصـدر الرئيـس 

العـام  بالعفـو  مرسـوما  السـوري 
عـن الجرائـم المرتكبـة قبـل 23 شـباط 
بعـض  مسـتثنيا  الجـاري  (فبرايـر) 
الجنح الـواردة فـي قانـون العقوبات 
العـام وقوانـين اخـرى، والـذي قالت 
ان  بيانهـا  فـي  الحقوقيـة  المنظمـات 
منـه.  يسـتفيدوا  لـم  الـرأي  معتقلـي 
السـجناء  ان  السـلطات  وتعتبـر 
المقصودين هنا ليسـوا سجناء رأي بل 
هـم سـجناء جنائيـون حوكمـوا وفق 

قانـون العقوبـات السـوري وصدرت 
بحقهم احكام بالسـجن تتفاوت مدتها 

حسب جناية كل منهم.
من جهـة اخـرى افرجت السـلطات 
السـوري  الصحافـي  عـن  السـورية 
معـن عاقل بعد ثلاثة اشـهر من توقيفه 
لحقـوق  الوطنيـة  المنظمـة  ووصفـت 
بالخطـوة  الاجـراء  هـذا  الانسـان 
ارتياحهـا  عـن  واعربـت  الايجابيـة 

للإفراج عن الصحافي معن عاقل.

سورية: منظمات حقوق الانسان تأمل 
بان يُصدر الاسد عفوا عن سجناء الرأي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

اعتـرف وزيـر الداخلية في حكومـة الاحتلال الاسـرائيلي، ايلي 
يشـاي امس الاربعاء، في رد على اسـتجواب شفهي ومباشر طرحه 
عضـو الكنيسـت محمد بركـة، رئيس الجبهـة الديمقراطية للسـلام 
والمسـاواة، في الهيئة العامة للكنيسـت، بان في نية بلدية الاحتلال 
فـي القدس المحتلة مصادرة ارض بملكية فلسـطينية خاصة في حي 
الشـيخ جـراح، مـن اجل بنـاء موقـف للسـيارات خدمـة لعصابات 
المسـتوطنين، مؤكدا ان المخطـط قديم ولكن لم يتم البـدء باجراءات 

المصادرة.
وكان النائـب بركـة قد طرح اسـتجوابا شـفهيا ومباشـرا لوزير 
الداخلية يشاي، حول ما كشفت عنه اذاعة الجيش الاسرائيلي بنية 
بلديـة الاحتلال مصادرة ارض بملكية خاصة مـن اجل بناء الموقف، 
وسأل ما اذا كان هذا يتوافق مع القانون الدولي الذي يمنع التصرف 

بارض مصادرة.
وكان رئيس الكنيسـت رؤوفـين رفلين قد افتتح الجلسـة، وقال: 
فـي صيغة اسـتجواب النائـب بركـة ورد مصطلح القدس الشـرقية 
وبطبيعـة الحـال فهذا مصطلح ليسـت مسـتخدما عندنـا، فالحديث 
يجـري عـن شـرقي القـدس لان لمدينـة غـرب وشـرق كما فـي لندن 
وباريـس. وقبـل ان يتلـو النائب بركـة الاسـتجواب رد قائلا، انني 
اصيغ الاسـتجواب وفق منطقي انا، وخطابي وبرنامجي السياسي 
انـا، وليس وفق منطـق الاحتلال، فاسـرائيل فرضـت القانون على 
القـدس، بقوة الاحتـلال ولا احد يعتـرف بهذا الضـم، الذي نرفضه 
نحن ايضا بالتاكيد. يذكر انّ سـلطات الاحتلال تفرض على وسـائل 
اعلامهـا والخطـاب الاسـرائيلي العـام والرسـمي مصطلـح شـرق 
القـدس، فـي اطـار المصطلح الاحتلالـي القـدس الموحدة. امـا وزير 
الداخلية يشـاي، فقد بدأ حديثه معقبا على الجدل بين بركة ورفلين، 

ومؤيـدا منطـق الاحتـلال، وقـال ان القـدس هـي العاصمـة الابدية 
لاسـرائيل، ثم قـال، ان بلدية القـدس وضعت مخططا كهـذا، ولكنها 
لـم تبدأ باجـراءات المصـادرة، وان هـذا المخطط قائم منذ سـنوات، 
وحتى منـذ ان كان ايهود اولمرت رئيسـا للبلدية، والمصادرة سـتتم 
وفق القانون الاسـرائيلي الذي يسـمح للبلدية بمصادرة اراض من 
اجـل المصلحـة العامة. ورد بركة علـى رد الوزير امـام الهيئة العامة 
للكنيسـت وقال، بطبيعة الحال فان اسرائيل قائمة في القدس بقوة 
الاحتـلال، ولهذا فـان كل قوانينهـا مرفوضة، لانها تفـرض من اجل 
خدمـة مصالح الاحتـلال، فأنتم تفعلون كل شـيء مـن اجل مصالح 

المستوطنين، وتغيير الطابع الفلسطيني للمدينة.
وتابـع بركـة قائـلا: علـى الرغـم مـن رفضنـا التـام لـكل قوانين 
الاحتـلال وفرض اي نوع من «السـيادة الاسـرائيلية» علـى المدينة 
المحتلـة، الا انه من باب الجدل معك، فبأي منطق تمت مصادرة ارض 
خاصة يملكها اصحابها منذ عشـرات السـنين واكثر، ويتم حرمانهم 
من البناء فيها، من اجل مصادرتها خدمة لنفر من المسـتوطنين الذي 
يجتاحون المدينة، واي منطق انسـاني قبل كل شـيء يقبل بمثل هذا 

القرارات؟
وهنـا قـال الوزيـر يشـاي، ان القـدس تسـري عليهـا القوانـين 
الاسـرائيلية لان القدس ليسـت محتلة وانمـا عدنا اليهـا بعد مئات 
السـنين، فانضم اليه مباشـرة رئيس الكنيسـت قائلا، لقد عدنا الى 
الخليل ايضا، وليتدخل ايضا النائب العنصري المتطرف ارييه الداد 
ليقـول: انني اسـمع من النائب بركة ان مواطني اسـرائيل في مدينة 
القـدس هم مسـتوطنون، انه مثل زعيم حزب الله حسـن نصر الله، 

الذي اعتبر ان المواطنين الاسرائيليين في مدينة حيفا مستوطنون.
ودعا الداد وزير الداخلية الى الاسراع في مصادرة الارض وبناء 
المشـروع الاسـتيطاني في حي الشـيخ جراح، سـماه، حي شمعون 
الصدّيـق، وقال النائب بركة، ان اليوم تتاكد مؤامرة خطيرة جديدة 
علـى القدس، وحلقـة اضافية في مخطـط القضاء على حي الشـيخ 
جـراح في قلب مدينة القدس المحتلة، وهذا يسـتوجب التصدي بكل 

قوة لهذا المخطط الخطير.

وزير الداخلية الإسرائيلي يؤكد نية إسرائيل 
مصادرة أرض بملكية خاصة في القدس الشرقية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اكدت مصــادر فلســطينية الاربعاء 
الاســرائيلي  الاحتــلال  قــوات  بــان 
اقتحمــت ســجن بئــر الســبع جنــوب 
فلســطين الليلة قبل الماضيــة واعتدت 
على الاســرى الفلســطينيين واحرقت 
كافــة ممتلكاتهم مــن ادوات كهربائية 

واسرة وفرشات واغطية.
واوضحت المصادر الفلســطينية ان 
القوات الخاصة الاسرائيلية، المعروفة 
عنابــر  اقتحمــت  «ناحشــون»  باســم 
الاسرى في سجن ايشل في بئر السبع 
وقامت باحراق واتــلاف كل ما يتعلق 

بممتلكات الاسرى بدون اي مبرر. 
ومن جهته اكد رئيس نادي الاســير 
الفلســطيني قدورة فارس ان الاسرى 
يــوم  كل  يواجهــون  الفلســطينيين 
عشــرات الانتهاكات اليوميــة بحقهم، 
لان اســرائيل لا زالت تضــرب بعرض 
الدوليــة  المعاهــدات  كافــة  الحائــط 
الخاصــة بالاســرى، وتتعامــل معهم 

كرهائن، وليس كاسرى حرب.
وبــين قدورة بان الحــالات المرضية 
داخل السجون الاســرائيلية في تزايد 
مســتمر، ولــم تقتصــر هــذه الحالات 
على الامراض المعتــادة بل وصلت الى 
الامــراض المزمنــة والخبيثــة، وهناك 
ايضــا تعمد واضــح في عــدم تحويل 
العمليــات الخاصة  الاســرى لاجــراء 

الفحوصــات،  اجــراء  او  بحالاتهــم، 
بحجة وجــوب انتظارهم للدور، بحيث 
لا تكون حالة الاســير حرجة، ونتيجة 
لاهمال تقديم العلاج لــه تصبح حالته 
مزمنــة وغير قابلة للعــلاج، ناهيك عن 
اســتخدام العلاجــات علــى الاســرى 
كانهم فئــران تجارب، وتمكــن النادي 
مــن رصــد مــا يزيــد عــن 2000 حالــة 
مرضية في العام 2009 وحتى اللحظة، 
ما بين الامــراض الجلديــة والباطنية، 

والاعصاب، والقلب والضغط .
ومن جهته اســتنكر مركز سواسية 
الوحــدات  اقــدام  الانســان  لحقــوق 
الخاصــة المســماة «ناحشــون» علــى 
اقتحــام عنابــر الاســرى فــي ســجن 
«ايشل» في بئر الســبع والاعتداء على 

الاسرى.
واكــد المركز في بيــان صحافي بأن 
هذه الاجراءات القمعية التي تمارســها 
بحــق  الاســرائيلية  الســجون  اداره 
الاســرى الفلســطينيين تحرمهــم مــن 
ابســط الحقوق التي كفلتهــا القوانين 
والاتفاقــات الدوليــة وتضرب بعرض 
الحائــط كل هذه القوانــين واتفاقيات 
جنيــف التــى تطالــب دولــة الاحتلال 
الكريمة  الاحتياجــات والحياة  بتوفير 
حقوقهــم  تكفــل  الذيــن  للاســرى 

الانسانية وعدم تعريضهم للخطر.
واضــاف المركــز ان مــا يحــدث هو 
الجماعيــة  العقوبــات  مــن  سلســلة 
التى تطبقها اســرائيل على الاســرى، 
حيــث انه وفــي ظــل الصمــت العالمي 

تجــاه قضية 11 الف اســير فــلا تزال 
ادارة الســجون الاســرائيلية تمــارس 
العديد مــن الانتهاكات بحق الاســرى 
الفلســطينيين فتارة تمنعهم من حقهم 
في العــلاج الامر الــذي ادى في الآونة 
الاخيــرة الى تفشــي امــراض خطيرة 
بين الاســرى تعرضهم للموت والخطر 
الشــديد، وتارة اخــرى بمنعها زيارات 
ذويهــم وخاصــة اســرى قطــاع غزة 
الممنوعين من الزيارة منذ اربع سنوات، 
وكذلــك منــع المحامــين مــن زيارتهــم 
ضاربة بعــرض الحائط كافة الاعراف 
الدولية والقانون الانساني واتفاقيات 
جنيف التي تنص على حق الاســير في 
الاتصــال بأهله ومحاميــه، ناهيك عن 
الاجــراءات الخطيرة بنقــل العديد من 
الاسرى الى زنازين انفرادية من سجن 

لآخر.
وســائل  كافــة  المركــز  وطالــب 
الاعــلام العربيــة والدوليــة بضــرورة 
اثــارة هــذه القضيــة اعلاميــا وفضح 
الاجراءات التي تمارس ضد الاســرى 
والتركيــز علــى الاوضــاع الماســاوية 
الســجون الاســرائيلية، داعيا  داخــل 
الى ضــرورة التحرك الشــعبي العربي 
والاســلامي وكافة مؤسسات حقوق 
الانســان والاحرار في العالــم وارغام 
الاتفاقيــات  تطبيــق  علــى  اســرائيل 
المتعلقة بحقوق الاسرى وارسال لجنة 
لتقصي الحقائق والاطلاع على اوضاع 
الاســرى الخطيــرة داخــل الســجون 

الاسرائيلية. 

قوات الاحتلال تقتحم سجن بئر السبع 
وتعتدي على الاسرى الفلسطينيين وتحرق كافة ممتلكاتهم

ويعيش اكثـر من 400 الف فلسـطيني 
مسجلين لدى دوائر وكالة غوث وتشغيل 
مخيمـا   12 فـي  الفلسـطينيين  اللاجئـين 
في لبنـان. ورغم ان فلسـطينيين كثيرين 
يصـرون على انهـم عائدون الـى ديارهم 
فـي يوم ما فان الامل ضئيل في ان تسـمح 

لهم اسرائيل بالعودة.
وقال الكاتب والمحلل اللبناني سـلمان 
تقـي الديـن لرويتـرز «التحرك لـه علاقة 
بمستقبل القضية الفلسـطينية التي تكاد 
ان تكـون فـي بدايـة طريقهـا مـن جديـد 
وبالتالـي فان هـذه المبـادرة مهمة لاعادة 
تأسـيس المشـروع الوطنـي الفلسـطيني 

الـذي تعـرض الـى انهيـار في السـنوات 
الماضية».

وقالت الباحثة الفلسـطينية اللبنانية 
الاصل بيان نويهض الحوت «نحن نعول 
علـى الجيـل الشـاب والفتيـان الصغـار 

الذين دخلوا معترك القضية باكرا».
اضافـت لرويترز «تأخـر الاعلان لكنه 
كان موجـودا منذ زمـن... المنقذ هو العمل 
المتواصـل وليـس الحراك نفسـه. وهناك 
التأكيـد على التعاون بين العمل الشـعبي 
والعمـل الجماهيري الذي نسـعى الى ان 

نكون جزءا منه ومع الفصائل ايضا».
(رويترز)

باراك اوباما

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
المؤشـرات التـي ينتجهـا اسـبوعيا وزيـر التنميـة 
السياسـية في الحكومة الاردنية موسى المعايطة بهدف 
طمأنة الجميع على انشـغال الحكومة بالملف الانتخابي 
لا تنجـح فـي تبديـد الانطبـاع العـام بـأن الانتخابات 
العامـة قـد لا تعقـد مع نهايـة العـام الحالي، كمـا تعهد 
مجلـس الـوزراء ليس فقط بسـبب صعوبـة القفز على 
المعيقات الاساسـية ولكن ايضـا لان برنامج التحديات 

والاولويات يبتعد نسبيا عن الملف الانتخابي.
وهـذه المؤشـرات التـي يـراد لهـا ان تكـون مفعمـة 
بالايجابية شكلت في الاسـابيع الاخيرة مساحة المنتج 
الوحيـدة تقريبـا التـي تبـرر اسـتمرار وجـود وزارة 
للتنميـة السياسـية والتـي توحـي عمليـا بـان حزبيا 
ومثقفا يسـاريا من طـراز المعايطة اسـتثمر في الاتجاه 
الصحيـح عندمـا انضـم لحكومة نـادر الذهبـي وافلت 
بعدهـا ليحتفـظ بمقعـده وحقيبتـه فـي الـوزارة التي 

خلفتها.
 ولذلـك يخـرج الوزيـر المعايطـة بين الحـين والآخر 
للوسـط السياسـي والاعلامي  بعبارات منمقة وناعمة 
ولطيفة تبشـر الصابرين من المواطنين بان الانتخابات 
سـتعقد وبـان اللجنـة الوزاريـة المكلفـة بالموضوع في 
حالة تشـاور شـبه دائمة وبان - وهذا الاهم - الجميع 
يتحرك في الاطـار الحكومي في هوامش قرار سياسـي 
رفيع المستوى يقضي بالترتيب لافضل وأنزه انتخابات 

مع نهايات عام 2010.
بالحكومـة  التحرشـات  وكثـرة  الايـام  مـع  لكـن   
والـوزراء وتوالـد الازمـات الصغيرة والوسـطى يميل 
بعض النشـطاء للايمان بفقدان فرصة عقد الانتخابات 
اذا ما وصل الجميع لشـهر نيسـان (ابريل) المقبل بدون 
التمكـن من الالتزام باصدار قانـون الانتخاب العصري 
الذي اصبح بمثابة حلم وسـراب بعيـد المنال مما يعني 

ان كل الاحتمالات واردة عمليا.

رمـز الانتخابات والبرلمانـات السـابقة خليل عطية 
يشـير لغيـاب وتأخر الغيـوم التـي توحي بـأن الدنيا 
سـتمطر انتخابيـا مقترحـا فـي الوقـت نفسـه التريث 
وعدم الوصول لاسـتنتاجات سلبية معاكسة لما تعهدت 

به الحكومة.
الانتخابـات  بعقـد  للتشـكيك  الرافضـون  وحتـى   
المقبلـة مـن  النسـخة  حاسـمون جـدا فـي ميلهـم لأن 
الانتخابـات العامـة لـو عقـدت لـن تكـون مختلفـة او 
غيـر اعتياديـة ولن تشـهد تغييرات جذرية فـي قانون 
الانتخاب خلافا للافكار التي يبشر بها الوزير المعايطة.  
السـبب واضـح بـرأي خبـراء فـي المسـألة الانتخابية 
مـن طرازعطيـة وممدوح العبـادي وهو بقاء الاسـباب 
السياسـية المسـتقرة التي تبـرر اسـتمرار وجود نفس 
قواعـد اللعبـة الانتخابيـة فـي الماضـي، مـع ان خبراء 
آخرين في المجتمع المدني يطرحون سببا مختلفا يتمثل 
فـي تحكم شـخصيات محافظة جدا بالمطبخ السياسـي 
والتشـريعي لحكومة سـمير الرفاعي، الامر الذي يعني 
صعوبـة التغيير فـي مفاصل قانون الانتخـاب المركزية 
رغم ان الوزير المعايطـة تحدث في آخر تصريحاته عن 
خارطـة مختلفة للتقسـيمات الانتخابية وافكار جديدة 
لتعزيـز منظومة النزاهة دون التمكن من تبشـير الرأي 

العام بما يريده وهو تجاوز صيغة الصوت الواحد.
عمليـا عندمـا يتحدث الساسـة فـي عمان عـن بقاء 
الاسـباب التـي تمنع تغييـر قواعـد اللعبـة الانتخابية 
الاساسـية  فالمقصود حصريـا هو انتظار نتائج حسـم 
خيـارات  وتجنـب  الاسـرائيلي   - العربـي  الصـراع 
انتخابيـة تنتهـي بتوطـين سياسـي فـي الاردن وهـي 
مسـائل اعاقت ولا زالـت تعيق الاصلاح السياسـي في 

البلاد.
وعندمـا يتم تـداول التقديـرات على اسـاس الربط 
بـين القوى المحافظة داخل الحكومـة وقانون الانتخاب 
لا يتوقع المراقبون تغييـرا مفاجئا في ترتيبات القانون 
والاجراءات، فعلى راس المطبخ السياسي في الشؤون 
الداخليـة يقف وزيـر الداخلية المحافظ نايـف القاضي 
وفي قمة مؤسسـة التشـريع الحكومية يجلس المحافظ 

اجندة مروان المعشر تحضر في المشهد احيانا والوزير المعايطة يناضل في مواجهة التيار المحافظ

انتخابات 2010 في الاردن: مطبخ القرار يتبع قاعدة و«بشر الصابرين»
بنية الصوت الواحد لا زالت صامدة وترتيبات الاصلاح السياسي في مكانك سر

هشـام التـل وخطـاب الـوزارة برمتهـا يتحـدث عـن 
الاصلاح المتوازن.

امـا الـوزراء الذيـن يمكن الرهـان عليهم فـي نظرة 
منفتحة اكثر باتجاه الاصلاح السياسي فهم الاقل حظا 
ودورا  سـواء تعلق الامر بوزراء يناضلون من الداخل 
لتسـريب فكـرة اصلاحية هنـا او هناك من طـراز نبيل 
الشـريف اضافة للمعايطة، او تعلـق بوزراء ليبراليين 
شـبان مهووسـين الآن بالمسـألة الاقتصادية ولا حصة 

لهم في المساحة الانتخابية.
كل ذلـك بطبيعة الحال لا قيمـة جوهرية له لو توفر 
للحكومـة الغطـاء او القـرار السياسـي الـذي يقـول 
بجـراة ان وقـت التغيير حان في المعادلـة الانتخابية، 
الامـر الذي يفسـر التخنـدق احيانا فـي الخطاب وراء 

توصيـات لجنة الاجنـدة الوطنيـة لصاحبهـا الغائب 
مروان المعشـر، وهـي بكل الاحوال توصيـات قالت كل 
شـيء في عصرنـة الانتخابـات لكنها لم تسـتطع قول 
كلمـة واحـدة في عصرنـة المحصـل السياسـي بمعنى 

تهميش صيغة الصوت الواحد.
المعنى في الاسـتخلاص النهائي يشير الآن حصريا 
بوضوح الى ان التزام الحكومة بعقد الانتخابات نهاية 
العـام الحالي لا يعني بالضرورة ان الظروف سـتكون 
ملائمة لعقد الانتخابات فعليا، والى ان صيغة الصوت 
الواحد لا زالت فيما يبدو صامدة تماما وان الاسباب او 
المسـوغات التي تمنع الانقلاب السياسي الحقيقي على 
القواعـد القديمـة في اللعبـة الانتخابيـة لا زالت قائمة 

وفاعلة ومتجذرة.

مروان المعشر موسى المعايطة
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■ جنيف ـ ا ف ب: عاد رشـيد حمداني 
المفـرج عنـه الاثنـين وأحـد رجلـي اعمال 
سويسريين اثنين عالقين منذ 19 شهرا في 
ليبيـا، الى سويسـرا على مـا اعلنت أمس 

الاربعاء وزارة الخارجية السويسرية. 
وقال متحدث باسم الوزارة «ان الوزارة 
تؤكد ان حمداني عاد الى سويسرا»، دون 

تقديم المزيد من التفاصيل.
وكان حمداني ومواطنه ماكس غولدي 
اعتقلا في 19 تموز/يوليـو 2008 في ليبيا 
بعد توقيف هنيبعل، نجـل الزعيم الليبي 
معمـر القذافـي، وزوجتـه في جنيـف اثر 
شـكوى تقدم بها اثنان من خدمهما بتهمة 

سوء المعاملة.
وبعد سلسلة مباحثات مطولة بين برن 
وطرابلس برعاية الاتحاد الاوروبي، تمكن 
حمداني وهو رئيس شركة سويسرية من 
مغـادرة ليبيـا الاثنين واتجه الـى جزيرة 

جربة التونسية.
زوجهـا  ان  الثلاثـاء  زوجتـه  وقالـت 
سـيعود «قريبـا الـى سويسـرا» وانه لن 
يدلي بتصريحات صحافية لدى وصوله.

واضافت «يمكنكم تخيل مدى سعادتي 
نفسـه  الان  وفـي  بالجميـل.  وعرفانـي 
فـان تفكيـري يتجـه الـى ماكـس غولدي 

واسرته».
وفـي حـين غـادر حمدانـي (69 عامـا) 
ليبيـا فـان مواطنـه غولدي سـلم نفسـه 
للسـلطات الليبيـة الاثنـين بهـدف تنفيذ 

عقوبة بالسجن اربعة اشهر.
وكانـت تمت محاكمـة الرجلين بتهمتي 
«الاقامة بشـكل غير شـرعي» و»ممارسـة 
نشـاط اقتصـادي بشـكل غيـر مشـروع» 
فـي ليبيا، وحكـم على غولـدي وهو مدير 
شركة «ايه بي بي» للاعمال الهندسية في 
ليبيـا في شـباط/فبراير بالسـجن اربعة 

اشهر في حين تمت تبرئة حمداني.
نـادر  تصريـح  فـي  حمدانـي  وقـال 
اشـبه  «الامـر  ان  الثلاثـاء  للصحافيـين 
للاذاعـة  حديـث  فـي  مضيفـا  بالحلـم» 
السويسـرية الفرنسـية مـن مدينة جربة 
التونسية «اشعر بالضيق للعودة وحدي 

بدونه» (ماكس غولدي).
واكـد ان «تركـي لـه امـر مؤلـم جـدا 
بالنسـبة لـي، كنـا متضامنـين معـا نحن 
الارتبـاط  شـديدي  كنـا   (...) الاثنـين 

ونتقاسم الحياة نفسها».
واكـد فـي المقابل «لـم نتعرض لسـوء 
معاملة» (هو ومواطنه خلال الـ19 شـهرا 

التي امضياها في ليبيا).
بعـد  السويسـرية  السـلطات  وتركـز 
ارتياحهـا لعودة حمدانـي حاليا جهودها 
على اسـتقدام غولدي. وتمكن دبلوماسي 
واكـد  زيارتـه  مـن  الثلاثـاء  سويسـري 
الـى  بالنظـر  نسـبيا  جيـد  «بوضـع  انـه 

الظروف».
واكدت وزارة الخارجية السويسـرية 
الثلاثـاء «ان عـودة ماكـس غولـدي بكل 

امان هي مركز جهودنا الان».
السـلطات  فـان  الصحافـة  وبحسـب 
السويسـرية تأمل فـي الحصول على عفو 

ليبي عنه «في غضون اسبوعين».
واتسـعت الازمة الدبلوماسية الليبية 
بسـبب  اوروبـا  لتشـمل  السويسـرية 
التضييقات المتبادلة في منح التأشـيرات 

من البلدين.
وكانـت ليبيـا التي اسـتاءت من وقف 
منح تأشـيرات شـينغن لمواطنيها، اعلنت 
في 14 شـباط/فبراير انها سـتعامل بالمثل 
الاوروبيـين الراغبـين في زيارتهـا ما اثار 

غضب عواصم اوروبية.
واتاح تدخل رومـا ومدريد وبرلين في 
الايام الاخيرة استئناف الحوار بين ليبيا 

وسويسرا.
فـي غضـون ذلك قـال صـلاح الزحاف 
محامـي ماكس غولدي امـس الاربعاء إن 
موكلـه يلقـى معاملـة طيبـة في السـجن 

الليبي الذي نقل إليه.
وكان غولـدي قـد لجـأ إلـى السـفارة 
السويسـرية فـي طرابلـس لكنـه غادرها 
يوم الاثنين بعدما أحاطت الشرطة الليبية 
بالمبنى وطالبته بالاستسـلام. ونقل فيما 

بعد إلى السجن.
وقال الزحاف إنه زار موكله في سـجن 

عين زارة على مشارف طرابس. 
وبدأغولـدي تنفيـذ حكـم سـجن لمـدة 
أربعـة أشـهر بعدمـا أدانته محكمـة ليبية 

بارتكاب مخالفات لقانون الهجرة.
وقـال الزحـاف إن غولـدي سـعيد في 

السجن وفي حالة جيدة.
وأضـاف أن موكله أخبره بـأن الناس 
في السـجن يعاملونه باحتـرام وبطريقة 
إنسـانية. وقال إنه أخبره بأن الطعام في 

السجن أعجبه.

غولـدي  منعـت  قـد  ليبيـا  وكانـت 
وحمدانـي مـن مغادرتها فـي تموز/يوليو 
لقـرار  طرابلـس  غضبـت  بعدمـا   2008
سويسـرا اعتقال ابن للزعيم الليبي معمر 
القذافي لاتهامات بإساءة معاملة خادمين 

أسقطت فيما بعد.
مـن جهتها ذكـرت مصادر دبلوماسـية 
في بروكسل الاربعاء ان الاتحاد الاوروبي 
يأمـل ان تفرج السـلطات الليبيـة «خلال 

الاسابيع المقبلة» عن غولدي.
التـي  مالمسـتروم  سيسـيليا  وقالـت 
تولـت مؤخـرا منصـب رئيسـة المفوضية 
الاوروبيـة لشـؤون الهجـرة «نحـن فـي 
الليبيـة  السـلطات  مـع  متواصـل  حـوار 
ونأمـل التوصل الى حل»، من دون الادلاء 

بمزيد من التفاصيل.
واضافـت مالمسـتروم فـي حديـث مـع 
الصحافيين ان «جهودا دبلوماسية مكثفة 

تبذل، وهي تؤتي ثمارها».
وتابعـت «لقـد سـمحوا بالافـراج عـن 
شـخص، وقد غادر ليبيا، ولدينا آمال من 
اجل الثاني، لكن يجب ان نكون حذرين»، 
معتبرة ان المسـألة «ليسـت مسـألة اشهر 

بل أسابيع».

محامي غولدي يؤكد أن موكله يلقى معاملة طيبة والاتحاد الاوروبي يأمل الافراج سريعا عنه

حمداني عاد لسويسرا بعد 19 شهرا من الحجز في ليبيا
الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

ذكـرت تقارير صحافية مغربية ان معركة جديدة 
يتوقـع اندلاعهـا فـي ميـدان حقـوق الانسـان بـين 
المغـرب وجبهـة البوليزاريـو على خلفية مشـاركة 
ناشـطين صحراويين في احتفالات الجبهة بالذكرى 

الـ 34 لاعلان الجمهورية الصحراوية.
وقالـت يومية «اخبـار اليوم» المغربية المسـتقلة 
ان مجموعة ممن يعرفون فـي المغرب بـ»انفصاليي 
الداخل» توجهوا للجزائر للمشاركة في الاحتفالات 
التي تقـام بمخيمات تندوف حيث المركز الرئيسـي 

لجبهة البوليزاريو.
ونقلـت الصحيفـة عـن مصـادر مغربيـة مقربـة 
مـن السـلطات المشـرفة على الملـف ان الامـر يتعلق 
بـ»تحـرك اسـتفزازي جديـد يهـدف الـى التسـبب 
فـي موقف محـرج آخـر للمغـرب» فـي اشـارة الى 
احتجاجـات على اعتقـال السـلطات المغربية بداية 
ناشـطين  لسـبعة  الماضـي  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
صحراويين مؤيدين لجبهـة البوليزاريو بعد زيارة 
مماثلـة لمخيمـات تندوف حيـث نظمـت الجبهة لهم 
احتفالات ضخمة كان جزء  منها ذا طابع عسـكري، 
بالاضافـة الـى ازمـة الناشـطة اميناتو حيـدر التي 
تسـبب ابعادها في تشـرين الثاني/نوفمبر الماضي 
من مطار مدينة العيون الـى مطار لانثاروتي بلاس 
بالماس الاسبانية في احراج كبير للسلطات المغربية 
علـى الصعيـد الدولـي. وحسـب نفـس المصـادر، 
فإن الناشـطين الذيـن يمثلون جمعيـات ومنظمات 
تقـول بالنشـاط الحقوقي هـم عتيقو بـراي واحمد 
حميـة من مدينـة الداخلة واحمد السـباعي ومحمد 
تنهلي وابراهيم اسـماعيلي  مـن العيون وبوجدور 
وطرفايـة الذيـن غـادروا المغـرب يـوم الاحـد عبر 
مطار الـدار البيضاء باتجاه مطار هـواري بومدين 
بالجزائـر، ابراهيـم الصبار والشـيخ بنكـة وايزنة 
اميدان ومنت علي المختار وهم من كلميم واسا وهي 

مدن تقع خارج منطقة النزاع.

ان  البوليزاريـو  جبهـة  انبـاء  وكالـة  وقالـت 
المجموعـة التـي تتكـون مـن احـد عشـر صحراويا 
منهـم امـرأة ورضيعهـا يشـاركون بعد غد السـبت 
فـي احتفـالات الذكـرى الــ 34  لإعـلان الجمهورية 
الصحراويـة التي تجري بمنطقـة بئر لحلو الواقعة 
خارج الحـزام الامني الذي زنر بـه الجيش المغربي 
الصحـراء منتصـف الثمانينات لمنع وصـول قوات 
جبهـة البوليزاريـو الـى المناطـق الاهلـة وتصـف 

الجبهة هذه المناطق بـ»المناطق المحررة».
ومن بين هؤلاء الناشـط النعمة اسـفاري رئيس 
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسـان 
المعـروف  (كوريلسـو)  الغربيـة  الصحـراء  فـي 
اي  وتحويلـه  المغربيـة  للسـلطات  باسـتفزازه 
حادثة شـخصية الى قضية تتعلق بموقفه من نزاع 

الصحراء.
وندد اسـفاري الذي تحدث امـس الأول الثلاثاء 
باسـم المجموعة في لقاء مع ممثلي منظمات المجتمع 
المدني الجزائري بما وصفه «الممارسـات التعسفية» 
التي تقوم بها السلطات المغربية ضد الصحراويين.

وقال النعمة الاسفاري «نحن نريد ان نقول باننا 
ضقنا ذرعا من الأعمال التعسفية شبه اليومية التي 

تقوم بها السلطات المغربية التي تريد اسكاتنا.»
وقـال محمـد عبـد العزيـز الامـين العـام لجبهـة 
البوليزاريـو أن «انتهـاك حقـوق الإنسـان المتكررة 
بالصحـراء وإطـلاق النار علـى المواطنـين وتعزيز 
الدفاعات المغربية على طـول الجدار العار بحضور 
جبهـة  انشـغالات  أهـم  بـين  مـن  المتحـدة  الأمم 
البوليزاريو'' بالإضافة إلى ''الجوهر الأساسي للنزاع 
المتمثـل في الحـل النهائي لهـذه القضيـة التي تمتد 

على مدى 35 سنة من الزمن.
وبالرغم مـن ''كل العراقيل والتحجـر الذي يطبع 
الموقـف المغربـي'' إلا أن اللقـاء الأخير فـي نيويورك 
يعتبر إيجابيا لا سيما وانه تم تحت إشراف المبعوث 
الشـخصي للأمين العام لـلأمم المتحدة كريسـتوفر 
روس وبمشـاركة طرفي النزاع. وجـدد عبد العزيز 
مطالبـة جبهته لـلأمم المتحدة «بتوسـيع مهام بعثة 
المينورسـو حتـى تشـمل حمايـة حقـوق الإنسـان 

وقيامها بتحضير اسـتفتاء والسـعي للحل النهائي 
لهذه القضية وليس فقط لمراقبة الوضع القائم''.

صحراويـة  جمعيـة  نـددت  قريـب  سـياق  فـي 
مناهضة لجبهة البوليزاريو بما وصفته بـ»الحصار 
المفـروض من قبل جبهـة البوليزاريو على اللاجئين 
ووجهـت  تنـدوف»،  مخيمـات  فـي  الصحراويـين 
«نـداء عاجلا» إلى المجتمع الدولي ومنظمات حقوق 
الإنسان من أجل «الوقوف على الانتهاكات الممنهجة 

لحقوق الإنسان في هذه المخيمات».
وأدانت الجمعية الصحراويـة للدفاع عن حقوق 
الإنسان فى مؤتمر صحافي بمدريد بـ»انتهاك جبهة 
البوليزاريـو للحق المشـروع فـي التجمـع والتنقل 
وتكويـن الجمعيـات» فـي مخيمات تنـدوف معربة 
عـن «تضامنهـا المطلق» مـع افـراد قبيلـة الرقيبات 
لاعتـداء  تعرضـوا  انهـم  قالـت  الذيـن  العيايشـة 
تعسـفي عقابا لهـم على وقفاتهـم الاحتجاجية أمام 
الامانة العامة لجبهة البوليزاريو  في الرابوني قرب 
تندوف «للمطالبة بجزء من المسـاعدات الانسـانية 

المخصصة لهم». 
الجمعيـة  رئيـس  رمضانـي  مسـعود  وطالـب 
بـ»إجـراء إحصـاء للسـكان فـي المخيمـات» الذين 
تضخـم الجبهة عددهم من أجـل الحصول على أكبر 

كمية من المساعدات الانسانية». 
مشـاركة  ان  اليـوم»  «اخبـار  يوميـة  وقالـت 
جبهـة  احتفـالات  فـي  الصحراويـين  الناشـطين 
لمناقشـة  اسـتعدادات  مـع  يتزامـن  البوليزاريـو 
ملـف المغـرب امـام لجنـة حقـوق الانسـان التابعة 
لـلامم المتحـدة فـي جنيف وربطـت مصـادر اخرى 
هـذا الاسـتفزاز للمغـرب بالجولة التي سـيقوم بها 
كريسـتوفر روس المبعوث الشـخصي للامين العام 
للامم المتحدة للمنطقة في الشـهر القادم، لاستكمال 
اتصالاتـه وتقييـم المحادثـات غيـر الرسـمية التي 
جرت في ارمنوك القرية من نيويورك بداية الشـهر 
الجـاري بـين المغرب وجبهـة البوليزاريـو بحضور 
الجزائـر وموريتانيا بهدف احـداث اختراق لجمود 
عمليـة السـلام الصحـراوي وتوقـف المفاوضـات 

الرسمية منذ كانون الثاني/يناير 2008.  

11 ناشطا بينهم امرأة ورضيعها يشاركون باحتفالات الذكرى الـ 34 لإعلان «الجمهورية الصحراوية» 

توقعات بحدوث ازمة «حقوقية» جديدة بين المغرب 
والبوليزاريو بسبب زيارة «انفصاليي الداخل» للجزائر

تونس تعرب عن «تضامنها التام» مع ليبيا
في خلافها مع سويسرا وتدعو لـ«تجاوزه»

■ تونس ـ ا ف ب: اكدت تونس أمس الاربعاء «تضامنها 
التــام» مــع ليبيــا اثــر التطــورات «المؤســفة» لخلافهــا مع 
سويسرا ودعت الى «تجاوزه» حســبما افاد مصدر رسمي 

الاربعاء في تونس.
وقــال مصــدر مــأذون بــوزارة الخارجية التونســية في 
بيــان حصلت فرانس برس على نســخة منــه «تتابع تونس 
باهتمام التطورات المؤسفة للخلاف بين الجماهيرية العربية 
الليبية وسويســرا اثــر الاجراءات التي اتخذتها الســلطات 
السويســرية باتجاه الحد من حرية تنقل المواطنين الليبيين 

الى اراضيها وما نتج عنه من تفاعلات».
واضــاف البيــان «واذ تؤكد تونــس تضامنهــا التام مع 
الجماهيريــة العربيــة الليبيــة الشــقيقة، فانهــا تعــرب عن 

املها فــي ان يتم تجاوز الخلاف والعــودة للوضع الطبيعي 
للعلاقات بــين البلدين فــي اطار الحــوار البنــاء والاحترام 
المتبــادل وفقــا للاعراف الديبلوماســية وقواعــد العلاقات 

الدولية».
وعــاد رشــيد حمدانــي المفرج عنــه الاثنين وأحــد رجلي 
اعمال سويســريين اثنــين عالقين منذ 19 شــهرا فــي ليبيا، 
الــى سويســرا علــى مــا اعلنــت الاربعــاء وزارة الخارجية 

السويسرية.
وكان حمدانــي ومواطنــه ماكــس غولــدي اعتقلا في 19 
تموز/يوليو 2008 في ليبيا بعد توقيف هنيبعل، نجل الزعيم 
الليبي معمر القذافي، وزوجته في جنيف اثر شــكوى تقدم 

بها اثنان من خدمهما بتهمة سوء المعاملة.

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

اسـتقبلت اسـبانيا فجر أمس الأربعاء مواطنا 
معتقـل  مـن  سـجين  كأول  فلسـطيني  أصـل  مـن 
غوانتانامـو الرهيـب ضمـن دفعـة يبلـغ عددهـا 
خمسة من السجناء ستسـتقبلهم لاحقا، في حين 
وصل إلـى البانيا ثلاثة سـجناء مـن غوانتانامو 
وليبيـا  مصـر  مـن  عربيـة  جنسـيات  مـن  وهـم 
وتونـس. وأكـد وزيـر الداخليـة ألفريـدو بيريث 
روبالكابـا هـذه المعلومات في البرلمان الإسـباني 
أمس الأربعاء دون تقديم توضيحات كافية، بينما 
أكدت وزيرة الدفاع كارمن تشـاكون أن الشخص 

وصـل فجرا أمس على متن طائرة أمريكية، وتأتي 
العمليـة ضمـن الاتفاقيـة الأمريكية-الإسـبانية 
وفي إطار اتفاق الدول الأوروبية بتسـريع وتيرة 

إغلاق سجن غوانتانامو.
ويؤكد روبالكابا أن وزارة الداخلية سـتدرس 
ملفات أربعة سـجناء آخرين ستسـتقبلهم لاحقا، 
وسـيكون بإمـكان الأشـخاص الخمسـة التحرك 
بـكل حرية طالما أن ليس لديهـم ملفات عالقة أمام 
القضـاء، لكن ليس باسـتطاعتهم التنقل إلى دول 

أوروبية أخرى بل فقط البقاء ضمن اسبانيا.
مأموريـة  بتسـهيل  الداخليـة  وزيـر  والتـزم 
اندماج الأشـخاص الخمسة وخاصة الفلسطيني 
الـذي وصـل فجـر أمـس، حيـث سـيكون تحـت 
المراقبة الأمنية في البدء وسـيتم تسهيل اندماجه 

ضمـن الجاليات القريبة منه، وكان يعني الجالية 
الفلسطينية المقيمة في اسبانيا أو الجالية العربية 

عموما. 
ريـاض  الفلسـطيني  الخارجيـة  وزيـر  وكان 
المالكـي قد صـرح يـوم 23 كانـون الثانـي/ يناير 
الماضي أن الفلسـطيني الذي ستسـتقبله اسبانيا 
لا ينتمي إلى تنظيم القاعدة أو الطالبان وليسـت 
لـه علاقـة بالإرهـاب بل هو فلسـطيني مـن قطاع 
غزة كان يعمل في العربية السعودية وتوجه إلى 
باكسـتان حيث جرى اعتقاله وتسـليمه للجيش 

الأمريكي.
وعلاقة بالموضوع، فقد اسـتقبلت ألبانيا أمس 
ثلاثـة مواطنـين عـرب كانـوا ضمـن غوانتانامو 

واحد تونسي والثاني مصري والثالث ليبي.  

وكانـت ألبانيـا أول دولـة أوروبية اسـتقبلت 
معتقلـين من غوانتانامو، وحدث ذلك سـنة 2006 

وتعلق الأمر بخمسة صينيين من إثنية إيغور. 
وجرى اتفاق بين الـدول الأوروبية والولايات 
المتحـدة السـنة الماضيـة يسـتقبل الأوروبيـون 
بموجبه عدداً من المعتقلين في غوانتانامو الذين لا 
يشـتبه في ارتكابهم أعمالاً  إرهابية بل فقط كانوا 
ضمن حـركات متطرفة. وكان الرئيـس الأمريكي 
باراك أوباما قد تعهد بإغلاق هذا السجن الرهيب 
الذي أنشىء في كانون الثاني/يناير 2002 والذي 
يعتبر من القرارات السـيئة  في عهد سلفه جورج 
بوش، ورغم عدم الالتزام بالوقت المحدد للإغلاق 
أي السـنة الأولـى مـن حكـم بـاراك إلا أن الإدارة 

الأمريكية تجدد التزامها في هذا الشأن.

اسبانيا تستقبل سجينا من غوانتانامو من اصل فلسطيني
والبانيا تستقبل مصريا وتونسيا وليبيا

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قـال الرئيس الجزائـري عبـد العزيز 
بوتفليقة ان الدولة «عازمة على مواصلة 
محاربة الفساد حماية للاقتصاد وجعله 
الطفيليـة»،  الممارسـات  مـن  مأمـن  فـي 
مشـددا علـى أن ذلـك «لـن يتأتـى إلا عن 

طريق تعزيز أجهزة الرقابة».
وأضـاف بوتفليقة في رسـالة وجهها 
أمـس الاربعـاء إلـى عمـال قطـاع النفط 
البتـرول  لتأميـم   39 الذكـرى  بمناسـبة 
القانونيـة  «الأطـر  وضعـت  الدولـة  أن 
والآليات اللازمة لجعـل القطاع في مأمن 
مـن الممارسـات اللاأخلاقيـة والطفيليـة 
والغش»، مشـيرا إلى أن محاربة «جميع 
إطـار  فـي  سـتتواصل  الفسـاد  أشـكال 
القانـون المسـتمد مـن وحـي المعاهـدات 
والاتفاقيات الدوليـة ذات الصلة، والتي 
كانت الجزائر من أوائل الموقعين عليها».

واعتبر أن محاربة الفسـاد تبدأ بدعم 
أجهـزة وهيئـات الرقابـة علـى مختلـف 
أن  موضحـا  والمجـالات،  المسـتويات 
وبشـرية  ماديـة  وإمكانيـات  «وسـائل 
وضعت تحت تصرفها وتحديث وسـائل 
تدخلها». وشـدد على أن الأمر «يستدعي 
أيضـا التزامـاً صريحـاً مـن كل الفاعلين 
في الحقـل الاقتصادي لإضفـاء النجاعة 
هـذه  عمـل  علـى  اللازمتـين  والفاعليـة 

الهيئات وتنسيق جهودها».
واسـتطرد قائلا: «امتدادا للإجراءات 
التشـريعية التي سـبق اتخاذهـا، كثفت 
الحكومة نشاطها في محاربة الفساد بكل 
أشكاله من خلال دعم الهياكل المتخصصة 
القائمة، واستحداث هيئة جديدة تتمثل 
فـي الهيئـة المركزيـة لقمع الفسـاد كأداة 
عمليـة مكلفة بتنسـيق الجهـود المبذولة 

في هذا الإطار».
الرئيـس  ذكـر  آخـر  جانـب  وعلـى 
العمومـي  الإنفـاق  حجـم  أن  بوتفليقـة 
بـين 1999 و2009 فـاق 300 مليـار دولار، 
مشيرا إلى أن التنمية البشرية استأثرت 
بالجزء الأهم من هـذا المبلغ، خاصة فيما 
يتعلق بتحسـين ظروف عيش الموطنين، 

سـواء فيما يتعلـق بربط المنـازل بالغاز 
الطبيعي والكهرباء وماء الشرب، إضافة 
إلى تيسير إجراءات الحصول على سكن، 

والزيادات في الأجور والمعاشات.
بذكـرى  الاحتفـال  أن  بالذكـر  جديـر 
تأميـم المحروقـات يأتـي هذه السـنة في 
ظـرف يتميـز بالفضائح التي تهز شـركة 
سـوناطراك النفطيـة، بعـد وضع رئيس 
مجلس إدارة الشـركة محمد مزيان تحت 
الرقابـة القضائيـة رفقـة عدد مـن كوادر 
المؤقـت  إلـى السـجن  الشـركة، إضافـة 
لكوادر آخرين ونجلي مزيان، للاشـتباه 
فـي تورطهـم فـي منـح صفقـات بمبالـغ 
فاقت مليار دولار لشركات أجنبية مقابل 
عمـولات. ولاحظـت صحيفـة «لوسـوار 
دالجيري» (خاصة صادرة بالفرنسـية) 
في عددها الصـادر أمس أنها المرة الأولى 

منـذ عـام 1971 التي لا يلقـي فيها رئيس 
الجمهوريـة خطابـا بهذه المناسـبة ـ كما 
جرت العادة ـ باعتبارها ذكرى مزدوجة 
الاتحـاد  وتأسـيس  المحروقـات  لتأميـم 
العـام للعمـال الجزائريـين (أول نقابة). 
وربطـت الصحيفـة بين إحجـام الرئيس 
وبـين  بخطـاب  الإدلاء  عـن  بوتفليقـة 
الفضائـح التـي تهز شـركة سـوناطراك 
منذ بضعة أسـابيع، والتـي توحي بأنها 
ستطيح برؤوس كبيرة، علما بأن الكثير 
من الأصوات طالبـت برأس وزير الطاقة 
يُعتقـد  الـذي  خليـل،  شـكيب  والمناجـم 
أن أحـد أقاربـه مـن الضالعـين فـي هذه 
القضيـة، وهـو موجـود حاليا فـي حالة 
فـرار.  كما أن خليل تولـى منصب رئيس 
مجلـس إدارة سـوناطراك لمـدة تقارب 3 

سنوات بين 2000 و2003.

في ذكرى ميلاد أول نقابة وتأميم صناعة المحروقات قبل 39 عاما

الجزائر: بوتفليقة يؤكد عزمه على اجتثاث الفساد 
وصحف تجتهد في ايجاد اسباب «غيابه» 

مصـدر  قـال  وكالات:  ـ  باماكـو   ■
الماليـة  الامـن  قـوات  ان  دبلوماسـي 
نقلت موظـف الاغاثة الفرنسـي بيير 
كامات الى باماكـو أمس الاربعاء بعد 
محتجـزوه  الثلاثـاء  عنـه  افـرج  ان 
مـن تنظيـم القاعـدة. وقال مسـؤول 
الفرنسـية  بالسـفارة  الاتصـالات 
الصبـاح.  هـذا  باماكـو  الـى  «وصـل 
بوسـعنا ان نقـول انه بيد السـلطات 
المالية وسيكون هناك احتفال ولكن لا 

نعرف بعد متى او اين.»
وكان تنظيـم القاعدة ببلاد المغرب 
فـي  كاماتـي  احتجـز  قـد  الإسـلامي 

تشرين الثاني/نوفمبر . 
وجاء الافراج عنـه بعد ان افرجت 
مالـي عـن اربعـة سـجناء اسـلاميين 
كانـت القاعـدة قـد طالبـت بالافـراج 
شـباط/فبراير   22 بحلـول  عنهـم 

لضمان عدم اعدام كامات.
غضـب  السـجناء  تبـادل  واثـار 
الجزائـر وموريتانيـا وهمـا البلـدان 
اللذان تعمل بهما ايضا خلايا للقاعدة. 
الى ذلك يتوقع ان تستأنف المفاوضات 
في شـمال مالي للافراج عن الاسـبان 
الثلاثـة والايطاليين الذيـن لا يزالون 
محتجزيـن لـدى تنظيـم القاعـدة في 

بلاد المغرب الاسلامي.
الماليـين  المفاوضـين  احـد  وصـرح 
لوكالـة فرانس برس صبـاح الثلاثاء 
انـه «بعد الافـراج عن بيـار (كامات) 
الرهائـن  وضـع  سـريعا  سـنعالج 
الاخريـن. كان علينـا اطـلاق سـراح 
القاعـدة  تنظيـم  وكان  اولا».  بيـار 
فـي بلاد المغـرب زاد فـي مرحلة اولى 
ضغوطه على باريـس وباماكو مهددا 
بقتل الفرنسـي بيـار كامـات في حال 
لم يفرج عن الاسـلاميين المسـجونين 

في مالي.
وتمـت تلبيـة هـذا المطلـب الاحـد 
الاربعـة  الاسـلاميين  عـن  وافـرج 
المسـجونين الذيـن حوكمـوا وانهـوا 
تنظيـم  وانتظـر  عقوباتهـم  فتـرات 
القاعـدة بـان يصلوا الى شـمال مالي 
الفرنسـي  الرهينـة  عـن  للافـراج 
الثلاثـاء. ووصـل كامـات (61 سـنة) 
صبـاح الاربعاء الى باماكـو على متن 

طائرة تم اسـتئجارها من غاو (1200 
كلـم مـن العاصمـة) بحسـب مصادر 

امنية وملاحية.
ولم يتسـن لمراسـل وكالـة فرانس 
لكـن  السـابق  الرهينـة  لقـاء  بـرس 
المفـاوض المالـي اكـد انـه «فـي صحة 
جيدة» بعد خطفه قبل ثلاثة اشهر من 

فندق في شمال شرق مالي.
الرئيـس  يسـتقبل  ان  ويتوقـع 
المالي امـادو توماني تـوري الاربعاء 
السـفير الفرنسـي في باماكو «لدرس 

الوضع».
وقـال مصـدر قريـب مـن الرئاسـة 
المالية ان «شخصية فرنسية مهمة» قد 
تأتي الى باماكـو لاصطحاب الرهينة 

الفرنسي.
وذكـر مصـدر فرنسـي ان الرئيس 
الفرنسي نيكولا سـاركوزي الذي بدأ 
أمـس زيـارة الـى الغابون قـد يعرج 
على باماكـو قبل التوجه الـى رواندا 

الخميس.
الفرنسـية،  الرئاسـة  وبحسـب 
شـكر سـاركوزي الثلاثاء بحرارة في 
اتصـال هاتفـي الرئيس تـوري «على 
معالجة هذه الازمة مؤكدا دعم فرنسا 

له في مكافحة الارهاب».
لكـن عمليـة الافـراج عـن الرهينة 
ازمـة  خلفيـة  علـى  تمـت  الفرنسـي 

دبلوماسية.
ودانت وزارة الخارجية الجزائرية 
بوضـوح قـرار باماكـو الافـراج عـن 
دول  فـي  الملاحقـين  «الارهابيـين 
مجاورة» معتبرة انها «تخدم مصالح 
فـي  الناشـطة  الارهابيـة  المجموعـة 

المنطقة تحت راية القاعدة».
اعلنـت  ذلـك  علـى  واحتجاجـا 
الجزائـر الثلاثاء اسـتدعاء سـفيرها 
المعتمد في باماكو كما كانت موريتانيا 

فعلت الاثنين.
الحكومـة  اعربـت  جهتهـا  مـن 
عـن  الثلاثـاء  مسـاء  الاسـبانية 
الرهينـة  عـن  للافـراج  «ارتياحهـا» 
الفرنسي مؤكدة انها تواصل جهودها 
ممكـن»  وقـت  اسـرع  فـي  «للافـراج 
عـن الاسـبان الثلاثة روك باسـكوال 
(50 سـنة) والبيـر فيلالتا (35 سـنة) 

واليسيا غاميز (35 سنة).
وبعد التفاوض مـع الجزائري عبد 
الحميد ابو زيد للافراج عن الفرنسي، 
الـى  الماليـون  المفاوضـون  سـيضطر 
التفـاوض مـع الجزائـري مختـار بن 
مختار الذي يحتجز الاسبان. ويطالب 
الخاطفون بفدية كبيرة للافراج عنهم 

بحسب مصدر قريب من الملف.
اما الايطاليان سيرجو شيكالا (65 
سـنة) وزوجته فيلومين كابوري (39 
سـنة) فيحتجزهما احـد معاوني ابو 

زيد.
وفي اعلان للقاعدة مطلع شـباط/

الحكومـة  التنظيـم  امهـل  فبرايـر 

الايطالية حتـى الاول من اذار/مارس 
لتلبية مطالبه. ولم يطالب الخاطفون 
فقط بالافراج عن الاسـلاميين الاربعة 
الذيـن افرج عنهم في مالـي، بل ايضا 
اطـلاق سـراح مقاتلـين معتقلـين فـي 
نفسـه  المصـدر  بحسـب  موريتانيـا 

القريب من الملف.

نقل رهينة فرنسي سابق الى باماكو و«القاعدة» لا تزال تحتجز خمسة اوروبيين

■ رومـا ـ يـو بـي أي: أعلـن اتحـاد العاملـين بالقطـاع 
الصحـي في إيطاليا عن تنفيذ إضـراب الإثنين المقبل لمدة 24 
سـاعة تضامنا مـع المهاجرين واحتجاجا على جميع أشـكال 
العنصريـة والتمييز ضد العمال المهاجريـن، وذلك بالتزامن 

مع مظاهرات للمهاجرين في أنحاء البلاد.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الإيطاليـة «آكـي» عـن الاتحاد ان 
آلاف الممرضـات والعاملـين بمجـال الخدمـات الاجتماعيـة 
والرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص سيشاركون 
فـي الإضراب، علـى أن يتم ضمان توفيـر الخدمات الصحية 

الأساسية يوم الإضراب. 
وقال رئيس الاتحاد فلتر جيللي للوكالة ان «الإضراب يقع 
في نفس اليوم الذى سيشهد مظاهرات للمهاجرين فى جميع 

أنحاء البلاد» منوهاً إلـى أن «الغرض منه هو الاحتجاج من 
أجـل التركيز على المشـاكل والمصاعب التـي يواجهها هؤلاء 
العمـال الذيـن غالباً ما يعيشـون فـي ظروف من الهشاشـة 

والابتزاز في العمل». 
وأضـاف جيللـي أنـه «عنـد الحديث عـن المهاجريـن يتم 
التركيـز علـى أقليـة منهـم ولا يتحـدث أحـد عـن أهميتهـم 
بالنسبة للقطاع الصحي حيث يمثل المهاجرون نسبة 90 ٪ 
مـن العاملين ببعـض الوحدات الصحية خاصة في الشـمال 
ومن ثم يجب الدفاع عن حقوقهم».  وهذا ويشهد يوم الاثنين 
القـادم مجموعة من المظاهرات في مختلف أنحاء إيطاليا في 
إطار مبادرة «يوم بـدون مهاجرين» للاحتجاح على أوضاع 

العمال المهاجرين بالبلاد.

عمال الصحة الإيطاليون يضربون
الإثنين القادم تضامناً مع المهاجرين

موظف الاغاثة الفرنسي بيير كامات
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نصائح للبرادعي بتنظيم لجان لمساعدته
ونبـدأ تقريرنا اليـوم بتوالـي ردود الأفعال على عـودة البرادعي، ففـي «المصري 
اليوم» يوم الثلاثاء، قال صديقنا والأسـتاذ بجامعة أسـيوط وعضو مجلس شـورى 
جماعـة الإخـوان، الدكتور محمد حبيب: «ظهـور الدكتور البرادعي فـي هذا التوقيت 
- رغـم تقديرنـا واحترامنا - يجب أن يوضع في إطاره الطبيعي وفي سـياقه العام، 
بغض النظر عمن سـيكون مرشـح الرئاسـة القادم، أولا: الذين يقفـون وراء الدكتور 
البرادعي ليسـوا أكثر من تكتل نخبوي لا يمتلك جذورا منظمة لها امتدادها وتشـعبها 
فـي الشـارع المصري، ربما كان هنـاك قطاع من الجماهير ذات الاهتمام بالشـأن العام 
تنضم لهذا التكتل، لكن تنامي هذا القطاع في الأشهر المقبلة سوف يتوقف على عوامل 
عدة. ثانيا: هذا التكتل النخبوي كان يبحث أو ينتظر المنقذ أو المخلص الذي ينتشـله 
من حالة اليأس والإحباط التي يعيشـها ويعيشـها معه الشـعب المصري، وربما وجد 
بغيتـه في شـخص الدكتـور البرادعـي، لكن عليـه أن يـدرك أن الطريق أمامه شـاق 

وطويل ويحتاج إلى حركة دائمة وعمل دؤوب وهمة عالية وعزم صادق.
هـل الدكتـور البرادعـي لديـه القدرة والحنكـة على أن يشـكل مجموعـات أو فرق 
عمل جـادة ومخلصة فضلا عن كفاءتها وقدرتها في رسـم الخطط والبرامج والحركة 
الواعية والفاعلة وسط الجماهير، وأن ينزل الى الشارع، وأن ينتقل الى المدن والقرى 
حتـى يلتقي جماهير الناس على اختلاف فئاتهم وشـرائحهم، وأن تكون لغته سـهلة 

وبسيطة وتمس واقع الناس؟
يجـب ألا ننسـى أن هنـاك قانـون طوارىء يقـف عنده الدسـتور وتتهـاوى أمامه 
الحقـوق العامة والخاصة للمواطـن وأننا نعمل في غابة من الإجراءات الاسـتثنائية 
وأن عـدم الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية هو من سـمات المرحلة التي نعيشـها وأن 

تزييف إرادة الأمة أصبح من لوازم حياتنا».

الاعلام يشوش على البرادعي
وانفتح الباب على مصراعيه، لقضية نزول البرادعي للشارع والجماهير الحقيقية 

وأن يدفع ثمنا باهظا.
ففـي نفـس العـدد كان رأي زميلنـا وصديقنا مجدي الجـلاد رئيـس التحرير هو: 
«الإعلام بـكل ألوانه ابتلع الرجل في «ماكينة» الثرثرة والأسـئلة المكررة وكأن مجرد 
الجلوس معه إنجاز إعلامي وشـرف مهني، وحين تمر الأيام والأسابيع سيتحول الى 
ضيـف مكرر في فقـرات تليفزيونية مملـة، فهكذا نجيد حـرق الرموز، وكأننا نسـدي 

خدمة جليلة للنظام الحاكم!
لو سـارت الأمور على هذا النحو، سـيحترق البرادعي خلال عدة أسـابيع، سوف 
يقف في طابور طويل من الذين احترقوا وحرقوا دماءنا معهم، أيمن نور حرق نفسـه 
حين تصور أن المعارضة هي الهجوم على النظام وليس تقديم مشروع سياسي جديد، 
وقبل المشـروع نموذج مختلف للشـفافية والوضوح السياسـي والاتسـاق التام بين 
الشـخص وما ينادي به من قيم ومبادئ، وقبـل وبعد أيمن نور احترقت رموز كثيرة، 
إما بنار الصراع على أحزاب وهمية، أو بالحياة المستكينة والمريحة في «جيب» النظام 
الحاكم! والنظام القابض على هذا البلد شديد الذكاء والدهاء والمكر، ومن يتصور أنه 
غير ذلك واهم وساذج، وإلا لما حافظ على أمة كبيرة في «ثلاجة» الجمود والخنوع 30 
سـنة كاملة، لـذا فهو يعرف كيف يتعامـل مع كل خصم أو منافـس أو معارض بطريقة 

خاصة ومختلفة».

الاعلام والانترنت وحدهما لا يغيران الدستور
وفـي نفس العـدد قال زميلنا بوكالة أنباء «الشـرق الأوسـط» الدكتـور عماد علي 

حسن:
«اكتفاء البرادعي ببرامج الفضائيات ومواقع الإنترنت سـيقود مشروعه الطموح 
لتغيير الدستور إلى الموت التدريجي، فما الشاشات والشبكات سوى وسائل لتعبئة 
الناس للنزول الى الشـارع في نضال مدني من أجل تحقيق هذه الغاية العظيمة، وإذا 
كان الناس قد أطلقوا على البرادعي «سـعد زغلول الجديد» فإن سـعد القديم لم يقف 
عنـد حـد التفاوض على الطاولات البـاردة أو من داخل الصـالات المغلقة بل كان لديه 
مـن ينفخ في أوصال الناس فيهبوا عن بكرة أبيهم في الحضر والريف وفي الشـوارع 
الوسـيعة المسـتقيمة والأزقة المتعرجة، ليتدفقـوا إلى الميادين بحناجـر تصرخ وأياد 
قابضـة علـى المطلـب الأثير «الاسـتقلال والدسـتور». ربما يكـون زمـن البرادعي هو 
الأنسـب لحالـة الودعاء الطيبين بمصر لكن عليه أن يعلـم أن المصريين نفذوا أكثر من 
ألفـين وأربعمائة احتجاج مدني على مدار السـنوات الخمس الأخيـرة، على خلفيات 
مهنيـة، تحركوا فـرادى وجماعات بعد أن فقـدوا الثقة في أحـزاب ديكورية، ومثقفين 

أغلبهم دخلوا الحظيرة ليرتعوا ويتمتعوا قليلا.
أن التردد لن يفيد إلا من يروق لهم أن تتحول إلى مجرد ضيف كبير، يجلس هادئا 

على مقعد وثير أمام مذيع أو مذيعة ليسكب في آذاننا نظريات جديدة.
يـا برادعي، في مصر سـكك حديدية وأسـفلت ومدقات ومسـارب تـؤدي الى المدن 

والقرى والنجوع، فابدأ واقطع الخطوة الأولى نحو الفجر».

هويدي: حملة البرادعي عرت النظام
وإلـى أن يخطو البرادعي هذه الخطوة نسـبقه نحن ونخطوها نحو «الشـروق»، 
أي بعـد «الفجر»، لنكون مع زميلنا والكاتب الإسـلامي الكبير فهمي هويدي ونسـتمع 
له وهو يقول في نفس اليوم: «حملة تأييد وترشـيح الدكتور البرادعي جاءت كاشفة 
لأزمة النظام في مصر ومدى الخواء السياسـي الذي أنتجته، ذلك أنه بعد مضي نحو 
ثلاثـين عاما في سـدة الحكـم وفي وجود 24 حزبا شـرعيا، على هامشـها نحو عشـر 
مجموعات للناشـطين تشـكلت للدفاع عـن الديمقراطية والحقوق السياسـية إضافة 
إلى العشـرات من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، رغم توافر هذه الكيانات 
كلها في بلد يضم 83 مليون نسـمة، فإن المناخ المخيم لم يسـمح بإفراز قيادة سياسـية 
من الداخل يمكـن أن تكون محل إجماع من الجماعة الوطنية المصرية فتعلق نفر منهم 

بِأول مخلص لاح في الفضاء.
من هذه الزاوية فإن استدعاء شخصية مصرية نزيهة ومحترمة من خارج المعترك 
السياسـي لا يبـدو مخرجـا من المأزق الـذي نحن بصدده، وإذ لا أشـك فـي أن الرجل 
أفضـل من الموجـود لكنه يظل في وضعـه الراهن دون المرجو والمنشـود إلا إذا خاض 

المعترك وقطع أشواطا على دربه».

لا يوجد شيء اسمه مخلص ولا منقذ ولا منتظر
وفـي «وفـد» الثلاثاء أيضا قال زميلنا وصديقنا بـ «الوفـد» محمد أمين متعاطفا مع 

البرادعي: «الآن لدينا إحسـاس مختلف، جاء البرادعي فانتشعت لدينا شهوة أخرى 
أن المشاركة حق وأنه لا يمكن أن يحكم أحد طوال العمر، وفي وقت قليل بدت تحركات 
«البرادعي» أشـبه بموجات البحر، تحدث حالة نحر، وتتحرك نحو المستقبل وتكسر 
الحواجز، مع أن الرجل لا يملك جيشـاً ولا سـلاحاً، وإنما لديه فكرة، وهم يعرفون أن 

«الفكرة» أقوى من الجيش وأقوى من السلاح، لذلك قاوموها، وسيقاومونك.
فتحمـل يـا «برادعي» ولا تيأس، علمنا أن الدسـتور ليس كلامـا، وعلمنا أن رغيف 

العيش يبدأ من الدستور.
وعلمنا أنه لا يوجد شـيء اسـمه مخلـص ولا منقذ ولا منتظـر، وأن مصر هي التي 
يجب أن تخلص نفسـها، بعيدا عن الاشـخاص، علمنا أن ترتيبنا في التقدم الإنساني 
لا يليـق بمكانة مصر، ولا بحضارة مصر، علمنا أن ترتيبنا في الفقر لا يتفق مع ثروات 
مصر وخيرات مصر، قل لهم يا «برادعي» إن مصر منهوبة ومسروقة، وإن ترتيبنا في 
الفسـاد أكثر دلالة على حالنا، قل لهم إنك لن تؤسـس حزباً ولن تكون رقماً، ولن تلجأ 

إلى لجنة صفوت الشريف لشؤون الأحزاب.
قـل لهـم إن البطالـة كانت نتيجة الفشـل ونتيجـة لبيع مصـر، قل لهـم إن الفقراء 
أسـقطوا الحكومـات في الهند وإيـران وحكومات إفريقية بلا عدد، وقـل لهم إن زواج 
الثروة بالسـلطة فسـاد، وإن بيرلسـكوني في إيطاليا غير أحمد عز في مصر، قل لهم 
إنك سـتكون مثـل «غاندي» قـل لهم إن الأمـل موجود، وإنـك تطلب التغيير السـلمي 

للمصريين».

«آخر ساعة» تعنف البرادعي
لكن اعترض طريقه زميلنا وصديقنا رفعت رشاد، رئيس تحرير مجلة «آخر ساعة» 
القومية، ومسـؤول الإعلام في أمانة القاهرة بالحزب الوطني الحاكم، واسمعه كلاما 
عنيفـا ضد البرادعي، من نوع: «قال البرادعي كلاما عاما لا يسـتوقف أحدا، فهو ليس 
بالسياسـي المحتـرف، وليس بالرجـل العالم بأحوال هـذا البلد، ولذلك سـيكون من 
الطبيعي لو سـأله مواطن: تعرف الدويقة فين يا دكتور؟ ألا يجد ردا، فهو لم يعش في 
مصـر كثيـرا وإن كان هذا ليس عيبا في حد ذاته لكن، شـعوره بالمواطن واحتياجاته 
وخريطـة الحيـاة في مصر ضعيف فهو رجـل الصالونات، وهو لم ينكر انه سيسـافر 
كثيـرا لأجـل غرض كذا أو كذا، لكن السـفر لـن يمنعه من النضال مـن أجل مصر وحق 
الشـعب المسـكين، فقد جاء لينقذ هـؤلاء الذين يحكمـون بالحديد والنـار جاء ليعدل 
الدسـتور حتى يتـاح له أن يرشـح لانتخابات الرئاسـة، الغريب أنـه زاد من مطالبه 

وزايد على الجميع وقال إنه لن يقبل منصبا حكوميا لثنيه عن الترشيح للرئاسة.
وانطلـق البرادعـي يهاجـم ثـورة يوليـو، ويهاجم كل مـا تم خلال الخمسـين عاما 
الماضية باعتبار ذلك رجسـا من عمل الشيطان ولم يقل الرجل رأيه فيما قبل الخمسين 
عامـا الأخيـرة، وهل كانت أياما جميلة عمها الرخاء أم ماذا، أما مسـتقبلوه فليس لهم 
أي تأثيـر، حتى لو كان وراءهم عدد أكبر منهم، وفي الغالب هم إما شـباب غرر بهم أو 

كبار لا يملكون بطاقة انتخابية.
أمـا أهل قريته أبيار في الغربية فهم حتى لا يعرفونه، والرجل لا يعرف هذه القرية 
أو أهله فيها، بل إن بعضهم نصحه من خلال وسـائل الإعلام أن يبتعد عن السياسـة، 
فالرجل كما ذكرت لا يعرفها إلا من خلال الصحف، لذلك حلال عليه الذين يستغلونه، 

وحلال عليهم البرادعي».

«المسائية»: صناديق الاقتراع هي الفيصل الوحيد
وهكـذا يحـاول رفعـت اثارتي ضـد البرادعـي بالتذكير بأنـه هاجم ثـورة يوليو، 
أمـا زميلنـا وصديقنا مديـر عام تحريـر جريدة «المسـائية» اليوميـة القومية، مدحت 
البسـيوني، فقد اقترح يوم الثلاثاء البحث عن وظيفة أخرى للبرادعي، إذ قال: «أرى 
ومعي الكثيرون أنه كمواطن مصري من حقه الترشـح للرئاسة وخوض الانتخابات، 
وصناديق الاقتراع هي الفيصل الوحيد، إلا أنني لاحظت أن البرنامج الانتخابي الذي 
طرحه في أحاديثه الصحفية لا يخرج عن كونه برنامجاً إصلاحياً سـواء في التعليم 
أو التنمية أو المسـار السياسـي أطلقه كثيـرون من قبله ولا يحمل جديـدا أو فكرا غير 

تقليدي.
ولكننـي أرى إذا لـم يقـرر البرادعـي ترشـيح نفسـه فإننـي أرى أن الدولـة يمكن 
اسـتثمار علاقاته الخارجية وشـخصيته السياسية والدبلوماسـية في ترشيحه في 

منظمات دولية كسكرتير للأمم المتحدة أو إقليمية كأمين عام جامعة الدول العربية».

مهاجمة الاحزاب التي تلتف حول البرادعي
وبعدهـا بيـوم، أي الأربعاء - أمس - أمطرت السـماء هجمات عنيفة وسـاخرة لا 
ضـد البرادعي فقـط، وانما ضد الأحـزاب والقوى التـي التفت حوله، ذلـك أن زميلنا 
بـ»الجمهوريـة» مجاهد خلف اخترع لهم تسـمية مبتكرة هي - البرادعة والمتبرعة - 
بقوله: «البرادعة كانوا الأكثر أنانية وغلبوا مصالحهم الخاصة في مواجهتهم للنظام 
علـى مصلحة البرادعي الحقيقيـة أولا، ومصلحة مصر من قبـل، خاصة وهم يعلمون 
باسـتحالة مـا يقنعـون الرجل بـه، وأنه مرشـحهم للرئاسـة فهذا ضـرب أو درب من 
الخيال لا يمكن أن يتحقق في ظل الدسـتور، ومع ذلك لم يجدوا حرجا وهم يتاجرون 
بالرجل في سوق النخاسة ولن اقول، باعوه، والغريب أن الرجل صدق وبلع الطعم، 
لقـد نسـي المتبرعـة أنهم حـين يطلبـون تعديل الدسـتور للسـماح للبرادعـي - وكل 

برادعي بالترشح انما يطلبون الماء من عين الشمس».

«روزاليوسف»: البرادعي لم يترشح بعد
أمـا صديقنـا والسياسـي والكاتـب جمال اسـعد عبدالمـلاك، فقد كان غاضبا اشـد 
الغضـب في مقاله امس ايضا بجريدة «روزاليوسـف» من أحـزاب المعارضة وحرص 
علـى التأكيد على موافقة المعارضـة للنظام وتوريث الحكم، ولكن هذا لم يمنعه من أن 
يقـول عن المعارضـة: «الغريب انهم يقولون ان البرادعي مرشـح الرئاسـة في الوقت 
الـذي لم يعلـن فيه البرادعي حتى الآن ترشـيحه بـل انه لو تم كذا، وكذا سـيفكر في 
الترشـيح مـا هـذه الفضيحة يا سـادة، ألا تخجلون؟ ألـم تعلن كل القوى السياسـية 
منـذ ثلاثة عقـود بكل مكوناتهـا أجندات إصلاحيـة لا تنتهي، فما الجديـد عندما يأتي 
البرادعي ويكرر كلام وأجندة المعارضة، فهل تكرار البرادعي لتلك الأجندة سـيعطيها 
نفخـة حياة؟ وهـل نفخة الحيـاة البرادعيـة ترديده تلك الأجندة سـتجعل الشـارع 
المصري بكل طبقاته يقفز ويستنفر ويناضل ويعمل على تطبيق تلك الأجندة القديمة، 
وما هي مؤهلات البرادعي وقدرته وخبرته السياسـية وتواجده في الشارع ومعرفة 
الجماهير بتاريخه إذا كان له حتى يثير الأجندة والجماهير؟ وإذا كان لا يوجد حزب 
سياسـي استطاع ذلك، ولا توجد شـخصية مصرية سياسية ضمن تلك النخبة الملتفة 
حول البرادعي اسـتطاعت ذلك، فما هو الجديد الذي سيحدثه إعلان البرادعي لتبني 
تلك الأجندة، أليس هذا دليل فشـل الحياة الحزبية والسياسـية والنخبة السياسـية 

ايضا؟
صاحـب  وراء  التسـتر  تريـدون  أم 
المكانـة الدوليـة وصولا إلـى دور دولي 
لعمليـة الإصـلاح؟ وإذا كان كذلـك، فما 
الفـارق يـا سـيد حمديـن صباحـي في 
هـذا وبين دور عـلاوي، وكل علاوي بما 
حـدث بالعـراق؟ يقولون انـه محترم، 
أي البرادعي، فهل معنى ذلك أن مصر لا 
يوجـد بها محترمون، يا لها من مصيبة، 
أم أن الاحتـرام لا يوجـد إلا مـع المواقـع 

الدولية؟».
ومـا كاد أسـعد، ينطق كلمـة المواقع 
الدوليـة، وقبـل أن يكمـل كلامـه، حتى 
أسـرع زميلنا الرسام بـ «الأحرار» نبيل 
صـادق، لإبراز رسـم له عن مـدى تأثير 
الوكالة، فكان رسـمه عـن ممثل الحزب 
الوطنـي والمنافـق والصحافـة القومية 
وهـم يبكـون بحرقة تجعل قلـب الكافر 
يـرق علـى حالهـم، والمنافق يقـول: هو 
كان رئيس وكالة بس انتوا اللي عملتوا 

البلد وكالة.

«جبهة التغيير» تضم القوى السياسية 
والحركات الاحتجاجية لتغيير الدستور

وعلى كل حال فإن البرادعي والآخرين كانوا منشغلين بما هو أهم، فقالت «المصري 
اليوم» في تحقيق لزملائنا محمود جاويش وعادل الدرجلي ومحسن سميكة وبسنت 
زيـن الدين عـن الاجتماع الذي تم في منزل البرادعي: «أكد مشـاركون في اللقاء الذي 
منع الصحافيون من حضوره أنه تم الاتفاق على تشـكيل جبهة وطنية جديدة، باسم 
«جبهـة التغييـر» تضم جميع القوى السياسـية والحـركات الاحتجاجيـة وجماعات 
الضغـط، من أجل إجراء إصلاحات سياسـية ودسـتورية، من أهمهـا تعديل المواد 76 
و77 و88 من الدسـتور، واتفق نحو 30 شخصا شـاركوا عن أحزاب الوفد والناصري 
والدسـتوري والجبهة والوسـط بالإضافة إلـى حركات كفايـة و6 أبريل و»مصريون 
ضد التوريث» وجماعة الإخوان المسـلمين بالإضافة الى المستشار محمود الخضيري 
والدكتور حسن نافعة والدكتور ممدوح حمزة، والدكتور علاء الأسواني على تشكيل 
لجنة قانونية لإعداد دسـتور جديـد وتقوم بجمع توقيعات مـن المواطنين تمكنهم من 
الضغـط على النظام للاسـتجابة لمطالـب القوى السياسـية بتغيير الدسـتور. وقال 
جـورج إسـحق، القيادي بحركـة «كفاية» إن الهـدف من الاجتماع ليس بحث مسـألة 
ترشـح البرادعـي لانتخابات رئاسـة الجمهوريـة المقبلـة، ولا الحديث معـه على أنه 
«المخلص والمنقذ» وإنما بحث وضع تصور كامل للتحرك في الشارع لتحقيق الإصلاح 

السياسي.
وقـال مصطفـى الطويل الرئيس الشـرفي لحـزب الوفد إنـه حضر اللقـاء بصفته 
الشـخصية، لأنـه على قناعة كاملة بمـا يطالب به البرادعي من إصلاحات دسـتورية 

واجتماعية».

حكومة ووزراء وقصة منح 
الوليد بن طلال عقد توشكى

وإلـى حكومة ما أشـبه، وما يسـبقها معروف ومحفـوظ، ولا داعي لتكـراره، وهو 
الشـؤم والنحس والبيزنيس، وما أشـبه، الحالي والسـابق، وعن السابق قال وزير 
الـري السـابق الدكتور محمـود أبو زيد عمـا حدث من حكومـة عندمـا كان وزيرا في 
حكومـة الدكتـور كمال الجنزوري التي تم فـي عهدها التوقيع علـى العقد بمنح الأمير 
الوليـد بـن طـلال مائة الـف فدان في توشـكى فـي حديث نشـرته له مجلـة «الإذاعة 
التليفزيون» وأجرته معه زميلتنا هدى إمام: «- الوليد بن طلال حصل  على مسـاحة 
مائة ألف فدان في مشـروع توشـكى ولم تتدخل وزارة الري والمـوارد المائية في بنود 
العقـد الـذي وقعتـه الشـركة المملوكـة للوليد مـع وزارة الزراعـة عـام 1998 ولم يتم 
حتـى إطلاعنـا على هذا العقد لنتعـرف على بنوده ومراحل تنفيـذه، وعلى الرغم من 
أن الوليـد حصل مـن وزارة الزراعة على مزايا وتسـهيلات لم تمنح لمسـتثمر آخر بما 
يؤهله لإنجاز جزء كبير من مشروعه إلا أن معدلات التنفيذ أقل بكثير من تلك المعدلات 
التي يفترض أن تتم، ولم يتم زراعة سـوى ألفين وخمسـمائة فدان منها حتى الآن مما 
يعـد تعثرا في المشـروع وتأخيرا في تنفيذه، وقد أرسـلت لـوزارة الزراعة مذكرة منذ 
عامين طلبت منها سحب أراضي الوليد بن طلال في توشكى وجميع المستثمرين لأنهم 
تعثروا في تنفيذ مشـاريعهم وغير جادين ويجب سـحب أراضيهم فمشـروع توشكى 
المفروض أنه مشروع قومي مهم لتنمية مشروعات جديدة والمفروض أن الدعم اللازم 
لتنميتـه هو ثلاثمائة مليار جنيه توفره الدولة والمسـتثمرون معـاً، وإلى الآن لم يتم 
سوى إنفاق 6 مليارات جنيه انفقت على البنية الأساسية تم إنجاز ما يقرب من ٪95 
منها لكن المسـاحة التي تمت زراعتها في توشكى حتى الآن في حدود ثلاثين ألف فدان 

من إجمالي أربعمائة وخمسين ألف فدان».

كيف عامل رئيس جهاز 
القاهرة الجديدة ابن الوزير

وأمـا بخصـوص التحقيقات مـع وزير الإسـكان السـابق الدكتور محمـد إبراهيم 
سليمان التي تجريها معه نيابة الأموال العامة في البلاغ المقدم ضده من هيئة الرقابة 
الإدارية فقد أخرج زميلنا محسن حسنين نائب رئيس تحرير ممجلة «أكتوبر»، منديله 
من جيبه ليمسـح به دموعا قال عنها: «الدمعة كانت هاتفر من عيني وأنا أقرأ اعتراف 
وزير الإسـكان الأسـبق بالضغوط التي تعرض لها ابنه القاصـر، الذي لم يبلغ الحلم 
بعـد، من رئيس جهاز القاهرة الجديدة، فالطفل المسـكين وقـف واصبعه في فمه أمام 
رئيـس الجهاز الذي قال له بحنية مصطنعـة: يا روح نن عين أونكل، «دادي» خصص 
لـك قطعـة أرض 1200 متـر تدفـع ثمنهم من مصـروف جيبـك لكن لأني راجـل حقاني 
وعارف ربنا شـايف إن ده ظلم وفسـاد واسـتغلال نفوذ وسـرقة عينـي عينك، لذلك 
ضميـت ليك حتـة تانية 3300 متر تدفع تمنهم بالتقسـيط المريح مـن مصروف جيبك، 

قلت إيه يا روح نن عين أونكل؟!
رد الطفل ببراءة شديدة: ماليش دعوة، أنا مش عاوز «ألفي» أنا عاوز مصاصة!!

قال له رئيس الجهاز بزهق: انت تعبتني قوي، انت هاتاخد الأربعتلاف وخمسمية 
متر يعني هاتاخدهم.. أنا ما عنديش خيار وفاقوس، هاتسمع الكلام واللا أدهن وشك 

عسل احطك في أوضة الفيران؟!
رد الطفل برعب: خلاص، خلاص يا أونكل بلاش أوضة الفيران أنا ها آخد «الألفي» 

وأمري لله!
رئيس الجهاز: طيب وهاتعمل بيها إيه يا روح نن عين أونكل؟!

الطفل ببراءة: ها أبيع «الألفي» وأشتري بتمنها، مصاصة!!».

قالوا رئيس الوزراء إتجوز!
ومن الدموع إلى الأفراح والزغاريد لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الذي قال 

عنه الشاعر علي سلامة يوم الأحد في بابه بـ»المصري اليوم» - سلامات -
«قالوا رئيس الوزراء إتجوز

أنا قلت ألف مبروك
ده شرع ربنا

وده حقه..
قالوا الوطن بيقع

قلت لوحده كده
ولا فيه حد زقه..

عموماً
راحت أيام القميص أبو نص كم

وابتدينا مرحلة الخضار المسلوق
واللب الأبيض والينسون.

عشان كده لما قالولي مصر عندها برد
قلت يا ريت تشرب لمون..

ولما قالولي
الانتخابات اللي جاية نزيهة

قلت يا ترى دي منحة!!
ولا ده حكم القانون.

ولما قالوا لي الطيارة سقطت في
البحر

سألت كان فين الطيار؟
قالوا بيتفرج على مصر والجزائر

ومساعد الطيار؟
كان في البرلمان بيقرا البيان

اللي ينتهي بسب الدين
ويبتدي بالإخوة المواطنين

قلتلهم أمال فين
اللي كان سايق الطيارة؟

قالولي ده..
قلتلهم مين ده؟

قالولي ده القرد ميمون..».

ظاهرة تبادل أعضاء 
مجلس الشعب الشتائم

بصراحـة، لم أفهم مـاذا يقصد بالضبط لأنه كان غامضا، بعكـس زميلنا بـ»الوفد» 
محمـد عبدالفتاح الـذي تخوف يوم الاثنين مـن انتقال ظاهرة تبـادل أعضاء مجلس 

الشعب الشتائم - والضرب إلى مجلس الوزراء، وقال عن هكذا احتمال:
«الخوف أن نفاجأ بأن الصحف غداً أو الأسبوع القادم تقوم بنشر خبر، يؤكد فض 
اجتماع مجلس الوزراء بسبب نشوب مشادة حادة بين وزيرين، تبادلا فيها الشتائم 
القـذرة والضـرب بالأحذيـة وأن الوزيريـن حـاولا الاعتـداء علـى بعضهمـا البعض 
بالطفايـات أو أكـواب الميـاه المعدنية، كما حاولا الاشـتباك الجسـدي، وتدخل رئيس 

الوزراء، وقام بفض المشاجرة، وأخذوا الوزيرين الى غرفة منفصلة.
- بعد نشـر الخبر يصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بيانا باسـم مجلس 
الـوزراء ينفي فيـه صحة التفاصيل التي نشـرت في الخبر، ويؤكـد أن الخلاف الذي 

وقع بين الوزيرين لم يتعد خلافا في وجهات النظر».

معارك وردود 
حول أحفاد الفراعنة

وإلـى المعـارك والردود المتنوعة التـي لا رابط بينها حيث يضـرب أصحابها في كل 
اتجاه، ونبدأ مع زميلنا بمجلـة «الإذاعة والتليفزيون» محمد عبدالحميد الذي اغتاظ 
من الذين يتهموننا، نحن أحفاد الفراعنة وأبناء مصر هي أمي، واحنا المصريين أهمه، 
حيوية وعزم وهمه، باننا هبل وأغبياء، فقال رافضا وله الحق في رفضه: «المصريون 
ليسـوا - هبل - ولا أغبياء وإذا كانوا يبدون للبعض بأنهم بليدو أو فاقدو الوعي - 
فإن ذلك من مشـاعر الرحمة حتـى لا يفقدوا عقولهم، المصريـون أول أناس على وجه 
الأرض يتحدثون عن الأخلاق وعن الإنسـانية وعن الحسـاب والعقاب والثواب وأن 
لكل بداية نهاية ولكل شـيء سـبباً، المصريون شـعب متدين طيـب صاحب عقل وفكر 
متـأدب ناضـج، أما إلصاق أعـراض البلاهة بهم فـإن ذلك من فوضـى العقول وفقرها 
وجهـل أصحاب مـن يقولون بها، ما هو الفرق بين المصريين زمـان واليوم؟! زمان كان 
المصـري رافع الرأس ينظر للحياة بإرادة صلبـة، انظر الى أي تمثال مصري فلن تجد 
رأسـه ينظر إلى أسـفل أبدا وإنما هو ينظر باستشراق للمستقبل في تحد لم يسبق له 
مثيل، أما اليوم فهو منكسـر أمام صور الفسـاد التي تلاحقه ليل نهار ولا يسـتطيع أن 

يفعل شيئاً».

فنون الجماع وعلاقات الفراش
طبعا، أي انه شـيء مؤقت لن يـدوم بإذن الله بينما فضل زميلنـا بـ»الجمهورية» 
سـامح محـروس أن يخوض يـوم الأحد معركة ضاريـة ضد الدكتورة هبـة قطب بعد 
أن شـاهدها وسمعها، وكاد المسـكين ان يجن، فقال: «شعرت بأسـف شديد وأنا أتابع 
الدكتـورة هبة قطـب مؤخرا في برنامج «خطـوة» الذي أذاعته قناة أبـو ظبي الأولى 
وهي تتحدث عن فنون الجماع وعلاقات الفراش وكيف يسـتطيع الرجل أن يصل إلى 
ذروة المتعة مـع زوجته وماذا يقول الزوجان في تلك اللحظات الخاصة، وهي مدرس 

الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني.
وأسهبت في الحديث عن كل ما يخص العلاقة بين الرجل والمرأة والمشاكل المتكررة 

التي بينهما مثل عدم الانتصاب عند الرجل والبرودة الجنسية عند المرأة!
ارحمينا، وإذا كنت تقبلين أن يتابع أبناؤك ما تروجينه على الشاشة، فإنني أرفض 
وأرفض بشـدة وصدقيني لو وجدت ابني يتابعك على أي شاشة لما ترددت في تشفير 

تلك القناة أو إلغائها  ولو اقتضى الأمر سأقوم بتفكيك الدش بأكمله».
وممـا يؤسـف له، أننـي لم أشـاهد هـذه الحلقة، كما شـاهدها هـو وتمتـع بها، ثم 

يهاجمها الآن، ويريد منعها، عن أمثالنا نحن العواجيز المرضى.

كيف رفض فريد الاطرش 
الزواج من تحية كاريوكا علنا

وإلـى الحكايـات والروايات، حيث نظل مـع زميلنا وصديقنا محمـد العزبي، وهو 
يمتعنـا بحكاياتـه عن مذكـرات الراقصات، فقال عن الراحلة سـامية جمال: «سـامية 
جمـال التـي فكرت بعد اعتزالها أن تؤلـف كتابا خصوصا بعـد أن أغراها أحد زملائها 
بالعـودة إلـى الرقص فتعثرت على المسـرح وكانت مهزلـة جعلتها تتأكد مـن نهايتها 
كفنانـة، لديهـا الكثيـر مـن الذكريـات والعلاقـات إذ اصطفاهـا القصر الملكـي راقصة 
لحفلاته الخاصة وكانت تسـتدعى في أي وقت ولأي مكان وتحظى بالرضا السـامي، 
ولا شـك أن لديها حكايات عما وراء الأسـوار وقصة حياتها وارتباطها شخصيا وفنيا 
بالمطـرب العاطفي فريد الأطرش ثريـة للغاية بما في ذلك رفضه الزواج منها لأنه أمير 

من جبل الدروز.
ويقال انها عندما غضبت وتركته بعد سـنوات طويلة من الصبر غنى بطلب خاص 
منه للشـاعر المبدع مأمون الشناوي: أنا كنت فاكرك ملاك اتاري حبك هلاك، فوصلتها 
الرسـالة وكانـت النهايـة. ونجـوى فـؤاد التي اشـتهرت باعجـاب - ويقـال حب - 
السياسي الأمريكي الشـهير هنري كيسنجر وصداقة عدد من السياسيين من مختلف 
بـلاد العالـم خصوصا في الفترة التي تزوجـت فيها الفندقي اللبناني سـامي الزغبي 

مدير شيراتون القاهرة.
تزوجـت ايضا أحمد فؤاد حسـن قائـد الفرقة الماسـية ومدرب الرقـص كمال نعيم 
والممثل أحمد رمزي لأيام وربما ساعات وعدد من رجال الأعمال المصريين والخليجيين، 
ومثلما تزوجت تحية كاريوكا يوما المطرب محرم فؤاد في شبابه تزوجت نجوى فؤاد 
المطـرب عماد عبدالحليم الذي مات مبكـرا ولو انها تنكر هذا الزواج ولديها الكثير مما 

تقوله حتى لو أخفت الكثير.
وفيفـي عبـده التي تتميز ايضـا بالصراحة لا تنكـر أزواجها بل تقول بـأن الرجال 

حلوين والجواز حلو بس فين النفس؟!
وتتميـز ايضـا بالشـهامة وتحولـت ايضـا مـن الرقـص الجميـل الـى التمثيل في 

مسلسلات تليفزيونية ناجحة إلا إذا اشتركت فيفي في تأليفها!!
ولقـد فكـرت في كتابـة مذكراتها ثـم تراجعت مثلهـا مثل الأخريات، ليـس من أجل 
قصص زواجها وطلاقها أو ما يتردد من شائعات حولها مثل خلافها مع المطرب مدحت 
صالـح حول شـيكات ومعامـلات ماليـة بعد صداقـة واشـتراكهما معا في المسـرحية 
الناجحـة «حزمنـي يا»، وارتباط الاشـتباك بين الفنـان والفنانة وصـولا الى المحاكم 
بزواجه المفاجئ والخفي من الممثلة شـيرين سيف النصر كشفت عنه صورة في حمام 
سباحة أحد الفنادق الكبرى أكدت الزواج بعد قصة حب خاطفة واتهامه بأنه اشترى 

لعروسه «فيللا» في مدينة أكتوبر بالأموال التي كان قد استدانها من فيفي عبده!
كل الراقصـات راودتهـن فكـرة كتابة مذكراتهـن وكلهن رجعن فـي كلامهن بعد أن 
سار البعض منهن خطوات عملية في الاعداد لإصدار كتب مستعينات بأصدقائهن من 

الصحافيين والمؤلفين.
هنـاك أسـرار لا تقـال ليـس خجـلا منهـا وإنمـا لعلاقتهـا بشـخصيات عامـة وقد 
تسـيء الى أخرين وتكشـف عما هو غير مسـموح به، خطوط حمراء شخصية وربما 
أمنيـة تجعـل مذكرات الراقصـات محفوفة بالمخاطر وهـو ما عبر عنه فيلـم «الراقصة 
والسياسـي» ولعله ما أدى لقتل أو انتحار سـعاد حسني». وغدا دينا وهياتم وسهير 

زكي وزيزي مصطفى.  

مخاوف من تبادل الوزراء اللكلمات والشتائم أثناء الاجتماعات.. وزير الري السابق ينفي معرفته بمواد الاتفاق بين الحكومة والوليد.. وقصص زواج سامية جمال ونجوى فؤاد وفيفي عبده

نصائح للبرادعي بالنزول للشارع.. بوادر أزمة بين الحكومة ومجلس الدولة.. وجمال مبارك يعقد اجتماعات مضادة للبرادعي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس، عن نجاح الأمن في القبض على الشــخص الذي ألقى العبوة الناســفة على رصيف 
المعبد اليهودي واســمه جمال حســين، واتضح انه من حي بولاق أبو العلا، معقل أسرة كروم، واجتماع مجلس إدارة نادي القضاة وإعلانه انه سيلاحق قضائيا 
كل من أســاء من الإعلاميين للجمعية العمومية، وأعضاء المجلس الخاص، لطلبها تأجيل تطبيق قرار المجلس الخاص، تعيين المرأة قاضية في المجلس، وســيبحث 
النادي ســحب الثقة من رئيس المجلس نفسه المستشار محمد الحسيني، لأنه انفرد بإعلان القبول رغم أن الأغلبية في المجلس الخاص انحازت للجمعية العمومية، 
وإلقاء رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف كلمة أمام مجلس الشورى أشار فيها بتغلب الاقتصاد المصري على الأزمة، بينما كان لزميلنا وصديقنا عمرو سليم رأي 
مختلف إذ كان رسمه في «المصري اليوم» عن ثلاثة مسؤولين على هيئة حمير، أحدهم يتساءل في حيرة: حاجة غريبة جدا، اسمنا الحكومة الذكية وعندنا القرية 

الذكية والمدرسة الذكية والكروت الذكية وبرضه البلد بترجع، تفتكر سعادتك السبب إيه؟
ولوحظ أن جمال مبارك بدأ يكثف تحركاته فبعد أن قام بزيارة احدى القرى بمحافظة الفيوم ليســت ضمن القرى الألف الأكثر فقرا، فقد رأس اجتماعا بعدها 
بيوم للجنة مصر والعالم بأمانة السياســات وحضر الاجتماع وزير الخارجية، لبحث برنامج الحزب بما يتعلق بسياســة مصر الخارجية في الســنوات الخمس 

القادمة بمناسبة انتخابات مجلس الشعب القادمة. وإلى قليل من كثير لدينا:
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تصفية المبحوح لا تهم احدا في الغرب لان المصالح المشتركة للاستخبارات والحكومات في مجابهتها لايران اكبر من الخلاف على استخدام جوازات سفر مزيفة

نتنياهو في مأزق بين خطرين: خطر انتفاضة بيضاء يقوم بها الفلسطينيون احتجاجا على الجدار والاستيطان وخطر المستوطنين ان ينتفضوا عليه

الحزب الحاكم وعائلة الرئيس وقعا تحت الضغط بمجرد وجود البرادعي في القاهرة

دوف فايسغلاس

■ تنديـد فرنسـا  وبريطانيـا والاتحـاد الاوروبـي 
باستخدام جوازات السـفر الاوروبية المزعوم في حملة 
التصفيـة في دبـي يجب أن يـرد الى اعقابـه. فلا توجد 
مـزاودة وازدواجيـة اخلاقيـة اكبـر مـن هـذا: الارهاب 
والمنشـغلون فيـه اعفوا أنفسـهم مـن كل قواعـد اللعب 
الدارجـة، ولهـذا فانهم لا يسـتحقون الحمايـة من هذه 
القواعد. الثرثرة الاوروبية بشأن قانونية نشاط سري 
وشـفافية فـي التحقيـق فيـه هـي مـزاودة وازدواجية 
اخلاقية، وذلك لان الاجهزة السرية الاوروبية تستخدم 
اساليب مشابهة – وأخطر منها – في حربها ضد الارهاب 

الموجه ضد بلدانهم. 
ماذا تريد اوروبا؟ قتال عسـكري ضد الارهاب، مثلما 
تعرفنـا فـي «رصـاص مصبـوب» (وفـي افغانسـتان)، 
يلحق ضحايـا أبرياء. وهو أمر سـيىء، ينتهـي بتقرير 
غولدسـتون. والان عمليـة سـرية ودقيقـة، تمـس فقط 
بالارهاب نفسه، وتمنع، في الغالب، مسا عشوائيا بغير 
المشـاركين هو ايضا شيء سـيىء. إذن ما هو الامر الذي 

ليس كذلك؟
بيـان التنديـد الاوروبـي لا يذكر دبي علـى الاطلاق. 
ليـس فيـه ذرة انتقـاد او احتجـاج علـى دولـة جعلـت 
القاتل، مهرب السلاح المعلن، يدخل ويخرج منها واليها 
كبيته. من الصعب الافتراض بان شـرطة دبي، التي منذ 
كشـفت عـن العمليـة لا تكف عـن التباهـي بقدراتها، لم 
تعرف ماضي المبحوح الاجرامي وانشـغالاته الجنائية. 
ولو كانت تصرفت كدولة سـليمة، واحبطت عمل الرجل 
الاجرامي او، للاسـف، رفضت ادخاله، لجعلت الاغتيال 

زائدا او غير محتم. 
بـرأي المندديـن الاوروبيـين، فـان منح ملجـأ، حرية 

حركـة ومسـاحة عمـل لمجرمـي الارهـاب ليـس جديـرا 
الدعـوة  امـا  بالذكـر.  حتـى  او  بالانتقـال  بالتنديـد، 
الانفعاليـة لــ «تنفيذ القانون» فيجـب أن تكون موجهة 
لدبـي وجيرانهـا، التي يتجـول فيها نشـطاء ارهابيون 
دون عراقيـل (وربما ايضا في ذات المناسـبة لسـورية، 
الحبيبـة المتجددة لاوروبا، التـي عاصمتها هي مقر آمن 

لاسوأ ما في منظمات الارهاب).
الموقـف الاوروبـي جديـر بالتنديـد ولكـن لا يعفـي 
هذا اسـرائيل من الانشـغال بالمسـألة الصعبة: لماذا ترد 

اوروبا بتشدد بهذا القدر على عمل مبرر وجدير. 
الـرد الدارج، على نمط «العالم كله ضدنا» تبسـيطي 

وغير كافٍ. يبدو، لشـدة التخوف، ان الرد المتشـدد هو 
مؤشـر مؤسـف آخر علـى الهبـوط المتواصل فـي مكانة 

اسرائيل. 
سـبب فقـدان التأييـد واضـح: عن حـق او عـن غير 
حـق، معظـم دول العالم ترى فـي التواجد الاسـرائيلي 
تحقيـق  فـي  اساسـيا  عائقـا  والسـامرة  يهـودا  فـي 
التسـوية السياسـية. من جهة اخرى، نجحت السـلطة 
الفلسـطينية، فـي المناطق الخاضعة لسـيطرتها، في أن 
تخفض الارهاب بشـكل جوهري، وأن تفـرض القانون 
والنظام وان تحدث، بمسـاعدة عالمية، تطورا اقتصاديا 

مثيرا للانطباع. 
طالما كان الارهاب يعربد، حظي الموقف الاسـرائيلي، 
يتوقـف  أن  الـى  سياسـية  مفاوضـات  لـكل  الرافـض 
الارهـاب، بالفهم والاعتـراف في العالم، وجـرى تبنيه 
بدعم دولي واسـع في «خريطة الطريق». اليوم يختلف 
الوضع جوهريا. لا ارهاب في يهودا والسامرة، ولكن لا 
مفاوضات ايضا. لم تفلح محاولة اسرائيل تعليق الذنب 
فـي الجمود على الفلسـطينيين، وهـم يطالبون بتجميد 

مطلق للبناء كشرط مسبق لاستئناف المحادثات. 
وقد قبل العالم هذا المطلـب على اعتباره معقولا فيما 
يتمكـن الفلسـطينيون من اسـتغلال العزلة السياسـية 
لاسـرائيل والاقناع بـان اصرارها على مواصلـة البناء 
في المناطق المخصصة للدولة الفلسـطينية وفي المناطق 

العربية في شرقي القدس هو سبب الازمة السياسية.
الشـكوك فـي العالـم بالنسـبة لعدالة الموقـف العام 
لاسرائيل تؤثر على الموقف من مكافحة الارهاب. مؤيدو 
السياسـة التي تعتقد باستمرار السـيطرة الاسرائيلية 
فـي يهودا والسـامرة يجـب أن يأخذوا بالحسـبان بان 
ثمنها يجد تعبيره ايضا في ميدان الحرب ضد الارهاب. 

يديعوت 2010/2/24

ازدواجية اخلاقية اوروبية
اليكس فيشمان 

 

■ خبراء في نظر أنفسهم أقالوا منذ 
الان رئيـس الموسـاد بسـبب الاهمال، 
شـبه الاجرامـي، فـي قضيـة تصفيـة 

محمود المبحوح في دبي. 
لا يوجـد مـا يقـال. نحن دولـة غير 
سـليمة فـي نفسـها. كل حـدث عندنـا 
هـو إما فـرح كبيـر أو كارثـة. لا يوجد 
وسـط. كيف لـم يأخـذوا بالحسـبان 
الكاميرات، يسـأل كل عبقـري دوري. 
وكيـف تجـرأوا، بحـق السـماء، على 
أن يسـتخدموا جـوازات سـفر مزيفة، 
تصـرخ مذيعـة عاليـة المسـتوى. كلنا 
عمـلاء سـريون، خبراء فـي العمليات 

الخاصة. 
مـن صفـى المبحوح هو جهـاز مهني 
وعملية كهذه تنطلـق على الدرب فقط 
بعـد اجراء قتالي طويـل ومرتب. هذه 
ليست عصبة مصفين شيشان اجتمعت 
علـى عجل، في الطريق، لتصفية تاجر 

مخدرات. 
اذا كان الموسـاد بالفعـل يقف خلف 
«الصانـدي  تدعـي  مثلمـا  التصفيـة، 
تايمـز» فمسـموح لنا ان نفتـرض بان 
السـحق.  حتـى  طحنـت  جزئيـة  كل 
فضـلا عن ذلـك، في كل خطـة تنفيذية 
يظهر فصل الزامـي: «الخلل المحتمل». 

هنـا يفتـرض بالمخططـين ان يعرضوا 
السـيناريوهات التـي مـن شـأنها أن 

تخرجهم عن الخطة الاصلية. 
مسـموح لهـا ان تفتـرض بـان كل 
مـا يعرفـه كل صحافـي مبتـدىء عـن 
التسـلل الى دولة اجنبيـة لتنفيذ عمل 
غيـر قانونـي فيهـا، يتضمـن مخاطرة 
جسدية للعملاء وورطة دولية للدولة 
– كما يعرف المهنيون ايضا بانه يتعين 

عليهم ان يعرضوا جلدتهم للخطر. 
لا ريب بان الخوف من كشف الوكلاء 
من خلال «التوقيـع الالكتروني» الذي 
يخلفونه وراءهم شـكل بنـدا محترما 
في فصـل نقـاط الخلـل. منذ سـنوات 
تسـتعد محافل الاسـتخبارات الكبرى 
فـي العالم لعصـر مخـزون المعلومات 
الذي يبقي فيه كل منـا آثار الكترونية 
على كل خطوة يخطوها: بدءا بمكالمات 
الاسـتخدام  عبـر  الخلـوي،  الهاتـف 
لبطاقـات الائتمان، الدخول والخروج 
فـي معابر الحـدود، اسـتصدار وثيقة 
بنكيـة ومـا شـابه. واذا لـم يكـن هـذا 
بكاف، فانهـم يصوروننا ايضا. وعلى 
كل هـذه – برامـج ذكيـة تعـرف كيـف 
تجمـع كل الاحـرف الالكترونيـة التي 
نتركها علـى وجه البسـيطة في ازمنة 

مختلفة لتجعل منها صورة واحدة. 
في اثنـاء المطاردة لاعضـاء «ايلول 
الاسـود» فـي بدايـة السـبعينيات في 

اوروبـا، كان يمكن نقل مـواد متفجرة 
وسـلاح مـن دولـة الـى دولـة اخرى، 
وتغيير عشرين هوية، والاختفاء. اما 

اليوم فهذا اكثر تعقيدا بكثير. 
«عصـر  هـي  التاليـة  المرحلـة 
التشـخيص الحيوي»، الـذي يعرض 
على أجهزة الاستخبارات تحديا هائلا 
فـي بنـاء هويـات مزيفـة، ويفتـرض 

تغييرات في نظرية استخدامها. 
إذن لمـاذا قتـل المبحوح بالـذات في 
فندق، امام عدسـات الكاميرات؟ يبدو 
أنـه لـم يكـن ممكنـا اغـراءه بشـقراء 
مـا الـى مقهى جانبـي والتخلـص منه 
وربمـا  الصـور.  لهـم  تلتقـط  ان  دون 
كانت نافذة الفـرص لتصفيته قصيرة 
جـدا، وعمليـة اغـراء وتمويـه كانـت 
ستسـتغرق زمنا. وبشـكل عام، كانت 
هذه تصفية هادئة بدت، على الاقل في 
البدايـة، كموت طبيعي. تصفية هادئة 
النقليـات  ولفريـق  لمنفذيهـا  تسـمح 
حولهـا بالاختفـاء بأمـان. لـو قتلـوا 
المبحوح فـي مقهى او في الشـارع، في 
مكان غير كبير مثـل دبي لكان احتمال 
ان تسـارع كل الشـرطة للجـري وراء 
المصفين. وعندها، العناوين الرئيسية 
عن القصور كانت ستكون اكبر بكثير. 

إذن لعلها هي ايضا ستكون مبررة. 
أنـه  بـد  لا  الخلـل  نقـاط  بنـد  فـي 
أن  امكانيـة  ايضـا  بالحسـبان  اخـذ 

فـي  الالكترونيـة  التوقيعـات  تـؤدي 
معينـين.  انـاس  الـى  المطـاف  نهايـة 
لعلهـم لـم يقـدروا علـى نحـو سـليم 
الدافعية والقدرة لدى شـرطة دبي في 
اسـتصدار كميات كبيرة من المعلومات 
اسـتنادا الى هذه التواقيع، ولكن المهم 
حقا هـو اذا كانت هـذه الخيوط، التي 
تخلقها التواقيع الالكترونية سـتؤدي 
بالمحققـين الـى هـدف حقيقـي او الـى 
طريق مسـدود. اذا وصلت الى مكتب، 
خط هاتف او حسـاب بنك في النمسا، 
تكتشـف هناك ان هـذا في واقـع الامر 
وهم، وهنا تنتهـي طريقك – يمكنك ان 
تواصل التلويح بالاسـماء وبالصور. 

اما الاشخاص خلفها فليسوا لديك.
تصفيـة الوكيـل الفلسـطيني الذي 
عمـل فـي شـبكة الارهـاب الايرانية لا 
يهم حقا احدا في الغرب. وزن المصالح 
الاسـتخبارات  لـوكالات  المشـتركة 
والحكومـات فـي الكفـاح ضـد ايـران 
اكبر بكثير من الخلاف على اسـتخدام 
جوازات سـفر مزيفة، هـذا اذا كان هذا 
الخـلاف قـد ثـار أصـلا. ولكـن عندما 
يصـرون عندنـا على مواصلـة النبش 
الحقيقيـة  غيـر  المعلومـات  وتوفيـر 
الخطيئـة  علـى  واللطـم  بالاسـاس، 

والتذمر، فلماذا يصمت العالم؟
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التصفية في دبي.. أي فشل؟

ألوف بن
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مشغول صباح مساء 
باعداد اسرائيل للمواجهة المصيرية مع ايران. لكن مشكلته 
قد تنفجر في مكان آخر. فالمناطق تسـخن. والفلسطينيون 
يزيـدون احتجاجهـم علـى المسـتوطنات وجـدار الفصـل، 
والمسـتوطنون يشـمون ضعف نتنياهـو ويعترضون على 

سلطة الدولة. 
أثبتـت حادثتـان فـي الايـام الاخيـرة خطـر الانفجـار: 
«مظاهـرة الالـف» فـي بلعـين، بمشـاركة رئيـس الحكومة 
الفلسـطيني سلام فياض، التي هتك فيها المتظاهرون جزءا 
قصيرا من الجدار؛ واحتلال عشرات نشطاء اليمين للكنيس 
القديم نعران، مـع وعد «بالعودة الى اريحا ونابلس». كان 
العنف في الحادثتين مضبوطا ولم يصب احد. لكن النضال 

عن الضفة الغربية انتقل الى مرحلة جديدة.
المؤسسـة  حبيـب  مـرة  ذات  كان  الـذي  فيـاض  يتبـين 
الاسـرائيلية، على انه العـدو الاكثر اشـكالا لنتنياهو. فقد 
تحول الاقتصـادي والتكنوقراطـي السـابق بالتدريج الى 
سـائس يتمتـع بالكشـف الصحافي عنـه، ويقبـل الاولاد، 
ويقوم على رأس «الانتفاضة البيضاء» كما سماها الباحثان 
شـاؤول مشـعل ودورون مصـا فـي مقالتهمـا فـي صحيفة 
«هآرتس» هذا الاسـبوع. تبنت الحكومة الفلسطينية  امس 
الأول خطـة عمـل لــ «مقاومـة غير عنيفـة» للمسـتوطنات 

والجدار.
انتفاضـة فيـاض البيضاء تختلـف عن سـابقتيها. فلها 
هدف سياسـي واضـح هو الاعلان عن دولة فلسـطينية في 
حدود 1967 في صيف السـنة المقبلة. الى ذلك الحين سـيتم 
فياض بناء المؤسسـات الوطنية ويعمـل في الحصول على 
اعتـراف دولـي مع التفاف دبلوماسـي علـى نتنياهو. وهو 
يحظـى بمديح مفـرط مـن الادارة الامريكية علـى انه مدير 
اسـتكمال  دورة  فلسـطيني  شـرطي   2600 اجتـاز  ناجـح. 
«دايتـون « فـي الاردن وعادوا الى المناطـق متوقعين خدمة 
دولـة مسـتقلة لا ان يكونـوا مقاولـين ثانويـين للاحتـلال 
الاسـرائيلي. ودعا وزيرا خارجية فرنسـا واسبانيا أمس، 
فـي مقالـة مشـتركة فـي صحيفـة «لامونـد»، الـى التعجل 
بانشـاء فلسطين والاعتراف بها في تشرين الاول (أكتوبر) 

2011، بعد انقضاء عقدين منذ مؤتمر مدريد.
الاحتجاج علـى الجدار والمسـتوطنات تصـور تصويرا 
حسنا في الاعلام الدولي، وتجعل اسرائيل تواجه معضلة. 
كان ردها الاولي «ضرب العدو في قاعدته»:  موجة اعتقالات 

لمنظمـي المظاهـرات فـي بلعـين ونعلـين، ودخـول الجيـش 
الاسـرائيلي رام اللـه لاعتقـال نشـطاء «حركـة التضامـن 
الدوليـة» وبيّـن عناصر أمن اسـرائيليون لنظـراء أجانب 
ان «هـذا تهديـد وجودي لاسـرائيل». لكن الاعمال فشـلت. 
لم يرتـدع الفلسـطينيون واسـتمروا فـي التظاهـر، عالمين 
بأن اسـرائيل لم تجرؤ على المس بفياض ورجاله. الخطوة 
التالية التي يخطط لها نتنياهو ستكون حملة اعلام كبيرة 
في مواجهة «التحريض في السلطة الفلسطينية». وفياض 
يسـتعد فهو عنـده تقرير أمريكـي يعطيه درجـة عالية عن 
طهارة الكتب الدراسـية الفلسـطينية من الدعاوة المضادة 

لاسرائيل.
وضـع نتنياهـو يـزداد سـوءا ازاء المسـتوطنين ايضـا، 
كلمـا اقترب تجميـد البناء من نهايته المخطـط لها في ايلول 
(سـبتمبر). هـل سـيعود للبنـاء بكامـل القـوة كمـا وعـد 
ويعرض نفسـه لخطر القطيعة مع باراك اوباما؟ او يستمر 
فـي التجميد ويعرض نفسـه لخطر انتفاضة المسـتوطنين؟ 
يشـفقون في الادارة الامريكية من فقدان سـيطرة اسرائيل 
على متطرفي المستوطنات، بل من شقاق داخلي في الجيش 
الاسـرائيلي، الـذي سـيرفض قادتـه وجنـوده المتدينـون 
اوامـر الاخلاء والهـدم. يحـاول نتنياهو التسـويف، وفي 
هذا الاسـبوع طرح عظما صغيرا لليمين بشـمله قبور الاباء 
وأمنـا راحيـل في خريطة المواقـع التراثية – بعد ان سـوق 
الخريطة الاصلية في العالم كتعبير عن مرونته السياسـية 

في المناطق.
تفقـد حكومـات «العالـم» صبرهـا القليل علـى نتنياهو 
وحكومتـه، كما بينـت موجة التنديـد في اوروبـا بـ «قتل» 
رجـل حمـاس محمـود المبحـوح، حتى لـو كان ذلـك من فم 
صديق لاسـرائيل مثل نيكولا ساركوزي. ما يزال التفاوض 
السياسي عالقا، و»السلام الاقتصادي» استنفد نفسه: فقد 
أبلـغ الصليـب الاحمر في الاسـبوع الماضي بأنـه لا تخفيف 
عن حياة الفلسـطينيين وبأنه «لا يمكـن تقريبا اقامة حياة 

طبيعية في الضفة الغربية».
ينفـد.  حيلـه  صنـدوق  اخـذ  مـأزق.  فـي  نتنياهـو 
والفلسطينيون والمسـتوطنون يعرضونه في ضعفه. وفي 
العالـم لا يصدقونـه ويشـكون في سـيطرته علـى الارض. 
اذا لـم يفاجىء بمبادرة جريئة تمنحه سـيطرة على جدول 
العمل، فسيسحق ازاء الانتفاضة المزدوجة لفياض وشبان 

التلال.
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نتنياهو في مأزق
الدكتور يوفال بنزيمان٭

■ يمكن أن نفكر في ثلاثة سيناريوهات لا يجري فيها 
طرفان فـي نزاع تفاوضا مباشـرا بينهما بـل يحتاجان 
الى طرف ثالث يتوسـط: الاول ألا يريد الطرفان اجراء 
حوار بينهما، لكن لهما مع ذلك كله مصلحة في التحادث 
علـى نحـو مـا؛ والثانـي أن احـد الطرفين يخـاف عدم 
وجود تناسـب جوهري بينه وبين الطرف الثاني ولهذا 
يحتـاج الى وسـاطة؛ والثالث ان يريـد  الطرفان انهاء 
النـزاع لكنهما لا ينجحان في فعل ذلـك بقواهما الذاتية 

ولهذا يحتاجان الى عقد جسور واحتكام.
الاتصـالات بـين اسـرائيل وحمـاس لاطـلاق غلعاد 
شـليط مثل على التفاوض من النوع الاول. فاسرائيل لا 
تريد على نحو رسمي اجراء تفاوض مع منظمة ارهاب. 
فـي مقابلة ذلـك لا تعتـرف منظمـة حماس باسـرائيل. 
ومع ذلك كله تريد اسـرائيل اطلاق شليط الموجود عند 
حماس وتريد حماس اطلاق سـجنائها المسـجونين في 
اسـرائيل. لهـذا يجري بـين الطرفين تفـاوض لكنه يتم 

بواسطة طرف ثالث.
ومثل على التدخل لاسـباب عدم التناسب في حالات 
يحتاج فيها عامل الى اتحـاده المهني ليمثله ازاء ارباب 
عمله. في حالة كهذه، عندما يشعر عامل بأنه عاجز ازاء 
مكان عمله ومديريه، يطلب الى جهة أوسع ذات وسائل 
وتأثير أن تدبر الامر باسمه. وهكذا يبطل عدم التناسب 

الاساسي بين الطرفين. 
يتـم تدخل من النـوع الثالـث عندما يصـل الطرفان 
الى مسـارات عقد جسور واحتكام صدورا عن رغبة في 
انهـاء النزاع. يحتاج الطرفان في مسـار عقد الجسـور 
الـى التوصـل الى اتفـاق بينهمـا. وفي مسـار الاحتكام 
يمكنـان طرفـا ثالثا مـن البـتّ فـي قضيتهما. المشـترك 
هـو انهما يعترفـان أنهما غير قادرين علـى انهاء النزاع 
بغيـر مسـاعدة. في ظاهـر الامـر، كان يمكـن اعتقاد ان 
التفاوض غير المباشـر بين الاسرائيليين والفلسطينيين 
ينبـع مـن أحـد هـذه الاسـباب. وكان يمكن اعتقـاد ان 
الطرفـين توصلا الى اللحظة التي يشـعران فيها بأنهما 
لا ينجحـان في التوصل الى اتفـاق ولهذا يدعوان طرفا 

ثالثا الى مساعدتهما.
ليس من الداحض تنبؤ بوضع يثير فيه احد الطرفين 
زعـم وجـود عـدم تناسـب بـين السـلطة الفلسـطينية 

واسـرائيل، كدولة تحتل السـلطة التي يجـب عليها ان 
تفاوضها، وان يستنتج من ذلك انه يحتاج الى مساعدة 
طرف ثالـث يضمن التوازن بينهما، بل انه يمكن تخمين 
ان عـدم الثقة بـين الطرفين جد عميق الـى حد ان يطلب 
احدهمـا الـى جهـة ثالثـة دخول الصـورة بسـبب عدم 

رغبته في الحديث الى الآخر حديثا مباشرا.
لكن ليست هذه هي الاسباب التي قد تجعل التفاوض 

بين الطرفين في المستقبل يجدد في اطار غير مباشر.
ينبع سبب ذلك من شـعور الفلسطينيين بأنهم برغم 
انهم يجرون تفاوضا مباشـرا مع اسرائيل منذ 1993، لا 

يتقدم شيء في الواقع.
مسـيرة  تسـتمر  أن  مـن  الفلسـطينيون  يتخـوف 
التفـاوض الـى الابـد ولا تنقضـي ابـدا. لهـذا يريـدون 
ضمانات ما تتصل بشـروط انهائه وهي: تحديد جدول 
زمنـي ملـزم للتفـاوض، وموافقة مسـبقة علـى مخطط 

الحدود او ضمانات أخرى.
يـزاد علـى ذلـك، انـه بعـد ان حـددوا ـ بتشـجيع 
الولايـات المتحدة ـ شـروط تجميد الاسـتيطان كقاعدة 
كهـذه، يحتـاج الفلسـطينيون الـى مسـار يمكنهـم من 
العـودة الـى التفاوض مـع اسـرائيل برغـم ان هذه لم 

تستجب لمطلبهم.

٭ ٭ ٭

خـوف الفلسـطينيين، من وجهـة نظرهم هـو من ان 
اسـرائيل تريـد ادارة النـزاع لا تسـويته – هـو خـوف 

مفهوم.
لكـن اذا كانـوا ينـوون التوصـل الـى اتفـاق فـان 

التفاوض غير المباشر يعوق المسيرة فقط.
حتى لو لم يكونوا يثقون بحكومة اسرائيل بل حتى 
لـو اعتقـدوا انها تريد طمـس هدف التوصـل الى اتفاق 
دائم – فان السبيل الى بيان ذلك هو الجلوس ومباحثة 
اسرائيل مباشرة، وتناول جميع الموضوعات الجوهرية 

وأن يرى هل يمكن التوصل الى اتفاق دائم.
تريد اسـرائيل تفاوضا مباشـرا. قد يكون التفاوض 
غيـر المباشـر يعفي الفلسـطينيين من مشـكلات داخلية 

اليوم، لكنه سيضرّ بهم في الامد البعيد.

٭ دكتور في تسوية النزاعات
اسرائيلي اليوم 2010/2/24

التفاوض غير المباشر سيىء لجميع الاطراف
البروفيسور غابي شيفر٭ 

 

■ يجـزم اكثـر الاسـرائيليين، وأنـاس جهـاز 
الامن والساسـة، وعلى رأسـهم رئيـس الحكومة 
ووزيـر الخارجيـة أن رئيـس الولايـات المتحدة 
باراك اوباما لن يحرز شيئا في كل ما يتعلق بحل 
النزاع الاسـرائيلي – العربي. عـدم الثقة بأوباما 
وعـدم مشـايعته يصحبانـه، بغير حـق، منذ أن 
نافـس في الرئاسـة، وبعـد أن انتخـب على نحو 
أبلغ. لا شـك في أن الامر يتعلق بخلفيته العرقية. 
إن عدم الثقة به وبحكومته والاسـتهانة ليسا في 
محلهمـا. ازاء الازمـة الاقتصاديـة التـي اصابت 
الولايات المتحدة والعالم كلـه على أثرها، أصبح 
التصـور المقبـول هو ان قـدرة الولايـات المتحدة 
ورئيسـها على التأثيـر فيما يجري فـي العالم قد 
قلـت. لكن وجـه الامور ليـس كذلك. ولمـا كانت لا 
توجد قوة عظمى أخرى ذات قوة وتأثير كبيرين، 
فـان قدرة أوباما على العمل، في العالم عامة وفي 
الشـرق الاوسط خاصة، لم يقض عليها. ان قدرة 
روسـيا والصين والاتحاد الاوروبـي لا تزيد على 

قدرة الولايات المتحدة.
يجب ان نتذكر ان رؤسـاء امريكيين، ولا سيما 
الديمقراطيون مثل جيمي كارتـر وبيل كلينتون، 
– السـلام مـع مصـر  احـرزوا انجـازات مذهلـة 
والاردن – حتـى عندمـا لـم يتمتعـوا بمشـايعة 
الجمهـور الامريكـي او عندمـا كانوا فـي «مآزق» 
سياسـية، أي حتـى لـو ازداد تعقيد أمـور أوباما 
فانه سيستطيع الاستمرار على العمل لحل النزاع 

في الشرق الاوسط.
كذلـك زَعْـمُ ان ادارة اوباما كفت عـن الاهتمام 
بالنزاعـات التـي تشـارك فيهـا اسـرائيل ليـس 
دقيقا. فاهتمام الولايات المتحدة مستمر، والدليل 
التـي لا تحصـى لمندوبـي  الزيـارات  علـى ذلـك 
الولايـات المتحـدة المختلفـين – نائـب الرئيـس، 
ووزيـرة الخارجيـة (التـي لا يحبونهـا كثيرا في 
اسـرائيل ايضا)، ورئيس مقار العمل، والشيوخ 
واعضاء مجلس النواب. صحيح ان احدى البؤر 

الرئيسية التي يبحثونها هي ايران لكن كل واحد 
منهم يشـارك ويباحث في القضايا المتعلقة ايضا 
بالنزاع الاسـرائيلي الفلسـطيني. كذلـك ما يزال 
المبعـوث جورج ميتشـل نشـيطا جـدا، وله طول 
نفس كما برهن على ذلك في ايرلندا. على حسـب 
المبادرة الامريكية يزداد التعاون بينه وبين توني 
بلير، وهذا ايضا يستطيع ان يفضي الى اجراءات 

لا تطابق بالضرورة مواقف حكومة اسرائيل. 
صحيـح ان الموضـوع الايراني يسـبب تدخلا 
كثيفا لـلادارة الامريكيـة، وعلى ذلـك، وكما ورد 
بحـق في مقالة أسـرة تحرير «هآرتـس» (تحذير 
صداقـة 2/16) يجب علـى اسـرائيل الامتناع عن 
أي عمل عسـكري هنـاك. لكن لا يوجـد اي امكان 
لفصم هذه المشاركة عن موضوعات أخرى تتعلق 
بالوضـع فـي المنطقـة كلهـا. كحريـة الابحـار في 
الخليج العربي، وأمن السعودية واتحاد الامارات 
في الخليج، والوضع في لبنان وعلاقات سـورية 
– تركية – ايران. يوجد لجميع هذه الموضوعات، 
وسـيكون، معانٍ  عميقة عند اسـرائيل وعلاقاتها 

بالفلسطينيين والسوريين.
وفـوق كل شـيء، العلاقـات بـين ادارة اوباما 
والدول العربيـة والفلسـطينيين لا تبرد. فتعيين 
سـفير امريكـي جديـد فـي سـورية والعلاقـات 
القريبة لادارة اوباما بملكي الاردن والسـعودية، 
وبرئيس مصر وبأبي مازن، يجب ان تثير انتباه 
الاجهـزة الاسـرائيلية التـي تريـد تجميـد ادارة 

النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني.
فـي  امريكيـة  ادارات  مثـل  اوبامـا،  ادارة  ان 
الماضي سـتلعب بعـد دورا في قضايـا اقتصادية 
وسياسـية كثيـرة تتعلق باسـرائيل. بـدل تأبين 
اوبامـا، وتجاهـل النـزاع وبـذل الطاقـة كلها في 
القضيـة الايرانيـة، ينبغـي ان نجدد علـى الفور 
 – العربـي   – الاسـرائيلي  النـزاع  حـل  تنـاول 

الفلسطيني.

٭ (محاضر في العلوم السياسية في الجامعة 
العبرية في القدس)
هآرتس 2010/2/24

لا تؤبنوا اوباما

زلمان شوفال

■ لا أعلم هل يعرف أوباما أوبرا موتسارت 
«الاختطاف من الحرملك». حبكة الاوبرا سهلة 
جـدا فـي ظاهر الامـر – قصص حـب وهويات 
مبلبلة – لكـن تختفي وراءها نغمة أكثر جدية 
هـي التناقض الشـديد بين قيم الاسـلام وقيم 
العالـم الغربـي (لن نقف هنا على سـؤال بأي 
قدر يكـون العالم الغربي – المسـيحي مخلصا 

لهذه القيم دائما).
في الحقيقة ان موتسـارت لم يصور صورة 
يشـير  لكنـه  والابيـض،  الاسـود  باللونـين  
بوضـوح الـى المظاهـر السـلبية فـي المجتمـع 
الاسـلامي، وفـي ضمنهـا اضطهـاد النسـاء، 
الشـر  نسـمي  اننـا  ذلـك.  وغيـر  والتعذيـب 
الرئيسـي فـي الاوبـرا فـي هـذه الايـام بيقين 
«اصوليـة». يبـدو ان مـا وصفـه موتسـارت 
قبل اكثر من 220 سـنة ليـس مفهوما دائما في 
عالمنا نحـن. مثلا الجملة الافتتاحية في خطبة 
الرئيس أوباما الشـهيرة فـي القاهرة تتحدث 
عـن «تشـابه القيـم» بـين الآبـاء المؤسسـين 
للولايات المتحدة والعالم العربي والاسلامي، 
قول لا أساس حقائقيا له. حذر المؤرخ صموئيل 
هانتنغتـون قبـل سـنين مـن تهديـد الاسـلام 
المتطـرف، لكـن أسـاتذة جامعـات ومحللـين 
ليبراليـين زائفـين مختلفين ما زالـوا يزعمون 
ان كل هذا ليس سـوى ثمرة ابـداع راغبين في 
نـزاع رجعـي، قصدهـم الحقيقـي زرع الفرقـة 
المتكلفة بين الغرب والعالم الاسلامي والعربي 
(الرمز على نحو عام الى تأييدهم لاسرائيل). 
وهم يعلقون ذنب معاداة المسـلمين للغرب في 

المظالم التـي احدثها الغرب ومـا يزال يحدثها 
الى الان. فإرهـاب القاعدة وطالبان او ارهاب 
الجماعـات الارهابيـة الفلسـطينية يعللونـه 
بطبيعـة الامـر بـ «الاحتـلال» الاسـرائيلي او 

بمجرد وجود اسرائيل.
ما يزال جزء كبير من العالم الغربي يرفض 
ان يـدرك ان ليـس الاسـتغلال الاقتصادي او 
الاسـرائيلي  النـزاع  ولا  الاجتماعـي،  الظلـم 
الفلسـطيني هـو السـبب. ليسـت هـذه هـي 
اسـباب كراهية الغرب، بل الاشمئزاز الثقافي 
العميـق مـن القيم التـي هي ركن نهـج الحياة 
الديمقراطـي التعـددي فـي  العالـم الغربـي. 
كذلك يلعب الشـوق الـى تجديد عصر الخلافة 
الاسـلامية دورا. والمشـكلة هي ان الاصوليين 
الذيـن  هـم  خاصـة  والمسـلمين  العـرب  بـين 
يغلبـون على الامـور اما صـوت  المعتدلين فلا 

يكاد يسمع.
توجـد هنا وهنـاك علامات علـى أن أوباما 
بـدأ يتنبـه مـن بعـض الاوهـام التـي ميـزت 
خطواته الاولى، لكن مـع ذلك خطبت هيلاري 
كلينتون في الاسـبوع الماضـي خطبة في قطر 
شـبه اعتذارية وصفهـا مسـاعدوها على انها 
«اسـتمرار لخطبـة القاهـرة»، فـي أن مطمـح 
الرئيس وهو «الاحترام المتبادل» و «الشـعور 
بالشـراكة» بـين الولايـات المتحـدة والعالـم 
الاسـلامي لم يتحقق بعد. أكـدت كلينتون أنه 
يحتـاج لذلـك الى «صبـر آخر وعمـل صعب». 
هـذا حق. لكـن اذا كان أحد يعتقـد ان الحديث 
عـن «عمـل صعـب» كمـا يتوقـع العـرب، أي 
الضغط على اسرائيل، فانه يحسن ان يستمع 

الى أوبرا موتسارت.
اسرائيل اليوم 2010/2/24

«الاختطاف من الحرملك»
تسفي بارئيل

■ «البرادعـي مـن أجـل الأمـة»؛ و»يـا برادعـي قـل 
بالصـوت مصر بحاجـة للديمقراطية»؛ و»معـك من أجل 
مصر»،رفعت جميع هذه الشعارات الحماسية في لافتات 
اسـتقبلت الدكتـور محمـد البرادعي عندما حـط في يوم 
الجمعـة الماضي في مصر. يوجد خلاف في عدد المواطنين 
الذين انتظـروه خارج قاعة ركاب مطـار القاهرة – فثمة 
مـن يقولون أنهم ثلاثة آلاف واخـرون يقولون أنهم ألف 
فقـط – لكن مـع الذين انتظروا الرئيس السـابق للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة، والحائـز علـى جائـزة نوبل، 
عـد الأديب المعـارض عـلاء الاسـواني، ورئيـس رابطة 
المحامـين، وقيادة حركة المعارضـة «كفاية» وممثلون عن 
حركة «6 نيسـان» (التي صنعـت تاريخا عندما قامت في 
نيسـان/أبريل 2008 باضـراب بمسـاعدة «فيس بوك»). 
فـي الحقيقـة ان «الاخـوان المسـلمين» لم يرسـلوا ممثلا 
رسـميا عنهم، لكن مسـؤولين كبارا مـن المنظمة أتوا على 

نحو مستقل.
ما يزال البرادعي نفسـه لم يصرح عن نيته المنافسـة 
في الرئاسـة، لكنه بين بيقين ما هي الشروط المطلوبة كي 
ينافس. أساسها تغيير الدستور المصري تغييرا يستطيع 
كل متنافـس معـه ان ينافس في الانتخابـات بلا اي قيد. 
القيـود الدسـتورية اليوم هي بحيث يشـك في أن ينجح 
منافسـون مسـتقلون او احـزاب المعارضة فـي الصمود 
لها. ان تعديلات الدسـتور التـي ادخلت في 2005 و2007 
تساعد في الاساس مرشحي الحزب الحاكم، واذا استقر 
رأي حسـن مبارك على عدم المنافسـة في الانتخابات في 
السـنة المقبلـة ولا يوجـد اي دليـل علـى ذلـك – فانه هو 
والحـزب الحاكـم سـيفعلان كل شـيء كـي يكـون جمال 

مبارك هو الرئيس الآتي.
برغم كل ذلك، يبدو ان الحزب الحاكم وعائلة الرئاسة 
وقعـا تحت ضغط بمجـرد وجود البرادعي فـي القاهرة. 
فقـط أتـى المطـار ممثـل غير رفيـع المسـتوى عـن وزارة 
الخارجيـة فقط، واكتفت الصحيفـة الحكومية «الاهرام» 
بنبـأ فـي أربعـة أسـطر لذكـر مقدمـه، وشـحذ أصحـاب  
الاعمـدة الصحافية فـي جميع صحف الحكومـة اقلامهم 
ليبينـوا له الى ايـن دفع. امتدح محرر «روز اليوسـف»، 
كـرم جبر، فـي الحقيقة علم البرادعي وشـخصيته وذكر 
ان «التنافس بين المرشـحين يخرج من الاشخاص افضل 
مـا فيهم ولهذا ينبغي تشـجيعه». لكنه سـارع آنذاك الى 
اضافـة ان «البرادعـي اسـتغل عملـه الدولـي لمصلحتـه 
الشـخصية فقـط لا لمصلحة مصـر، وبهذا يشـبه بطرس 
غالي وآخرين. ان مصر هي التي منحت البرادعي حقوقه 
لا العكس. ان عدد مسـتقبلي البرادعي في المطار لم يبلغ 
مليونا ـ وهو عدد مستقبلي مدرب فريق كرة القدم حسن 
شحاتةـ ، ولا خمسين الفا ـ وهو عدد مستقبلي الفائز في 
مسـابقة «سـتار اكاديمـي». وعلى العموم يقـول جبر ان 
من يطلب تغييرا للدسـتور لتسـهيل انتخابـه، ليتفضل 
قبل باعلان ترشـحه. ان تعديلات الدستور قبل سنة من 

موعد الانتخابات تعني ان  تدفع  الدولة الى جحيم.
ليـس هـذا هـو النقـد الوحيـد لممثلـي السـلطة علـى 
البرادعـي. فبإزاء متصفحـي الانترنـت الكثيرين الذين 
يؤيـدون ترشـيحه ويعملون في أن يجنـدوا له تأييدا – 
صفحـة فيسـبوك خاصـة، «البرادعي لرئاسـة مصر في 
سـنة 2011»، اقيمت على شرف الرجل الذي يريد احداث 
ديمقراطية في مصر – المواقـع الصحافية المصرية غارقة 
في تهـم يوجهها اليه متصفحون من قبـل الحكومة، لانه 
لم يفعل شيئا في مقاومة الفساد في مصر في الفترة كلها 
التي قضاها خارج البلاد. «انه يريد ان نقدم له الرياسـة 

على طبق فضة»، كتب طلال يحيى ابو شعيشع في موقع 
الصحيفة «المصري اليوم»، «رويدكم عندما تثورون على 
رئيسنا مبارك، العزيز على قلوب ملايين المصريين وفيهم 

ايضا من ذهبوا لاستقبال البرادعي».
لكن اذا تجاهلنا ايضا النقد الشـديد وضغوط الحزب 
الحاكم، فان طريق رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
السـابق الى كرسـي الحكم في مصر، اذا استقر رأيه على 
المنافسـة، صعبة طويلة. البرادعي، وهو من مواليد حي 
الدقي فـي القاهرة، معروف جيدا فـي الحقيقة في دوائر 
النخـب المصريـة في القاهـرة، لكن اسـمه غيـر معروف 
في الضواحي الكبيرة حيث يسـكن اكثـر مواطني مصر. 
وليس هو ايضا المرشـح الوحيد الذي يطمح الى الولاية 
اليهـا، وعمـر  السـامية. فعمـرو موسـى ايضـا يسـعى 
سـليمان، وزير المخابـرات المصرية مرشـح يتحدث عنه 

ايضا. وكل ذلك قبل ان يعلن جمال مبارك بنيته.
دبلوماسية ضرب

احدث المؤتمـر الدولي الذي عقد في الاسـبوع الماضي 
الـدول  علاقـات  وتنـاول  قطـر،  عاصمـة  الدوحـة  فـي 
الاسلامية بالولايات المتحدة، حادثة دبلوماسية عاصفة 
ايضـا. فعلـى هامـش الحـدث التقـت وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيلاري كلينتون، رئيـس حكومة تركيا رجب 
الطيـب اردوغـان. طال اللقاء الذي سـميت له عشـرون 
دقيقة، وعندما انقضت سـاعة وبلـغ موعد لقاء كلينتون 
حاكـم قطـر، حـاول سـفير الولايـات المتحـدة فـي قطر، 
جـوزف لهبرون، دخـول الغرفة لاخـراج كلينتون. وهنا 
لقي مستشـاري اردوغـان الذيـن وقفوا خـارج الغرفة، 
وعلى رأسـهم مستشار اردوغان السياسي، فؤاد تنلاي. 
وقف تنلاي فـي وجه لهبرون وطلب اليـه ان يدع اللقاء 
مـع اردوغان يسـتمر. أصر لهبـرون وقـال ان «اللقاء مع 
الشـيخ القطري أهم»، وحاول الدخول مرة اخرى. تقول 

التقاريـر ان تنـلاي قبض على عنق لهبـرون وبين له انه 
«لـن يحدد ما هـو الاهم». دفع لهبرون المستشـار التركي 
بقوة، وآنذاك اضطر المستشـارون الاخرون ومسـاعدو 

السفير الى التدخل للتفريق بين الصقرين.
بالمناسبة، سبب طول الحديث بين كلينتون واردوغان 
كان الاختـلاف فـي قضية فـرض العقوبات علـى ايران. 

فكلينتون لم تنجح في اقناع تركيا بتأييدها.

هآرتس 2010/2/24

البرادعي آت

اذا كانت عملية التصفية سيئة فما هو الجيد؟!

طريق البرادعي الى الرئاسة صعب وطويل
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فيصل محيمدي

مقاربة أولية من خلال كتاب «كبش المحرقة» لفاضل الربيعي

عن الرجل الذي كتب بعد موتهالفرد والحزب السياسي: تاريخ اضطهاد!

■  منتصف هذا الشـهر رحل بسـام حجّـار فجأة عن عمر 
ناهز الخمسـين بقليل. موته المفاجئ لـم يفاجئ كثيرين. لقد 
كان الرجل ميتاً منذ فترة طويلة. ولم تكن كتاباته الشـعرية 
وترجماته سـوى كلمـات يبعث بها من مكانـه الأبدي هناك. 
عاش بسـام حجّار مختفياً في تقليد مجـزوء للروائي الذي 
ترجم لـه «اليوم المرتجى لسـمك الموز»: سـالنجر. هناك في 
صيـدا أمضى معظم حياته، يقصد بيروت لتسـليم مقاله في 
صحيفة ملحق «نوافد» الذي تصدره «المستقبل» ومن قبل في 
الملحق الأدبي لصحيفة «النهار». وهناك كتب عن الموت، عن 
موت الأب الذي ألف له «حكاية الرجل الذي أحبَّ الكناري»، 
عـن مـوت الأخت التـي نصحها ذات يـوم بــ «لا تذهبي إلى 
الجوار»، عن مـوت الأم، عن فقدان الحبيبة والأصدقاء، عن 
موته الشخصي الذي أرّخه في آخر أعماله الشعرية «تفسير 
الرخام»: «يوسّـدني حجر/ ويغطيني حجر/ وحجر أبيض/ 
يروي سيرتي/ من فم التراب/ (1942-2004)/ برقمين فقط/ 
وفاصلة». عاش بسام حجّار «متفرّجاً على/ ميتات صغيرة». 
عاش بسـام حجّار أكثر مما أحبَّ أن يعيـش. ونكاية بالموت 
الـذي أخطأه مرات انسـحب من حياة الآخريـن، تراجع عن 

جسده، معوّضاً غيابه الفيزيائي بالكلمات. 
الحقيقـة أن بسـام حجّـار هـدف منـذ البدايـة إلـى هذه 
الحيـاة القليلـة، إلـى هـذه الصلـة الواهيـة بالعيـش. لقـد 
فعل ذلـك منذ مجموعته الأولى «مشـاغل رجل هـادئ جداً» 
مـروراً بــ «لأروي كمـن يخـاف أن يـرى» و»مهن القسـوة» 
وانتهاء بـ «تفسـير الرخام». ولم تكن قصائده عن السـعال 
والتنفـس بصعوبـة والتدخين والشـراب إلا تعبيراً عن هذا 
التبّرم الذي لم يفارقه. الرجل الذي بالكاد كان يبتسـم كتب 
كثيـراً عن الموت الملاصق له. لم يكتـب إلا هذا الموت. العائلة 
وأفرادها، الحبيبة/ الزوجة التي أهداها معظم كتبه، ليسـت 

إلا مفقودات الشاعر التي شكلت عالمه. 
أحسـب أن بسـام حجّار تعمّد العيش في حـدّه الأدنى. لا 
سـهر ولا نزهات ولا جلسـات مقاه ولا مسـاهمة في أنشـطة 
ثقافيـة. كل هـذا لا يبدو مفاجئاً لكثرة ما يقبـل عليه زهّاد أو 
نسّـاك أو حتـى أناس عاديـون. ما يلفت فـي تجربة صاحب 
«فقـط لو يدك» و»ألبـوم العائلة» هو ليـس العيش في عالم 
ضيـق بـل الكتابة عـن عالم ضيـق. كتب بسـام حجـار عن 
موضوعـين أو ثلاثـة تكررت فـي غالبية كتبـه. كتب بمعجم 
قليل. مفرداته الأثيرة هي نفسـها ينقلهـا من كتاب إلى آخر. 
من يقرأ بسـام حجار يحسـب أنه كتب قصيدة واحدة طوال 
حياتـه. مع ذلك كان مدهشـاً، جميلاً، صافياً، لائقـاً، ومؤثراً 
على الدوام. كان بسـام حجار أحد أكثر الشـعراء اللبنانيين 
شـعرية منذ الثمانينات. شـعريته تجاوزت سابقيه وتركت 
شـيئاً فـي شـعراء كثيرين جايلـوه أو أتـوا بعده. شـعرية 
شـكلت حولهـا إجماعـاً نـادراً في ظـلِّ التحزبات الشـعرية 
والصراعـات الأدبيـة القائمـة علـى انحيـازات جماليـة أو 
أيديولوجيـة أو حتـى شـخصية. كان بسـام حجـار يخاف 
من «الوفرة والاتسـاع» على حد تعبيره، لهـذا كتب بكلمات 
قليلة ومتكـررة. خوف يعكس الإقبال على الحياة والاكتفاء 
منها بما يضمن صلته بها. هكذا كانت هذه الصلة الشـحيحة 

بالحياة تتناوب على الشاعر ونصه معاً.
كانـت- إذاً- حياة صاحب أنطولوجيا «سـوف تحيا من 
بعدي» حياة تنسك. ومثلها كان نصه. لم يقدّم نفسه بوصفه 
فـاتح طرق كتابية أو مبتكر أسـاليب عيـش . نصه الجنّازي 
أوهـى من أن يحمـل مثل هذا الادعاء. لم يطرح نفسـه ناطقاً 
باسـم جماعة أو متحدثاً باسـم أمة. نصه الشـخصي أصغر 
مـن أن يزعم هذه الضخامة. لم يعلن نفسـه شـاعر رؤية أو 
وريث أنبياء. نصه الواقعي لا يحتمل نبوءات كهذه. أحسب 
أن الموت نفسه لم يكن عملاً من أعمال الغيب في شعره. كان 
شيئاً واقعياً. شـيئاً ملموساً باليد وممسوكاً بالعين. مع ذلك 
كان التنسك والشخصي والواقعي مصادر غنى في قصائده. 

كانت مكائد للشغف بهذه القصائد.
أحسـب أن بسام حجّار وزّع نفسه على شعره من غير أن 
يساوم على توزيع حياته ما بين العيش والكتابة. لقد أعفته 
جذريتـه من عبـارة أوكتافيو بـاث عن اضطرار الشـاعر أن 

يعيش بين «حدين أقصوين: العزلة والتواصل».

٭ شاعر من لبنان

ناظم السيد ٭
■ لقد اسـتمد الحزب السياسي المعاصر في نسخته 
العقائديـة وبنيتـه التنظيميـة الصارمـة المرتكزة على 
المركزية الديمقراطية وظيفتـه من حاجة الجماهير إلى 
قـوة تنظيمية، ترفـع من وعيها وتحفزهـا على النضال 
بغية تحقيـق أهدافها فـي التحرر من وطـأة الاضطهاد 

بكل أشكاله.
إنه الإطـار التنظيمي الـذي يشـد الجماهير بعضها 
الـى بعض، مخلصـا إياها مـن العزلة والتشـتت، وهو 
الصياغة السياسية لمطالبها وهو المدرسة الفكرية التي 
تخلصها من أميتها السياسـية وخوائهـا الفكري. لذلك 
فقد اعتبر مسـار الحزب مسـيرة الجماهير الى التحرر 

واسترداد شرعيتها المفقودة.
ولكـن كيـف لأداة تحـرر الجماهيـر أن تنقلـب آلـة 
لاضطهادها؟ إن هذا السـؤال وغيره من الأسئلة يزداد 
إلحاحا فـي ظل هجـرة الجماهير إلى صحـارى العزلة 

والتشتت واللامبالاة...
فكيـف حصـل الطـلاق بـين الجماهيـر و « أميرهـا 

الحديث» حسب عبارة غرامشي.
بيـد أنـه ومـن الواجـب تاريخيـا البحـث فـي هذه 
المسألة بغية التعرف على العوائق التي أدت إلى ابتعاد 
الجماهيـر عن « الحـزب» وأيضا لمحاولـة تفتيت البنية 
العفويـة للحـزب السياسـي المعاصر، من أجل إرسـاء 
وعي مطابق، حتى تتعلم الجماهير جدل التاريخ داخل 
فضـاء تنظيمـي جماهيـري ديمقراطـي لا داخـل فضاء 

اضطهاد.
« فاضـل الربيعي» من خلال كتابـه « كبش المحرقة» 
نموذج لمجتمع حركـة « القوميين العـرب» يتطرق لهذه 
المسـألة، حيث يعري أسس ومبادئ النظام التضحوي 
فـي الحـزب السياسـي المعاصـر فـي المجتمـع العربـي 
ليكشـف عن الرواسب الثقافية التي جعلت « الجماعة» 
تقدم نفسـها قربانا من أجل الفـرد الزعيم « كإله متقبل 

للأضاحي البشرية»  .
« فكيـف جرى الانتقال بنظـام التضحية والطقوس 
مـن  المعاصـرة  العربيـة  العقائديـة  الجماعـات  عنـد 
التضحيـة بالفرد لإنقاذ الجماعة إلـى التضحية بالفرد 
والجماعـة علـى حد السـواء لإنقاذ الوثـن، الزعيم إله 

الجماعات السياسية»؟
« ثمة دائما نقطة بداية ينطلق منها الفكر والتشـريع 
والفقـه والتأويل والتفسـير» (فاضـل الربيعي: كبش 

المحرقة 293).
نقطـة البداية التـي انطلق منها فاضـل الربيعي في 
صياغـة كتابـه كانت سـقوط الاتحاد السـوفييتي وما 
نتـج عنهـا من تداعيـات، لعل مـا يهمنا منها فـي قراءة 
الكتاب عدم تحرك الحزب الشيوعي السوفييتي لوقف 
الانهيار، فالتعاليم العقائدية المتغنية بالحزب المنطلقة 
من حناجر حشـود الحزبيين تلاشـت دفعة واحدة. إن 
حالة الموت التي بدا عليها الحزب الشيوعي أثناء لحظة 
الانهيار ليست خاصة به فحسب بل تشمل كل الأحزاب 
العقائديـة ومنهـا الحزب السياسـي العربـي المعاصر. 
فالانتقـال من العام إلى الخاص لـدى « الربيعي» ليس 
إلا انتقالا في المكان، لا يصاحبه انتقال في القيمة أو في 
المفهوم. فالفكرة الرئيسـية مفادها أن الفرد داخل حقل 
السياسـة مجـرد أضحية تقدمهـا الجماعة السياسـية 
المعاصرة من أجل الدفاع عن نفسها....ولكنها الأضحية 

التي تدمر أبسط مقومات حريتها واستقلالها».
يتخذ فاضل الربيعي حركة القوميين العرب نموذجا 
للبرهنة على التأثير الفعال للراسـب الثقافي القديم في 
تكوين الثقافة السياسية للحركة أو في معظم الأحزاب 
السياسـية المعاصـرة فـي الوطـن العربـي. إذن منـذ 
البدايـة لا يكتفـي الكاتـب بـأدوات البحث السياسـية 
التقليديـة بل يتعداها الى منظور ميثولوجي سياسـي 
حيـث تعرية المخفي والنطق بالمسـكوت عنـه والتفكير 
في اللامفكر فيـه. إنه حفر في تاريخية الخطاب لإظهار 

ما ورائية الفعل السياسي.
فحالـة « باتيغ» الإله المتطلب والمترفع عن ممارسـة 
الصغائر الدنيوية غير المتسامح معها ومع ممارسيها...
(باتيـغ هـو والـد « مانـي» النبـي البابلـي ومؤسـس 
المانويـة) مطابقة لحالـة عضو حركـة القوميين العرب 
او لأي حـزب عقائدي عربي آخر « حيـث مغادرة الفرد 
لحيـزه التطبيقـي داخـل مجتمعـه الحقيقي إلـى حيز 
المجتمـع الصغيـر العقائدي لا تعني سـوى التخلي عن 
حيـاة خاصة، لصالح حياة جماعيـة». فالعضو ينقطع 
عـن الواقع بنبضه وحرارته ليهاجر نحو مدينة الفكرة 
المثال. فـي انتقال من فضاء مفتـوح يدعى المجتمع، إلى 
فضاء مغلق يدعى القائد الإله، عديد من السور يحفظها 

وتصبح دليله في تغيير المجتمع وفقا لأفكاره.
يبرهن الكاتب على هذا التشـابه من خلال ممارسـة 
الطقوس نفسها إلى حد تصبح معه الجماعة السياسية 
تجليـاً من تجليـات الجماعة الدينيـة القديمة. فالحزب 
لا  فعـالا  تضحويـا  نظامـا  يملـك  المعاصـر  السياسـي 
يجبـر الفرد على تقديم نفسـه فداء لـه، ليس بناء على 
قرارات فحسـب، بل بناء على « ثقافـة تضحية تضرب 
بجذورها عميقا في الراسـب الثقافـي الاجتماعي ويتم 
تلقيها واستخدامها تلقائيا باعتبارها أمرا مفروغا منه، 
يطابق أعرافـا وتقاليد  مجتمعة صلبـة تبرر التضحية 

وتمهد السبيل أمامها» (ص23).
هكـذا إذن، لا تقيـم الجماعـة المعاصـرة فارقـا بـين 
فالثقافـة  السياسـية،  والممارسـة  الدينيـة  الطقـوس 
القديمـة تعيـد إنتـاج ذاتهـا فـي فضـاء حديـث عبـر 
السياسـة التي تسـتحيل لا تصعيـدا أعلـى للثقافة بل 
ممارسـة قائمة على واجب التضحية للزعيم ( ميشـيل 

كيلو).
لقد تأسـس الحزب السياسـي المعاصـر على أرضية 
ثقافية تقليدية، لذلـك فمهما تغنى بمقولات حديثة فإن 
آليـات اشـتغاله قديمة فهو ينتهـك الفـرد، يقضي على 
استقلاليته، يغتال كل حيوية فيه وكل طاقة في التفكير 
ثم يقدمه قربانا فحسب خدمة « للجماعة» أو بوقا يردد 

شعارات الزعيم الوثن!
يسـتحضر فاضـل الربيعـي الثقافة القديمـة ليدعم 
فكرتـه « فمهمـة الفـرد هـي بإيجـاز حراسـة الجماعـة 
كطقـس أخلاقي من خطر الفناء، إنها الجماعية تتراءى 
أمام الفرد كفضاء بديل عن فضاء خاص صغير وضيق 
لا يـكاد يتسـع للطموحات والأحـلام» (28). يظهر ذلك 
عبـر إخبارنا بممارسـات القبائـل العربيـة في حوض 
الفرات وجنوب العراق الأقصى.... وعبر تبيان النظام 
التضحـوي والقضائـي لهـذه القبائل. ثم يتقـدم قليلا 
ليعـرض علينـا حلـول الأضحيـة الحيوانيـة « بديـلا 
مقبولا من ذلك التوسـط التراجيدي الـذي حكم تاريخ 
العلاقة بين الفرد والجماعة وصاغها على هذا الأسـاس 

وحده» (ص27).
وبالتالي فالفرد في الحزب السياسي المعاصر يتعين 
اتباع السلوك نفسه: سـلوك جده الأعلى اسماعيل في 

امتثاله وطاعته للأوامر...
هذا السـلوك يكشـف عـن التراتبية الهرميـة المبنية 
عليها الثقافة القديمة والتي يعاد إنتاجها ضمن الحزب 
العقائـدي، حيـث يلتقـي النظام التضحـوي القديم مع 
الصرامة السـتالينية ليشـغلا معا آليات العنف لإنتاج 
زعيـم لا يمل من إعطـاء الأوامر ولا يكل مـن إقصاء كل 
مـن يفكر عوضا عنه. فالعضو داخل الحزب يسـتبطن 
هذه الثقافة ليصبح همـه الحصول على بركات الأب ـ 

الزعيم.
هكـذا إذن يعـاد إنتـاج النظـام الطقوسـي القديم 
عبر الحزب، الفرق الوحيـد أن الفرد قديما كان يقدم 

نفسه قربانا للفرد الوثن!
إن هـذه الثقافـة سـائدة لـدى الأحـزاب سـواء 
كانـت شـيوعية أو قوميـة أو إسـلامية، فهـي تنهـل 
مهما تباهت بالشـعارات من تقاليد قروسطية بالية 
ورؤى تنظيميـة سـتالينية قاتلـة للفـرد ومكرسـة 
للاسـتبداد، همهـا الوحيـد « تحويل الفـرد الى أب 
سياسـي داخل أسرة سياسـية توصله في النهاية 
الـى نوع من السـلطة الحزبية ثم تاليا الى سـلطة 

فعلية داخل المجتمع...»(ص 45).
ثـم انفصـال الفرد عـن حياتـه الخاصـة التي 
تفرضـه الجماعـة الثقافيـة القديمة ثـم الجماعة 
السياسـية المعاصرة وتحفيزه للتضحية سـوف 

يقضي على كل قدرة فاعلة داخل الفرد ذاته.
الإتيـان  عـن  الربيعـي  فاضـل  يتوقـف  لا 
فـي  الميثولوجيـا  وظـف  أن  فبعـد  بالجديـد، 
موضوع سياسي، ها هو يوظف المسرح ليصبح 
نصـه نصا متعـددا: نصاً فـي السياسـة ونصاً 
فـي الميثولوجيـا ونصـاً فـي المسـرح وآخر في 
الأدب...يفعـل ذلـك دون افتعـال أو حشـو أو 
عدم تناسق فهو ينتقل بالفكرة ذاتها إلى عديد 
مـن النصـوص في تناسـق تـام وبناء سـليم 
ممـا يجعل نصـه نصا مشـوقا وثريـا في آن، 
فالقارئ يـرى الفكرة المطروحة تارة مشـهدا 
مسـرحيا وطورا آخر مشهدا سـينمائيا، مرة 
يفهمها عبر الشـعر ومرة أخرى يدرك بناءها 

عبر أسلوب الحكاية...
يتهـم فاضل الربيعي السـلطة والحـزب في المجتمع 
العربي باعتبارهما خزانـين للعنف وطرفين فاعلين في 
تأسيس النظام التضحوي ورعايته. فيوسف الصائغ، 
المفكر والكاتب المسـرحي، مثـلا تجربته كانت فجائعية 
فقـد دخل السـجن مرات عدة. وقد طالبـه الحزب الذي 
انتمى إليه بتقديم تعهد صارم باحترام طقوسه وبعض 
هذه الطقوس تقضي على غرار ما يحدث في مدينة ألف 

ليلة وليلة...
لقد أنجز يوسـف الصائغ ليس سـوى مثال فحسب 
فغيره كثيرون  نذكر إلياس مرقص، ياسـين الحافظ...
دفعـوا ثمنا باهـظا في النضال ضد سـلط القهر القومي 
والطبقي وضد سـلطة الأحـزاب مدعية الثـورة، حيث 
يتهـم الربيعي الفريقين فإنه يرفض الدوران بين حدين 
( شـر مطلق وخير مطلق) ساعيا لا ضمنيا الى الخروج 
مـن مـأزق الثنائيـة: الإجهاز علـى النظـام التضحوي 
ضمن الفريقين وإعادة الاعتبار للفرد المسـحوق والمذل 
و « المقهـور دمـه فيمـا يشـبه الكرنفـالات الطقوسـية 

البدائية».
يعيـد الكاتـب طـرح النقـاش حـول دور الفـرد فـي 
التاريـخ ليسـتنتج أن الانقـلاب علـى حديديـة نظـام 
الحـزب اللينيني أفضى الى إحلال سـلطة الفرد المطلقة 
وهـو ما سـاهم في تشـغيل آليـات النظـام التضحوي 
على أقصـى درجة عبر سـتالين. « سـتالين منظور إليه 
عبـر الانقـلاب على السـلطة المطلقـة للجماعـة لا يبدو 
أكثر من تجسـيد لمأزق الجماعة نفسها التي لم تجد ولم 
تسـمح بأي مبادرة أو حـل ممكن يخترق فيه الفرد ذلك 
النظام الطقوسـي... فالدكتاتور لا يظهر إلى المسرح إلا 
في اللحظة التي تبلـغ فيها الجماعة نقطة اللاعودة في 

علاقتها بالفرد» ( ص63).
هـذا الموديـل التنظيمـي الطقوسـي العالمـي يتكثف 
حضـوره ضمـن الحـزب السياسـي العربـي المعاصر. 
جـورج حبش يؤكـد بصراحته المعهودة حيـث يقول « 
ركزنا على الناحية الشـخصية متفقين على أنه لا يجوز 
أن يتصـرف أي عضو في مسـألة دون قـرار جماعي إن 
كان يريد الزواج أو السـفر أو العمـل في قطاع ما، عليه 
أن يأخـذ موافقـة الجميـع» (الاستشـهاد ورد في كبش 

المحرقة).
هانـي الهنيدي أحـد القياديين التاريخيـين للحركة 
يؤكد ذلك حيث كان على العضو الذي يود الانتماء إلى 
حركـة القوميين العرب في سـنواتها الأولى أن يسـاهم 
فـي « تنفيـذ النشـاطات اليومية ولم تكن لـدى العضو 
حياة خارج نطاق الحركة» (مقابلة مع باسـل الكبيسي 

22 حزيران / يونيو 1970).
قد يتلقف بعض المدافعين عن الانضباط الحديدي أو 
الأصح « الإنضباط البقري» لا « الانضباط الحر» عبارة 
« السـنوات الاولى» ليقولو لنا « إن ذلك تفرضه مرحلة 
التأسيس أو ضرورات العمل السري، إلا أن هذه الحجة 
تبقى ضعيفة ذلك أن هذا السـلوك ينبئ عن ثقافة كاملة 

تأسـس عليها الحزب المعاصر سواء في مرحلة النضال 
السـلبي أو النضـال الإيجابـي. هـذه الثقافـة مفادهـا 
مصالحـة النظـام التضحـوي القـديم وإعـادة تكييفه 
ضمن الشرط التاريخي لنشاط الأحزاب. فالفرد ضمن 
هـذه الثقافـة ما هو إلا « فائض بشـري» حسـب عبارة 

فوكو.
يواصـل فاضـل الربيعي عبـر كامل فصـول الكتاب 
السـتة البرهنـة علـى الترابـط بـين الميثولوجيـا فـي 
السـياج   » يخـرق  فهـو  المعاصـر  العربـي  مجتمعنـا 
الدغمائي المغلق» أركون. يستنطق المكبوت، يستحضر 
وقائـع مـن تاريـخ الأحـزاب ويشـير إلـى انقسـاماتها 
المتتاليـة وتشـظّياتها المتلاحقـة الـى حـد تحولهـا الى 
طوائف صغيرة ومعزولة عن المجتمع ومتقاتلة، مرسية 
بذلك « اقتصاد العنف». فحتى فلسطين أقصيت من حيز 

الوعي وحولت الى مادة للتنافس السياسي.
لا يمكن الحديث عن « اقتصاد العنف» دون الحديث 
عـن « الجماهيريـات العنيفـة» فـي العراق أثنـاء فترة 
الخمسـينات والسـتينات خصوصـا، حيـث الصـراع 
الدامي بـين الفصائل الشـيوعية والقوميـة. لا يتوانى 
« الفاضل» في الإشـارة إلى تلـك المرحلة، وكأنه يحاكم 
ذاكرته ويسـائل تاريخه فهو يعود 

إلى الماضي فيفكك عناصره ويلامس خلله 
ليحفـر فـي التربة التي بنيـت عليها الأحـزاب وليعري 
جـذور الاسـتبداد فلا يرى سـوى أحـزاب  « مجتمعات 
مغلقة» تنتج وعيا مأزوما وشقيا، ناظرة إلى الجماهير 
كدمـى تصفق للزعيم الإله. فمقولة الديمقراطية مثلا تم 
حصرها في منح الحريات السياسـية للأحزاب بينما « 
المسـألة الجوهرية بالنسـبة للمجتمع هي إزالة شـرط 

الانتهاك والانتقال إلى المجتمع المدني» (ص 286).
يعـرج الربيعي في إطـار النقد للوعي المـأزوم الذي 
أنتجتـه الأحزاب وعدم ارتقاء صراعاتها إلى مسـتوى 
إنتاج أدب سياسي فكري جاد حول موضوعات الصراع 
علـى « مثقف الملـة» لينقد تلـك القـراءة الإيديولوجية 
واللاعلميـة للتاريخ العربي الإسـلامي للهـادي علوي 
حيث يعتبرها قراءة شـكلية وغير حقيقية لأنها تحاول 

بكل السبل أن تطابق التاريخ مع مقولاتها الفكرية.
إنها تتحايل على التاريخ، تنتقي منه وقائع وتسكت 
عـن أخرى...فليـس المهـم بالنسـبة لمثقف الملـة « فكرة 

الواقع عنه بل فكرته عن الواقع».
لنـص فاضـل الربيعـي ككل نـص رهانـات لبعضها 
ملمـح إليهـا وبعضهـا مشـفر. ففاضـل الربيعـي علـى 
عكـس الجماعـة لا يملك ثقافـة جوابية بل هـو « يمتلك 
عالمـا من الأسـئلة فـي الفضـاء المفتـوح للفكر بـدلا من 
التشـبث بامتلاك السـلاح الزائف للأجوبـة العقائدية 
المطلقة»، فهو يفكر خارج سـلطة الحزب أي أنه لا ينتج 
إيديولوجيا في معناها السـلبي بل ينتج فكرا سياسيا 
جادا همه الرئيسـي إعادة السياسة إلى جذرها المندثر 

بوصفها فعالية فكرية قبل كل اعتبار.
ثمة حضور لمفكرين داخل نص الربيعي ليس بشكل 

اعتباطي  لعل أهمهم الياس مرقص وميشيل كيلو.
فأما الأول فهو حاضر في كتاب « كبش المحرقة» مقدما 
على أسـاس أنه فـرد مفكر يسـاري مضطهـد من طرف 
الحزب الشـيوعي السـوري زمـن خالد بكـداش. أثرى 
الفكر الماركسي عبر تجاوز الهوة الحاصلة والمفتعلة بين 
الوحدة العربية والنظرية الماركسية. وهو مناضل كبير 
من أجل الديمقراطية داخل الأحزاب العقائدية ومتمثل 
للسياسـة كفاعلية فكريـة خلاقة ومبدعـة، لا مؤامرات 
وترديد شـعارات وقوالب جاهزة. أما الثاني (ميشـيل 
كيلو) فهـو ينتمي إلى نفس المدرسـة وحاضر بقوة في 
جل كتابـات الربيعـي الفكريـة والسياسـية وممارس 
للسياسـة « كتصعيد أعلـى للثقافة، لا كممارسـة قائمة 

على واجب التضحية للزعيم» (م. كيلو).
 لعـل الربيعي في ذلك ينصفهم ليؤكد بعد طول زمن 
وبعد عـدة هزائم أنهم كانوا على صـواب وعلى حق، « 
حقهم في نهاية الأمر في التفكير وفي التصرف والرؤية، 
بكلام آخر، حق الفرد في إبداء نوع من المقاومة لضغط 
السلطة الجماعية المطلقة للفرار من أسرها وطقوسيتها 

الثقيلة» ( ص69).
إذن فالفـكاك من تمثل محدد للسياسـة يتجسـد في 

تأدية طقوسية للزعيم وترسيخ ثقافة الطاعة والتنفيذ، 
يبدأ من خـلال النظر إلى السياسـة كفعاليـة فكرية و» 
اندماجـا للمادة الجماهيريـة وانصهارها وتحولها إلى 
قوة فكرية وسياسـية تحديثية داخل المجتمع» ( فاضل 

الربيعي: الجماهيريات العنيفة ص17).
هـذا إضافة إلى إعـادة النظر في الرؤيـة التنظيمية 
المرتكـزة علـى المركزيـة الديمقراطيـة المشـار إليها من 

طرف فاضل الربيعي باحتشام.
إن المركزيـة الديمقراطيـة كنمـوذج تنظيمـي ترتكز 

على مبدئين:
-     خضوع كل أجهزة الحزب خضوعا تاما حتى في 

أدنى التفاصيل للجنة المركزية للحزب.
-     الفصـل الصـارم للنـواة المنظمـة مـن محيطهـا 
أي عـن الفئـات الاجتماعيـة المنتمية إلـى نفس الوضع 
الاجتماعـي للنـواة المنظمة هـذا إضافة إلـى التراتبية 

الهرمية وخضوع الأدنى للأعلى....
إن هـذه المركزية وبقطع النظر عن ظروف إرسـائها 
وراهنيتها في لحظتهـا التاريخية، فإنها عمليا لا تجعل 
نشـاط الحزب أكثر خصوبة بقدر مـا تفرط في مراقبته 

وتقييده أكثر من إفساح المجال لأفراده لتطويره.
فالتنظيـم وتقـدم الوعـي والنضال ليسـت عناصر 
معزولـة بعضهـا عـن بعض عـزلا ميكانيكيـا كما في 
الحركة البلانكية بل هي أوجه متعددة لعملية 
واحـدة. هـذه أولا أمـا ثانيـا فإن خضـوع كل 
تفاصيـل الحـزب للجنتـه المركزيـة « كموجـه 
كلـي للتاريخ» أثبـت تاريخيا فشـله من خلال 
إعادة إنتاج الاسـتبداد ولم ترس إرادة شـعب 

حقيقية.
يحدث كل ذلك حـين تنتصب اللجنة المركزية 
كمصدر وحيد للوعي...مانعة الجماهير من تعلم 
جـدل التاريـخ من خـلال الممارسـة. أليـس ذلك 
انبعاثا للذاتية بعد دهـور من النضال ضدها؟ ألا 
يصبح الوعي بذلك روحا قدسـا متعالياً لا جدلياً 

ولا تاريخيا.
أما الفصل الصـارم للنواة المنظمة عن محيطها 
الثـوري، فإنـه بمثابـة إقامـة حاجـز بـين الواعي 
والمتنظـم فـي حـزب وبـين ما يحيـط به مـن فئات 
بحكـم  باسـتمرار  الوعـي  فيهـا  ينمـو  اجتماعيـة 

الاضطهاد والقمع.
قـد يتعالى صـوت المعارضين بـأن « لينين» صاغ 
الأسـس التنظيمية ضمـن ظرفيتهـا التاريخية وما 
فرضته مـن صرامة لتوحيـد المجموعات الماركسـية 
المتفرقـة وهـذا قول حـق. ولكن لماذا يصبـح الظرفي 

مطلقا؟ ولماذا يصبح النسبي كليا؟
وبالتالـي كيـف يمكـن أن تصبـح المركزيـة شـكلا 

والديمقراطية جوهرا؟
التكويـن   » يكـون  أن  الضـروري  مـن  أنـه  يبـدو 
الفـردي» ديمقراطيا حتى يتم الإفلات من إيديولوجيا 
القـرون الوسـطى لذلـك فـإن مسـألة الوعـي الثوري 

تكتسب أهمية فائقة في زعزعة أسس الاستبداد.
إن التأكيـد علـى الديمقراطيـة الواسـعة فـي ظـل 
مركزيـة ينفـي الصفـة المطلقـة للديمقراطيـة ولكنـه لا 
ينفـي الديمقراطية ذاتها لأنه يضع حدودا لها فحسـب 
ولا يلغيهـا. ولكن كثيرا ما أصبحت هذه الحدود مرتكزا 
لممارسـة الاسـتبداد كمـا أنهـا قـد تصبـح أداة لحيـاة 

ديمقراطية داخلية حقيقية وإن ذلك بشروط:
-     بإعطـاء الأولويـة للحوار ولإبداء الرأي وللنقد 
لا للتنفيذ داخل الحزب وفقا للأسس البرنامجية المتفق 

عليها.
-     بإلغـاء النظـام التضحوي مـن حيز الحزب لأن 
هذا النظام هو « نظام اسـتبداد ثقافي سائد في أحزاب 
وحـركات مجتمع العقيدة المغلق، مناوئ للفرد ومنتهك 
لحرمتـه وحريتـه ومبادرتـه. لقـد انطلق هـذا النظام 
مـن أرضيـة مناوئـة للفـرد في الصميـم، فـكان منطقيا 
أن تنتهـي ثـورات المجتمـع العقائـدي وانقلاباتـه إلى 

تأسيس أنظمة معادية له» (ص 306).
بقيـت فـي نهاية هـذا المقـال ملاحظات أوليـة حول 
المنهـج المعتمد من قبل فاضـل الربيعي في كتابه « كبش 

المحرقة.»

السياسـي  التحليـل  أدوات  أن   » الكاتـب  يعتبـر 
التقليديـة ليسـت كافيـة بحـد ذاتهـا لتفسـير آليـات 
الانتقـال إلى مسـتوى النظـام التضحوي، ويسـتطرد 
على مسـتوى سـلوك الفرد المتحول بدوره من فرد إلى 
طاغية...ففكـرة الطبقية (مثلا) فكـرة جوهرية ولكنها 
على يد كثير من الشـيوعيين تحولـت إلى مجرد مفهوم 

مبتذل ومحدود القيمة يستخدم عشوائيا».
إن هـذا الـرأي يبقـى صحيحـا إلـى حـد مـا ذلك أن 
الربيعي أعطى أفقا جديدا للفكر السياسي حينما وظف 
الراسـب الثقافـي القـديم في تعريـة جذور الاسـتبداد 
داخل الحزب السياسـي العربي المعاصر إلا أنه لا يمكن 
أن نعـزل هـذه العناصر المشـار إليها عن بقيـة عناصر 
الواقع فلا بد مـن أن نرى الواقع ككل وهو في صيرورة 
بمسـتوياته المتعـددة التـي تتفاعـل فيما بينهـا. لذلك 
فدراسـة الجزئي لا بد مـن أن تتم ضمن دراسـة الكلي. 
إن ذلـك يقينـا من التفـكك واللاترابط حتـى وإن كانت 
عناصـر السياسـي والثقافي تتمتع باسـتقلال نسـبي 
عـن بقيـة العناصر، هـذا إضافة إلـى أن الحـزب ليس 
معـزولا عن مجرى الصراع داخل المجتمع. فللاسـتبداد 
جذور في الفكر، يتمظهر عبـر حامله الاجتماعي المحدد 
وعيـه ضمـن تشـكيلة اقتصاديـة اجتماعيـة محـددة. 
فالسـتالينية مثلا لا يمكن النظر إليها فحسـب على أنها 
نتاج ثقافة قروسـطية فحسـب أو لشـخص ستالين...
ولكنها نتاج الفئات الفلاحية الحاملة لثقافة قروسطية 

والمتشبثة بالبنى المفوتة آنذاك في روسيا...
إن نقـد منهـج فاضـل الربيعـي أو دراسـة المسـائل 
التنظيمية يسـتدعي بحثـا دقيقا وفصـلا. إلا أن ذلك لا 
يعفينـا مـن التنويـه بالمجهود الفكـري العميـق لكتاب 
فاضـل الربيعـي « كبـش المحرقـة» أو جل أعمالـه التي 

تستحق القراءة والنقد من القارئ العربي.

الحائز على جائزة نوبل للآداب:
«كلمة» تحتفي بالشاعر البولندي تشيسواف ميووش

ابوظبي ـ «القدس العربي»:
 لا يزال « مشـروع كلمـة»، التابع لهيئـة أبوظبي 
للثقافة والتراث، يواصل مسيرته في ترجمة الشعر 
الغربـي إلـى العربية، حيـث صدر له مؤخـرًا كتاب 
يضم نحو 140 قصيدة مختارة من دواوين الشـاعر 
للقـارئ  متيحـاً  ميـووش،  تشيسـواف  البولنـدي 
العربـي أن يستشـرف تلـك الإطلالـة علـى العالـم 
الشـعري لهذا الشـاعر الكبير، بكل مـا فيه من جدة 
وإبـداع وإدراك إنسـاني فياض، فهو شـاعر قدير ـ 
بـكل ما تعنيه الكلمة ـ وجدير بـكل مظاهر الاحتفاء 
والحفـاوة ..  ولا يأتي هذا الوصف للكتاب والمؤلف 
مـن فراغ، بل إنه ينشـأ ـ في الأسـاس ـ عن قناعتين 
أكيدتـين، أولاهما أنه صادر عن جهد رائع لمترجمين، 
الدكتـور محمـد هناء عبـد الفتاح متولي والسـيدة 
الإنسـانية  تجربتهمـا  خصصـا  متولـي،  دوروتـا 
والثقافية للنهوض بهذا العـبء الضخم المتمثل في 
ترجمـة هذا الكتاب خصيصا، بـل إننا لنكاد نعترف 
 .. الترجمـة  بأنهمـا أوقفـا خلاصـة فكرهمـا لهـذه 
وثانيتهمـا أنهما أتاحا للقـارئ العربي تلك الإطلالة 
الثريـة علـى ذلك العالـم البكر الرحـب الرائع .. ولا 
أدل على ذلك من أن الشـاعر نفسه يعترف بذلك في 

مقدمته، حين يقول: «أن وجود هذا الشعر في لغتين 
بالنسـبة للشـاعر هـو تجربـة ثمينـة، فهذا يسـمح 
للمرء بأن يتيقن كم هي متنوعة ردود أفعال القارئ 
نحو كلمات وأبيات شـعر بعينهـا .. لأنه بمقدورهم 
المقارنة بـين اللغتـين، وتحديدا في علاقـة إحداهما 
بالأخـرى، وفـي روح القصيـدة ذاتها وشـكلها ..». 
تأتي هذه الجملة من المختارات الشعرية من دواوين 
تشيسـواف ميـووش نموذجًـا متجسـدًا لتأثيرات 
الطفولـة المبكـرة والوطـن ومسـقط الـرأس .. تلك 
التأثيرات غير العادية في إبداعات الشـاعر؛ إذ كان 
دائمًا ما يسـتلهم ويسـتهدي بروحها فيما اشتملت 
عليـه مـن أحداث غيـر عادية وذكريـات ثرية بعبق 
الاكتشاف والدهشـة والأبعاد الإنسانية، التي يجد 
فيها جميع البشر صدى واضحًا لحياتهم وتجاربهم 
وذكرياتهـم؛ لأنهـا تنطلق في بسـاطة مخاطبة ذلك 
الوعي الجمعي الإنساني بلا تمييز أو فواصل..  تقع 
الترجمة فيمـا يزيد عن ثلاثمئـة صفحة.. وتتضمن 
المختارات اثني عشر دايوانا، أصدرها الشاعر طوال 
سني حياته، التي امتدت لأكثر من تسعين عامًا، هذا 
بالإضافـة إلى بعض القصائد المتناثرة التي كان لها 
وقـع خاص في حياة الشـاعر وذكرياتـه .. بدءًا من 
ديوانه الأول « قصائد شـعرية عن الزمن الساكن «، 

الصادر في عام 1933م وانتهاءً بدواوينه الشـعرية 
المتتابعـة التي اختتم بها حياتـه المديدة، فقد أصدر 
ديوان « هذا» عام 2000م وديوان « الفضاء الثاني» 
عـام 2002 ، وديـوان « أورفيـوس وإيريـدكا» عام 
2002 ، بالإضافـة إلـى ديوانـي» مخـزن أدبي» و « 
الترحـال «في عـام 2004 ، الذي رحل فيه الشـاعر 
الكبيـر عن دنيانا.. ترجمة أعمال ميووش تعريف 
تفصيلـي رائـع بعالـم شـعري، لشـاعر عالمي فاز 
وغيرهـا   ، 1980م  عـام  لـلآداب  نوبـل  بجائـزة 
مـن الجوائـز القيمة، مثـل: جائـزة جوجينهايم، 
وجائزة نيوشـتاد، وجائزة الدكتوراه الشرفية 
من جامعة لوبين فـي بولندا. ومن الغريب أيضا 
أن كثيرين من المتخصصـين والباحثين وراغبي 
المعرفة..لـم يدخلـوا إلى هـذا العالـم الإبداعي 
المتميز .. لذا فإننا نقدم لك الدعوة لأن تكتشـف 
روعـة ذلـك العطـاء الإنسـاني حـين يخاطـب 
الإنسانية معبرًا عن أحلام بني البشر وآلامهم 
ونجاحاتهـم وإخفاقتهـم. ومما لا شـك فيه أن 

هـذه الإصـدارات القيمـة والجديـرة بالاحتفـاء، 
تمثـل دفعـة هائلة فـي حراك المنـاخ الثقافـي، يقوم 
بهـا «مشـروع كلمـة»، وتسـهم إسـهاماً غيـر عادي 
فـى صقل خبرات القـارئ العربي وزيـادة إمكاناته 

وقدراتـه علـى استشـراف أفضـل مـا أنتجـه الفكر 
الغربـي من تراث إنسـاني، يجعل هـذا القارئ أكثر 

قدرة على التواصل مع ذلك الفكر، تأثيرًا وتأثرا.

(في ذكرى بسام حجّار)

بسام حجار

ينظمها اتحاد الكتاب التونسيين بالتعاون مع منظمة المرأة العربية:
ندوة عربية حول «صورة المرأة العربية في كتاباتها»

تونس ـ «القدس العربي»

ـ من شمس الدين العوني

تظل الكتابة فعلا انسانيا وحضاريا 
بامتيـاز، ذلـك أنّ الأدب بالخصـوص 
مثّـل عناوين هامة في حياة الشـعوب 
والمجتمعـات على مرّ الأزمنـة فبالأدب 
وتعلـو  والأذواق  الأحـوال  ترتقـي 
المحـور  باعتبـاره  بالإنسـان  الثقافـة 
والمـدار... وقد أسـهمت المـرأة بامتياز 
في المسـيرة الأدبية الكونيّة ذلك أنّ ما 
أنجزته فـي هذا الخصوص قد سـاعد 
علـى فهـم همومهـا وهواجسـها كذات 

فاعلة في المجتمع وفي الحياة...
فـي هـذا الاطـار وضمـن الأنشـطة 
الكتـاب  اتحـاد  ينظّـم  الدوريـة 
التونسيين تحت اشراف السيدة ليلى 
بن علي رئيسـة منظمة المـرأة العربية 
المـرأة  صـورة   » حـول  عربيـة  نـدوة 
العربية فـي كتاباتها» وذلـك أيّام 6، 7 

و8 آذار (مارس) القادم.
وتشـارك فـي هـذه الندوة أسـماء 
أدبيـة رائدة من كافة البلـدان العربية 
كما يحضرها نقاد كبار لتناول كتابات 
المرأة العربية ومختلـف القضايا التي 
تناولتها ابداعيا طيلـة قرن من تاريخ 

الكتابة النسوية.
وقد حرص اتحاد الكتاب التونسيين 
عبر هذه الندوة وغيرها من الفعاليات 
الجهويـة والوطنيـة على إبـراز الدور 
الريـادي للأدب الذي تكتبـه المرأة من 
حيث القيمة الفنيـة والجمالية وكذلك 
في مستوى المضامين التي تخدم ما هو 
قومي وإنساني دفاعا عن الدور الأدبي 
فـي حيـاة النـاس وكذلك عـن قضايا 

الأمة العربية وحقوقها المشروعة...
الورقة العلمية لهذه الندوة حددت 
مسـارها وسـياقها وقـد جـاء فيهـا ما 

يلي:
« لئن مثلت الكتابة النسائية في حد 
ذاتهـا حدثا فلسـفيا وطـورا حضاريا 
مهمّـا فـي تاريـخ البشـرية منـذ القدم 
طـورا خرجت فيـه المرأة بـكل أبعادها 
من مناطق الصمت الى عتبات التعبير 
وفضـاءات التنويـر، فإنهـا مـا تـزال 
مثارا للجدل حول شـرعية الفصل بين 
الكتابة النسائية والخصوصيّات التي 
تطبـع كتابـة المـرأة بما هـي تعبير عن 
عوالمها الحميمـة وقناعاتهـا وأفكارها 

وشعاراتها ( الأيديولوجية)».
لكنّ الجدل يحتدّ أكثر عندما تتعلق 
الأسـئلة بكتابـات المـرأة العربية بكل 
الإرث الثقافي والحضاري الذي يحيط 
الوجـودي  توقهـا  ويسـيّج  بحياتهـا 
فـي  مختلفـين  بسـياجين  والجمالـي 

الظاهـر لكنهمـا يتفقـان فـي الأصـل. 
سـياج عـين الرجـل بمـا هـو انعكاس 
(للقدرية) التي قد تسـبغ على منزلتها 
فـي المجتمـع جـرّاء إكراهـات التاريخ 

والجغرافيا معا.
مـن  تكـوّن  ربّمـا  آخـر  وسـياج 
ترسبات ما يقبع عميقا في شخصيتها 
مـن تناقض أو انشـداد الى ما تسـعى 
الـى تجاوزه أو تغييره أو اقتراحه في 

شتى صورها.
العربيـة،  المـرأة  صـوّرت  فكيـف 

شاعرة أو ساردة المرأة / نفسها؟.
هل هي صورة نمطية واحدة تتردد 
أصداؤها وتتمايز تلاوينها في المدونة 
الابداعية العربية؟ أم أنها « بانوراما» 
من صـور مقـدودة مـن خامات شـتّى 
وأدوات تختلـف؟. كيـف كانـت هـذه 
الصور حيـزا دالا معبّرا عن حضورها 
والثقافيـة  الاجتماعيـة  الحيـاة  فـي 

والأدبية والسياسية؟.
المتـون  هـذه  بعـض  تنـدرج  هـل 
الابداعيـة فـي خانـة الدفاع عـن الأنا 
والرغبـة في إثبـات الهوية وترسـيخ 
النديـة مع الرجل بكل مفـردات الحمل 
التاريخي الذي ينسب اليه؟ أم هي في 
نهاية المطاف تنويع عن سعي الإنسان 
الـى الانعتاق من كل طوق ومعانقة كل 

توق؟.
ما هـي الصورة / الصور التي تروم 
المـرأة العربيـة، ذاتـا مبدعـة وكائنـا 
مفكـرا، رسـمها عـن نفسـها؟ هـل هي 
صـور مـن الواقـع؟ أم هي تنتمـي الى 
؟ أم هـي مزيج  الخيالـي المثـال المرجـوّ
بـين العالمين عجيـب؟. بـين الرغبة في 
التثويـر والسـعي الى التنويـر وعبر 
عمليـات مـن التبئير، تنعقـد الصورة 
بـين  العلاقـات  مـن  شـبكة  وتنتسـج 
الذات والموضـوع، ذات المـرأة المبدعة 

وذات المرأة موضوع الابداع.
إنهـا بعـض مـن الأسـئلة الفكريـة 
وهـي عيّنـة مـن الهواجـس الابداعية 
والحضاريـة نعرضهـا علـى الكاتبات 
وعلـى النقّـاد والناقـدات مـن العالـم 
الـرؤى  مختلـف  ومـن  العربـي 
والمقاربـات، أمـلا فـي تجديـد البحث 
وتعميـق السـؤال فـي قضيـة مركزية 
فـي منظومة المعرفة عنـد العرب، وفي 
مسـيرتهم فـي لحظة تاريخيـة حرجة 
الـى  البعـض  فيهـا  يسـعى  ودقيقـة، 
الواقـع  احراجـات  تحـدي  التحـدي، 
ومعوّقـات التحديث بالنقـد، بالعمل، 
والتـوازن  الاقتـدار  لإدراك  بالأمـل، 
الهويـة  بـين  المثمـر  الحـوار  وإقامـة 
والانفتـاح، بين الأنا والآخر بين الذات 
وصورهـا ولإدراك التكامـل والتفاعل 

عبر الاختلاف «.

هـذه  تحضـر  التـي  الأسـماء  مـن 
الندوة للمشـاركة في المداخلات او في 
تقديم شهادات تذكر سميحة خريس ( 
الاردن)، مليكـة العاصمـي ( المغرب)، 
سـاجدة  لبنـان)   ) بعلبكـي  ليلـى 
الموسـوي ( العـراق) زهور الونيسـي 
( الجزائـر) ميسـون صقـر ( الامارات 
العربيـة المتحدة)، د. عالي القرشـي ( 
السعودية) د. حاتم الصكر ( العراق)، 
ايمان بكـري ( مصر) بثينـة خذر مكي 
( السـودان)، احمد درويـش ( مصر) 
( الامـارات) د.  الليلـي  مغلاهـا بنـت 
فاطمـة  الجزائـر)،   ) معمـاش  ناصـر 
السـيدي ( عمـان)، ابتسـام المتوكل ( 
اليمـن)، روضـة الحاج ( السـودان)، 
لطيفـة القبايلـي ( ليبيا)، سـناء رزق 
عون وابتسـام الصمادي ( سـورية)، 
مهـا  د.  سـورية)،   ) غنيـم  غسـان  د. 
ناصر خيربك ( لبنان)، د. فهد الهندال 

( الكويت).
هذا الى جانب المشـاركة التونسية 
التـي نذكـر مـن بـين اسـمائها فضيلة 
الشـابي، امـال مختار، خالـد الغربي، 

محمد الغزي.
وينتظـم معـرض الفـن التشـكيلي 
علـى هامـش النـدوة لابـراز حيـز من 
لابداعـات  الفنيـة  التجربـة  تطـور 
المـرأة التونسـية حيث تعـرض اعمال 
وحيـاة  الشـهيبي  سـعاد  الفنانتـين 
هنـاك  يكـون  كمـا  القاسـمي  المـؤدب 
برنامج ترفيهي في حفل استقبال على 
شـرف ضيوف النـدوة وحفـل خاص 
فيه عرض للأزياء التونسـية وسوف 
تعقـد نـدوة صحافيـة قبيـل النـدوة 
لمزيـد تقديم بعـض المعلومات الخاصة 
بالنـدوة ويتضمـن الملـف الصحافـي 

كتيبا تعريفيا بالمشاركين.
وسـوف تصدر أعمال هـذه الندوة 
منشـورات  ضمـن  كتـاب  فـي  الهامـة 

الاتحاد.
جـاءت  النـدوة  هـذه  أنّ  الأكيـد 
الحـوار  ولإدارة  السـواكن  لتحريـك 
فـي  العربيـة  المـرأة  صـورة  بشـأن 
كتاباتهـا. هـذه النـدوة اذن تأتـي في 
بداية هذه السنة ضمن أنشطة أخرى، 
منها نـدوة الدوعاجي ونـدوة خريف 
فضلا عـن أنشـطة النـوادي والفروع 
كمـا ينتظـر أن تنتظـم نـدوات أخرى 
الشـباب  أدب  حـول  شـهري  بمعـدل 
والترجمـة وأدب الطفل. كما سـيكون 
هنـاك حضـور للاتحاد خـلال معرض 
الكتـاب الدولي من خلال جناح خاص 
بعـرض المنشـورات وكتـب الأعضـاء 
راهـن  حـول  أدبيـة  نـدوة  وتنظيـم 
الكاتـب والكتّـاب في تونس وأمسـيّة 

شعرية كبرى تونسية وعربيّة...
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معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته العشرين ينطلق في 2 آذار 

 مشاركة 800 دار نشر وبرنامج يتضمن 150 فعالية
ابوظبي ـ  من جمال المجايدة:

  
 تنظم شـركة « كتـاب» فعاليات الـدورة الـ (20) 
مـن معـرض أبوظبـي الدولـي للكتاب خـلال الفترة 
من 2 ولغايـة 7 آذار( مارس) 2010 في مركز أبوظبي 
الوطني للمعارض، على مساحة تزيد عن 19000 متر 
مربع، مع مشـاركات قياسـية من دور النشر العربية 
والأجنبيـة ليكـون معـرض أبوظبي المعـرض الأهم 
والأكثر تخصصاً للكتاب على امتداد العالم العربي.

 وقـال محمـد خلـف المزروعـي، مديـر عـام هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث، إنه ومنذ 4 سـنوات، وهي 
عُمـر هيئـة أبوظبـي للثقافة والتـراث، بـدأ معرض 
أبوظبـي الدولـي للكتـاب بدايـة تحمـل فـي طياتها 
الكثيـر من الوعـود والآمـال، وعلى مدار السـنوات 
الماضيـة وعاماً إثر عام شـهد المعـرض قفزات نوعية 
فـي عـدد دور النشـر المشـاركة، وفـي مـدى تمثيلها 
للـدول العربيـة والأجنبيـة، وفي برامـج الفعاليات 
المُصاحب للمعرض، واليـوم وقد وصل المعرض إلى 
دورتـه العشـرين يطـل عليكـم بحلة جديـدة تتوج 

إنجازات السنوات الماضية.
 وأضـاف خـلال المؤتمـر الصحافي الـذي عقدته 
هيئـة أبوظبـي للثقافة والتـراث: « منـذ دورة العام 
2007 وحتى الدورة الحالية تضاعف عدد دور النشر 
المشـاركة بنسـبة 3 أضعاف ليصل اليوم إلى ما يزيد 
عن 800 دار نشـر، كما تضاعف عدد الدول المشـاركة 
بنسـبة تُقـارب 400 ٪ ليصـل إلـى 60 دولـة عربية 
وأجنبيـة. وإن اقامـة المعـرض فـي مدينـة أبوظبـي 
سنوياً يأتي متوافقاً مع المكانة المتنامية لهذه المدينة، 
كمركـز للثقافة والعلـوم يحرص علـى تعميق الفكر 

ويدعم الثقافة بكل أنماطها ومختلف فروعها».

وكشـف المزروعي عن التطور الملحـوظ لبرنامج 
المعـرض مـن خـلال حوالـي ( 150) فعاليـة ثقافيـة 
يتضمنهـا معرض الكتاب، ويُشـارك فيهـا أكثر من ( 
1200) شـخصية مـن رمـوز الفكـر والأدب والثقافة 
وصناعـة الكتـاب، مـا بين منتـدى الحـوار ومجلس 
عمـل،  وورش  ونـدوات،  الشـعر،  ومنبـر  كتـاب 
وجلسـات نقاش، وتواقيع الكتب والبرنامج المهني، 
ومؤتمـر التعليـم، إضافـة لمعـرض الكتـب القديمـة 

والنادرة، وبرنامج أضواء على حقوق النشر.
 كمـا وسـيتم خـلال المعـرض تكـريم ومشـاركة 
الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب، وكذلك مُشاركة 

الفائزين بالجائزة العالمية للرواية العربية.
 ويشـهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب نشـاطا 
ملحوظـا لمشـروع أبوظبـي للترجمـة « كلمـة» الذي 
كان عنـد الوعـد، بـل وتخطـى مـا كان مُخططـاً لـه 
أصـلا، إذ تمكـن من تزويـد القارئ العربـي بما يزيد 
عـن ( 300 ) كتاب خـلال أقل من عامـين مُترجمة عن 
أهـم الإصدارات العالمية، بينما كانت الاسـتراتيجية 
الموضوعـة تتضمـن ترجمـة 100 كتـاب فـي العـام 

الواحد كمرحلة أولى.
 وأعـرب عن سـعادته لاعتمـاد اتحاد الناشـرين 
الدولـي مدينة أبوظبي لاسـتضافة مؤتمره السـابع 
للمـرة الأولى فـي المنطقة. فهـذا القـرار يعكس مدى 
الثقـة بالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة 
أبوظبي بالتصدي للقرصنة الفكرية وتعزيز احترام 
حقوق النشـر. وسـيقوم المؤتمر، على مـدى يومين، 
ومـن خـلال (250) مندوباً مـن ( 53) بلداً بمناقشـة 
تحديـات القرصنـة الفكريـة وسُـبل تعزيـز الالتزام 
الممارسـات  وأفضـل  العالـم،  فـي  النشـر  بحقـوق 
والمعاييـر الدولية في مجال حقوق النشـر الطباعية 

والرقمية.

 وفي هـذا الصدد، قال جمعة عبد الله القبيسـي، 
مديـر معرض أبوظبي للكتاب، مدير إدارة دار الكتب 
الوطنيـة بهيئـة أبوظبـي للثفاقة والتـراث: « يتميز 
معرض أبوظبـي الدولي للكتاب عن سـائر معارض 
الكتاب في المنطقة بكونه البوابة الرئيسية للناشرين 
من مختلف أنحاء العالم لكي يعرضوا أبرز خبراتهم 
وأحـدث منتجاتهـم في الأسـواق الواعـدة لصناعة 
النشر والكتاب في العالم العربي. كما يشكل معرض 
أبو ظبي الدولي للكتاب منصة عرض تسلط الضوء 
على أهمية القراءة وتسـهل وصـول الكتاب إلى أكثر 

من 300 مليون قارئ على امتداد الوطن العربي».
 ويخصـص معرض أبوظبـي الدولي للكتاب لهذا 
العام برنامجاً متكاملاً لذوي الاختصاص وللعاملين 
في مختلف قطاعات صناعة النشر. ويركز البرنامج 
التخصصـي لهـذا العـام على مسـألة حقوق النشـر 
الفكريـة مـن خـلال سلسـلة مـن  الملكيـة  وحقـوق 
الندوات، وحلقات البحث، وورش العمل، واللقاءات 
بـين مختلف العاملـين في مجال النشـر. كما يشـمل 
البرنامج مبادرات مثل « آليات الاسـتثمار في منطقة 
الخليج»، و» تشجيع العلاقات بين وكلاء دور النشر 
العالمية، والوسطاء، والناشرين العرب»، و» العرب 
وحرية النشر». وللسنة الثانية على التوالي ستقدم 
مبـادرة « أضواء علـى حقوق النشـر» حوافز مادية 
لاتفاقيـات بيع وتسـويق حقوق النشـر التـي تعقد 
على هامـش معرض أبوظبـي الدولـي للكتاب 2010 
فـي مركز الأعمال وحقوق النشـر الخاص بالمعرض. 
أمـا المبـادرة الجديـدة لهـذا العـام وهـي « معـرض 
حقـوق النشـر الخاصة بـالأدب العربي» فسـتؤهل 
الناشـرين العـرب لعرض وتسـويق أنجـح الأعمال 
الأدبيـة العربيـة المعاصـرة وعـرض حقوق النشـر 
والترجمة الخاصة بها في سـوق النشـر العالمية. أما 

« ركن النشـر الإلكترونـي» المتجدد فيسـلط الضوء 
على آخـر المسـتجدات في عالـم النشـر الإلكتروني 
والرقمي. وتجدر الإشـارة هنا إلـى أن هيئة أبوظبي 
للثقافـة والتراث وشـركة « كتاب» سـتنظمان أيضاً 
مؤتمر اتحاد الناشـرين الدولي السـابع في أبوظبي 
مباشـرة قبل تاريخ افتتاح معـرض أبوظبي الدولي 
للكتـاب 2010. وسـيوفر مؤتمـر اتحـاد الناشـرين 
الدولـي ـ أبوظبي 2010، والذي يعقد بين 28 شـباط 
( فبرايـر) والأول مـن آذار (مـارس)، فرصاً إضافية 
للوفـود للتواصـل والتعـرف إلى أحدث الممارسـات 
والإجـراءات في مجال حقوق النشـر على السـاحة 
الدوليـة.  وقالـت مونيكا كـراوس مدير عام شـركة 
« كتـاب»: « لشـركة ( كتـاب) هدفـان أساسـيان من 
تنظيـم معـرض أبوظبي الدولـي للكتـاب. الأول هو 
مضاعفـة فـرص تطوير صناعة النشـر فـي المنطقة. 
أمـا الثاني فهو تشـجيع وتعميـم ثقافة القـراءة في 
المنطقـة ـ لذلـك فـإن كل هـدف منهما يعتمـد اعتماداً 
كليـاً علـى الآخر. فلا يمكـن لصناعة النشـر أن تنمو 
وتزدهر سوى بإقبال القرّاء على شراء أحدث الكتب 
والإصـدارات. كما لا يمكـن للقـراء أن يحصلوا على 
ما يرغبـون به من أحدث العناوين التي تلبي شـتى 
الاحتياجـات والاهتمامـات إلا بوجود صناعة نشـر 
قوية وقادرة على تحديث إصداراتها باستمرار وفق 
متطلبـات السـوق ورغبات القـرّاء ـ بما يعنـي كتباً 
ممتعةً ومتنوعة عالية الجودة. ومن هنا تأتي أهمية 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب كحدث متكامل يجمع 
بين فرص الاسـتثمار الواعدة لأصحاب دور النشـر 
والعاملـين فيها من جهـة وبين التشـكيلات المتنوعة 
لمختلـف أصنـاف الكتـب والإصـدارات التـي يتطلع 

القراء إلى إيجادها في مكان واحد من جهة ثانية». 
 وبالاسـتناد إلى تنامـي الدور الثقافـي الإقليمي 

والدولـي الـذي تلعبـه مدينـة أبوظبي كمركـز رائد 
الدوليـة،  الثقافيـة  والفعاليـات  النشـر  لصناعـة 
يسـتضيف معـرض أبوظبـي الدولي للكتـاب 2010 
نخبـة متميزة مـن أهـم المواهـب الأدبيـة والثقافية 
على مسـتوى العالـم. وتتضمن فعاليات هـذا العام 
احتفاليـة لتكريم الفائزين بكلٍ مـن الجائزة الدولية 
للروايـة العربيـة وجائـزة الشـيخ زايـد للكتـاب. 
وسيشـارك المرشـحون للجوائـز فـي المعـرض إلى 
جانـب عـدد كبيـر مـن المؤلفـين والكتّـاب العالميين، 
وفي مقدمتهم أحلام مسـتغانمي، ويان مارتل، وأزار 

نفيسي، وبابسي سيدوا، وأميت تشودري. 
كما يعود معرض الطبخ للمشاركة في نسخة هذا 
العـام بعروض الطبـخ الحية وسلسـلة كتب الطبخ 
من العالم. وللعام الثاني على التوالي، ينظم معرض 
أبوظبـي الدولـي للكتـاب معـرض الكتـب القديمـة 
والنـادرة الـذي يعـرض كتبـاً تاريخيـة قيّمـة. كما 
سـيرافق المعرض، مؤتمر « الفصل التعليمي» والذي 
يسـتمر ليومـين ويجمـع الأكاديميـين والعاملين في 
السلك التعليمي في ندوات وورش عمل اختصاصية 
تعقـد يومي الثالـث والرابع مـن آذار ( مارس) على 
هامش المعـرض. وتقام التصفيات النهائية لمسـابقة 
أداء القـراءة علـى أرض معـرض أبوظبـي الدولـي 
للكتـاب يـوم السـبت 6 آذار ( مـارس) ويتوقـع أن 
تجتذب العديد من أطفـال المدارس مع ذويهم لمتابعة 
المنافسـات التـي سـتختار بطـل أداء القـراءة الأول 
من مـدارس العاصمة. وسـيتوج نشـاطات المعرض 
الحضـور المميـز لحافلـة كتـاب ـ المكتبـة الوطنيـة 
المتنقلة ـ بما لها من شـعبية واسعة. وستفتح حافلة 
كتاب أبوابها للرواد داخل قاعة المعرض طوال الأيام 
السـتة لفعاليـات معرض أبوظبـي الدولـي للكتاب 
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عمان ـ « القدس العربي»

من سميرة عوض: 

تضامنـاً مع غـزة في الذكـرى السـنوية الأولـى للهجوم 
الإسـرائيلي عليها عرضـت الهيئة الملكية للأفـلام في « بيت 
الأفلام» في العاصمة عمان وبالتعاون مع حملة « أصوات من 
غـزة»  مجموعة من الأفلام راصدة الوجع الإنسـاني لأهالي 
مدينـة غزة تحـت القصـف الإسـرائيلي على وجـوه أطفال 
ونسـاء ورجـال غلبتهم أعين باكيـة تعاين أنقـاض بيوتهم 

ومملكاتهم المدمرة، وتستعيد صور مئات من الضحايا.
وكانـت الأفـلام  قـد وقـع عليهـا الاختيـار وقدمـت علـى 
مدار أربعة أيـام من الأفلام، أفلام طويلـة وقصيرة وثائقية 
وروائيـة عـن غـزة، والتـي نالـت رضـا النقـاد والحضـور 
فـي العالم، كما حـازت على الجوائـز والتكريم فـي عدد من 
المهرجانات والملتقيات السـينمائية العربية والدولية فضلا 
عـن عرضها في غيـر محطـة تلفزيونية، وهي: فيلـم ( مقتل 
تومـاس هيرندال) لروان جوفـي، الفيلمان التسـجيليان ( 
سفر الخراب) و( غزة 2009) للمخرج مصطفى النبيه، الفيلم 
الروائـي ( غزة ـ لندن) للمخرجة الأردنية ديما حمدان التي 
تعمـل في إذاعة الـ ( بي بي سـي)، فيلم ( إطـلاق النار على 
فيل) للمخرجين محمد رجيلـة والبرتو ارثي. أبرزت الأفلام 
الحقائـق معرية الرواية الإسـرائيلية حـول دوافع الحرب، 
لافتة لحادثة إطلاق النار على ناشـطي السـلام الأجانب في 

قطاع غزة.
التحليـلات  الدخـول فـي متاهـات  ومـن دون محاولـة 
السياسـية، يعود بنا فيلم « سفر الخراب» لمخرجه مصطفى 
النبيـه،( 17 دقيقـة، بالعربيـة، وثائقي قصيـر، 2009)  إلى 
مشـاهد لم ننسها بعد لوجوه أطفال ونسـاء ورجال باكية، 
غاضبـة، مـا زالت تحـت هول الصدمـة لمقدار الخـراب الذي 
تعرضت له غزة خلال الهجوم الإسرائيلي في شهري كانون 

الأول ( ديسمبر) 2008 وكانون الثاني ( يناير) 2009. 
وتأتي أهمية هذا الفيلم كون المخرج الفلسطيني المقيم في 
غزة مصطفى النبيه قام بتصوير فيلم « سفر الخراب» خلال 
أحـداث غزة، منتقلاً بآلة التصوير بسـرعة مـن موقع لآخر، 
مقتربـاً من الأحـداث والوجـوه وناقلاً الأصـوات بحميميةٍ 
محرجـة ترغمنا على التفكير بالبعد الإنسـاني لحجم القتل 
والدمـار وتذكرنـا مـن خـلال وجـوه الأطفـال وأصواتهـم 

المتحشرجة أن الأمل لن يموت.
وفـي فيلـم « غـزة - لنـدن» ديمـا حمـدان، ( 15 دقيقـة، 
بالعربية والانكليزية مع ترجمـة للإنكليزية، روائي قصير، 
2009)، يتابـع محمـود، الطالب الجامعي الفلسـطيني الذي 
يدرس فـي لندن، مشـاهد العملية العسـكرية الإسـرائيلية 
علـى غزة كمـا ينقلهـا الإعلام بعـد أن فقد إمكانيـة الاتصال 
بعائلتـه فـي غزة، وفيمـا يملأه القلـق على والدتـه العالقة 
تحـت الحصـار، ينقل هـذا الفيلم صـورةً حميميـة ومؤثرة 
لكيفية تأقلم العائلات الفلسـطينية مع الخسـارة المسـتمرة 

ويساورها الإحباط والعجز.
تم عـرض فيلم « غزة ـ لندن» في عـدة مهرجانات دولية، 
منها « زاوية الأفلام القصيرة» في مهرجان « كان» الفرنسي، 
كما حصل علـى الجائزة الأولى في مهرجـان الأردن للأفلام 
 BBC ِالقصيـرة في عام 2009. ديما حمـدان أردنية تعمل لـ
وتقـوم حاليـاً بتطويـر نـص لفيلمهـا الطويـل الأول، وهي 
محاميـة وصحافيـة قامت منـذ عـام 2007 بكتابـة وإخراج 

خمسة أفلام قصيرة.
فـي فيلـم « غـزة 2009»، ( 30 دقيقـة، بالعربيـة، وثائقي 
قصيـر،2009)، يتنـاول مصطفـى النبيـه قضيـة إنسـانية، 
تقدم قصة عائلة من غزة تنقسـم إلى شطرين: نصفها يبقى 
فلسـطينياً والنصـف الآخر يصبـح إسـرائيليا،  إذ أن الأب  
رامي ـ الذي قُتل في حرب 2009 ـ كان قد تزوج من إسرائيلية 
أسلمت على يديه والتحقت للعيش معه في القطاع. وبعد أن 
أنجبت ستة أطفال، قررت أن تعود، مع ثلاثة من أولادها، إلى 
أهلها في إسـرائيل فيما تتصل المخابرات الإسرائيلية برامي 

في محاولة لإدراج رامي للتعاون معها. 
مـن خـلال هذه القصـة الفريـدة التـي تركز علـى الطفلة 
ياسـمين، يطـرح الفيلـم تسـاؤلات عديـدة حـول الهويـة 
والانتمـاء الدينـي والجـذور ويرسـم صـورة عـن العيـش 

اليومي الصعب والقيود في غزة.  
الذهبيـة  بالجائـزة  فـاز  قـد   «2009 غـزة   » فيلـم  وكان 
خـلال المهرجان العربـي للإذاعة والتلفزيون عـام 2009 في 

القاهرة.
كمـا عـرض فيلـم « إطـلاق النـار علـى فيـل»  للمخرجين 
محمـد رجيلة  وألبيرتو آرثـي، ( 104 دقائق، بالإنكليزية مع 
ترجمـة للعربية، وثائقـي، 2009) وهو مسـتوحى من مقالة 
لجـورج أورويل تحمل نفـس العنوان. يلقـي الفيلم الضوء 
على الخسـائر البشـرية الناتجـة عن الاعتداء الإسـرائيلي 
علـى غزة في كانون الأول ( ديسـمبر) من عام 2008 ويوّثق 
بواقعية كبيرة ويلات الحرب. يضم الفيلم مشاهد مروّعة لا 

تعـرف الرحمـة، تم تصويرها داخل قطاع غـزة تحت نيران 
القصف الإسـرائيلي وذلك على يد مجموعة من الصحافيين 
وشـهود العيـان وعمّـال الإغاثـة، الذين اسـتطاعوا بفضل 
التكلفـة  إلـى  شـجاعتهم روايـة الحقيقـة ولفـت الانتبـاه 

البشرية للعدوان.  
« إطـلاق النـار على فيل» حـاز على جائـزة أفضل مخرج 
في مهرجان الشـعوب بإيطاليـا ونال إعجـاب الجمهور في 
مهرجـان دبـي السـينمائي الدولـي. وهذا العـرض جاء في 

إطار فعالية نظمت في عدة دول في اليوم ذاته.
ويـروي فيلـم « مقتـل تومـاس هيرنـدال» روان جوفي، 

(90 دقيقـة، بالإنكليزية مع ترجمـة للعربية، دراما وثائقية، 
2008) القصـة الحقيقيـة لحادثـة إطـلاق النار على ناشـط 
السـلام البريطانـي الشـاب وطالـب التصويـر الصحافـي 
تومـاس هيرندال فـي قطاع غزة عـام 2003 مـن قبل قناص 
إسـرائيلي. يسـرد الفيلـم عـزم عائلـة توماس على كشـف 
حقيقـة مقتل ابنهـا وذلك في مواجهـة التعتيم الإسـرائيلي 

الرسمي على تفاصيل الحادث. 
ومن خـلال رحلـة البحث تنكشـف للمشـاهد العديد من 
الحقائـق حـول سـلوك الجيـش الإسـرائيلي فـي الأراضي 
المحتلـة وفـي قطاع غـزة بشـكل خـاص، ووضـع المجندين 

العرب فـي الجيش الإسـرائيلي. كمـا يظهر الفيلـم منهجية 
السـلطات الإسـرائيلية التـي تتلـكأ فـي ملاحقـة العناصر 
التابعـة لهـا. ويبـين الفيلـم أيضاً ديناميكية العلاقـة ما بين 
والدي توماس المطلقين والذين يوحدان جهودهما في سبيل 

كشف الحقيقة. 
تم تصويـر فيلـم  « مقتل توماس هيرندال» بشـكل شـبه 
كامل في الأردن وبدعم لوجيستي من الهيئة الملكية الأردنية 
للأفـلام، كما حاز الفيلم على جائزة أفضل عمل درامي ضمن 
جوائز البافتا البريطانية لعام 2009 وحصل الممثل سـتيفن 

ديلين على جائزة أفضل ممثل عن دوره كوالد توماس.

 تداعيات تداعيات
أزمة التقييم والتحكيم في العالم العربي

د. وليد أحمد السيد ٭

من الافلام المشاركة

■ بإعلان نتائج الترشيح لجوائز منظمة المدن العربية لدورتها العاشرة، 
والتي أصدرتها في نشرة خاصة مؤسسة الجائزة بقطر قبل أيام، تنفضح 

سوأة جديدة من سوءات التحكيم والتقييم في العالم العربي. وقد كان كاتب 
هذه السطور ومنذ أكثر من 17 عاما قد آلى على نفسه عدم المشاركة في 

مسابقات أو ترشيحات في العالم العربي نظرا لغياب الموضوعية والأسس 
التي تستند إليها عملية التقييم والتي تزيد فيها بدرجة طاغية في الغالب 

الأهواء الشخصية والمصالح البراغماتية الخاصة للمتنفذين والمقررين، في 
نفس الوقت الذي تغيب فيه الأسس والقواعد العادلة والناظمة لطبيعة عمل 

اللجان المقررة ـ رغم الإعلانات « الجوفاء» التي تحفل بها منشورات الترشيح 
الرسمية كدعاية وحبر على ورق ليس إلا. وقد كانت آخر المرات التي شاركت 

فيها في مسابقة عالمية هي تطوير دار الكتب المصرية بمدينة القاهرة، والتي 
أعلن عنها في العام 1993 أثناء عملي في القاهرة مع الدكتور عبد الحليم 

إبراهيم وكمعماري مبتعث من مكتب المعماري راسم بدران بالأردن لتطوير 
منطقة شمال الجمالية التي تمتد من سور القاهرة التاريخي وجامع الحاكم 

شمالا لمساحة كبيرة تصل لأكثر من كيلومتر مربع. وأذكر أنني وأربعة من 
الزملاء المعماريين البارزين في مدينة عمان قد قررنا الاشتراك من خلال 
مكتبنا في مدينة عمان بالمسابقة وحصلنا على وثائقها الرسمية، وبعد 

إجراءات التسجيل الرسمية ومطابقة شروح الترشيح والمسح الميداني للمبنى 
التاريخي لترميمه وتطويره حسب شروط المسابقة والاتصال رسميا مع 

الجهة المصرية المنظمة، باشرنا بالعمل على تطوير فكرة التصميم الأساسية 
والمباشرة بتنفيذ مجموعات من الأفكار والتصورات المعمارية للمشروع. 

المسابقة تقدم لها آنذاك 11 مكتبا معماريا عالميا من الصين واليابان وأستراليا 
وبريطانيا وأمريكا ومكتبنا. ونظرا لطبيعة عملنا، وشغف فريق التصميم 

بالتراث العمراني لمدينة القاهرة خصوصا والتراث العربي عموما، يضاف 
إلى ذلك سخونة العمل على مشاريع التطوير بالقاهرة والخبرة المكتسبة 

بالعمل مع معماري عالمي كالدكتور راسم بدران، وتميز فريق التصميم 
بمكتبنا وهم من نخبة معماريي مدينة عمان، فقد شكلت كل هذه العوامل 

مناخا ملائما لتطوير مجموعة من الأفكارالمستوحاة والقريبة من تراثنا 
المعماري الذي يعالج أطروحات التراث والحداثة والأصالة والمعاصرة. بعد 

تسليم الوثائق ومتابعة عملية التحكيم الأولية وتقييم المشاريع المقدمة تقييما 
بدون معرفة أسماء المكاتب المتقدمة، تم تقييم مشروعنا المقدم ضمن اللائحة 

« القصيرة» مع مشروعين فقط من المشاريع الأحد عشر المقدمة واستبعاد 
الثمانية الأخرى من الجولة الأولى. 

ما حصل بعد ذلك كان صدمة للفريق العامل والزملاء ممن تعب وكد لإنتاج 
التصاميم للمشروع على مدى شهرين من السهر المضني، فضلا عن التكاليف 
المادية والأعباء التي تتكبدها عملية المشاركة في مسابقة غير مدفوعة الأجر. 

فقد علمنا أن أحد أعضاء لجنة التحكيم قد « اشتبه» من نوعية الرسومات 
المقدمة بأن المتقدمين هم مكتبنا، ونظرا « لعقيدة معمارية» خاصة به وهي 

« ضرورة» أن يبقى المعماريون الناشئون تحت مظلة وسقف معين لا 
يتجاوزونه ـ مما ينافي كل مبادئ التطور والإبداع وتشجيع التنافس وإطلاق 

المواهب في التاريخ البشري برمته ـ فقد قام باستبعاد مشروعنا على خلفية 
معرفته للمصممين، وخوفا من بروز أسماء جديدة ستشكل منافسا وندا 

مستقلا!
كانت هذه أولى وآخر الصفعات القوية التي تلقيناها كمعماريين ممارسين 
في مدينة عمان، ومنذ ذلك الحين فقد عزفت شخصيا عن الترشح والتقدم 

لأية مسابقة أو جائزة في العالم العربي، وبخاصة أننا لم نتلق حتى هذا 
اليوم تفسيرا أو تقريرا رسميا أو شهادة أو حتى ورقة شكر للمشاركة أو 

تبرير نتيجة التحكيم كمقابل لتعب شهرين وتعطيل مشاريع المكتب الأخرى 
التي أوقفنا بعضها أثناء العمل على المسابقة. وفي الصيف الماضي وأثناء 

التجول مع صديق معماري أكاديمي له باع وذراع في البحث والتأليف، 
وأثناء تجاذب أطراف الحديث ونحن نستكشف منطقة غرينتش بلندن وصل 

بنا الحديث للمسابقات وتشعب حتى جئنا على ذكر هذا المحكم وقصصت 
على صديقي ما حصل لنا، وعلمتُ أن نفس المحكم كان عضوا في لجنة 

تحكيم بدولة عربية قبل سنوات، وحين تمت عملية التحكيم بصورة « مبهمة» 
من دون معرفة الأسماء تم الإجماع على مرشح معين بأنه الفائز الأول، ولما 

رفعت الحجب عن أسماء المرشحين للائحة القصيرة، وانكشفت الأسماء 
للمحكمين، وكان الفائز الأول معروفا للمحكم « جنّ جنونه» ورفض منحه 

الجائزة الأولى، وعقدت الجلسة تلو الجلسة للتقرير والمداولة حتى تمكن هذا 
المحكم من « فرض» رأيه على لجنة التحكيم بحجب الجائزة الأولى والاكتفاء 

بإعطاء المرشح الجائزة الثانية ـ بدعوى عدم توفر شروط الفوز بالجائزة 
الأولى!

ولم يدر بخلدي أنني وبعد عدة أشهر سأمر بتجربة مماثلة حين تقدمت 
للترشيح لجائزة المهندس المعماري لجائزة منظمة المدن العربية في دورتها 
العاشرة والتي تعقد كل سنتين من مقرها في الدوحة في قطر. لكن الدافع 

الأساسي لدي كانت قناعتي بملاءمة شروط الترشيح والتي تنص على 
ضرورة إسهامات المرشح في مجال التراث العمراني وتقديم رؤية لرفد 

العمارة العربية المعاصرة من خلال الأعمال والأبحاث ـ وهو ما اجتهدت على 
مدى عقدين ماضيين فكرا وتطبيقا لتحقيقه كمشروع ممتد وقائم غدا منهجا 

وطريقة حياة وعملا حياتيا وأكاديميا وعمليا.
نتائج الترشيح التي أعلن عنها قبل أسبوع عن مؤسسة الجائزة في قطر لم 

تكن مفاجئة في بدايتها، فحجب المركز الأول بدعوى عدم ملاءمة شروط 
الترشيح من المتقدمين التسعة كانت كما يبدو « تقليدا وعرفا تحكيميا عربيا» 

بامتياز يعكس مزاجية لجنة التحكيم! لكن المفاجأة الصادمة والمدهشة تبينت 
بعد أيام وبعد إعلان أسماء لجنة التحكيم التي تحوي مجموعة من الأسماء 

« المجهولة» بمعظمها في الوسط المعماري والتخطيطي ـ وهو ما ظننته في 
البداية حيث لم أستطع تبين اسم واحد من الأسماء الأكاديمية أو المهنية 
الممتدة في العالم العربي الكبير في مجالات العمارة والتخطيط والفنون 

وما يرتبط بها من قريب أو بعيد. ولكن بطل العجب حين طالعت المجلة التي 
صدرت ونشرت فيها أسماء لجنة التحكيم وتخصصاتهم. وللمفارقة فلجنة 

التحكيم لاختيار المهندس المعماري الفائز وتقييم أعماله التي تنتمي للتراث 
كانت مكونة من مختصين في ( علوم الحاسب والرياضيات وآخر في تقنية 
الحاسوب وعلومه وثالث مختص في الزراعة ـ نعم الزراعة (!) ـ وخبير في 

الفنون الجميلة، ومهندس كيميائي ـ نعم مهندس كيميائي (!) ـ ومختص في 
البيئة على إطلاقها، ومخططي مدن)!!!!

سلسلة المفاجآت لم تتوقف عند هذه « الفضائح القيمية» في هذه اللجنة 
لتحكيم الجوائز، لكن مقرر اللجنة وبعد معرفة اسمه أعاد لكاتب هذه السطور 

ذكرى مقابلة من خمس دقائق فقط كشفت لي آنذاك مدى ضحالة الفكر 
المعماري الأكاديمي ودوغمائية بعض العقليات التي تقبع في بعض معاهد 

العالم العربي. 
فقبل عشرين عاما وأثناء إعداد مقترح أطروحة الماجستير لكاتب هذه 

السطور طفقت استمزج آراء بعض أفراد الهيئة الأكاديمية قبل الحصول 
على موافقة لجنة القبول بالماجستير لعمل أطروحة طموحة خارج المتعارف 

عليه بقسم العمارة بالجامعة الأردنية آنذاك. الأطروحة كانت بعد سنوات 
من انطلاقتي في حب البحث في التراث العمراني وفلسفته وبعد سنوات من 

العمل مع كبار معماريي العالم العربي وتصميم مجموعات من المباني التي 
تعالج إشكالية جدلية في التراث والحداثة. 

ومن هنا فقد كانت أطروحتي للماجستير تجسد تتويجا لعدة سنوات من 
مقابلات وممارسة عملية وقراءات وبحث في فلسفة التراث والحداثة، فقمت 

بصياغة مقترح عنوانه « الأصالة والمعاصرة في العمارة العربية المعاصرة 
بين النظرية والتطبيق في أعمال حسن فتحي وراسم بدران وعبد الواحد 

الوكيل». 
وبعد أخذ الدعم من مشرفي الأستاذ محمد المعاني كان لا بد من عرضه على 

بقية أعضاء لجنة الماجستير انفراديا لمناقشته قبل إدخاله على اللجنة. 
وتلقيت كامل الدعم من كل أعضاء اللجنة آنذاك - رغم صعوبة الموضوع - 

باستثناء واحد هو نفسه الذي كان مقرر لجنة جائزة منظمة المدن العربية 
لهذه الدورة العاشرة! وأذكر أنني لم أطق مناقشة المقترح معه أكثر من خمس 

دقائق «لضحالة الفكر المعماري» الذي سمعته أثناء المناقشة، حيث دار الكلام 
خلالها عن سطحيات الفناء والخصوصية بعيدا عن عمق فلسفة التراث 

والحداثة والتي كنت قد شكلت أطروحة عامة عنها. 
وبالنتيجة فقد تم إقرار المقترح من قبل اللجنة ورغم اعتراض هذا الأكاديمي، 

لأنتج بالنهاية واحدة من أوائل أطروحات الماجستير بقسم العمارة والتي 
عالجت وللمرة الأولى في تاريخ القسم قضية فلسفية وأطروحة نظرية بعيدا 

عن الدراسات الوصفية والميدانية التي تبحث في وصف شارع في مدينة أو 
مبنى في حارة. 

٭ دكتوراه في فلسفة العمارة ـ مدير مجموعة لونارد ودار معمار بلندن
sayedw03@yahoo.co.uk

في الذكرى الأولى للعدوان:

عمان تحتضن أفلاما عن غزة تعاين الألم بحميمية محرجة
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بيروت ـ «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

«بالبـال» عنـوان الشـريط السـينمائي 
عجمـي،  ناصـر  للمخـرج  الأول  الدرامـي 
أطل منـه على حيـاة مفقودة كانـت للبيئة 
اللبنانية في زمن سـابق  لسلسلة الحروب 
التـي شـهدها لبنـان، مـن أهليـة متنوعـة 
وإسـرائيلية متعددة ومختلفـة في الزمان 
والمـكان. شـريط علـى مـدى 32 دقيقـة من 
ـن  ضمَّ المخـرج  أن  للمتفـرج  يؤكـد  الزمـن 
وقته القصير هذا حجمـاً مكثفاً من تقنياته 
فـي العمـل، وجودتـه فـي مقاربـة اللحظة 
السـينمائية عبر مشاهد تحتوي الكثير من 

التعبير في الصورة بعيداً عن الكلام. 
أو  الدالـــــة  المشـهدية  ترافقـت  وقـد 
الرمزيـة التي حملها «بالبال» مع موسـيقى 
أرمنيـة فيهـا حنين وألـم دفين، ربمـا تكون 
الأرض التي يلتقي فيها المواطن الأرمني مع 
المواطـن الجنوبي فـي لا وعيهمـا ووعيهما 
الرقـة  لتلـك  المسـبب  الموضـوع  هـي  معـاً 

والشفافية.
يفتـح الشـريط السـينمائي علـى زاهي 
الرجـل يرافـق صديقته الى معـرض صور 
عن أطفال الحرب. وهناك تبدو شـخصيته 
على بعض إنطواء إذ ينسـحب سـريعاً من 
لقـاء جمع صديقته بأحد معارفها. وفي هذا 
المعرض يكتشف زاهي صورة له أو أكثر من 
صورة إلتقطها له خلسـة أحد أبناء قريته. 
بين مجموعة من صور أطفال الحرب شاهد 
زاهي نفسه وعاد بالذاكرة إلى حين كان في 
حدود العاشـرة أو أكثر بقليل. يومها كانت 

الحرب الأهلية مشـتعلة في بيروت ـ علمنا 
ذلك مـن خـلال الراديو الـذي ذكـر إغتيال 
القائد معروف سعد ـ وأرسله والده عندما 
أقفلـت المدارس إلى جده في القرية ليعيش 
إلـى جانـب عمتيـه. فـرح كبيـر غمـر الجد 
بوصـول حفيده. هلل بـه ورافقه في اليوم 

التالي إلى الحقل.
وهكـذا ومـن خـلال زاهـي الطفـل يطل 
المخـرج علـى الحيـاة التـي كانـت للقـرى 
المختلطـة طائفيـاً فـي لبنـان قبـل الحـرب 
الأهلية. نـاس تتعايش وتندمـج وتتفاعل 
فـي  معـاً  هـم  وتلقائـي.  طبيعـي  بشـكل 
الأفـراح والأتراح دونما أية حاجة للمناداة 

بشعارات التعايش والعيش المشترك.
ذلـك  يلمـس  الشـريط  لهـذا  المشـاهد   
التعايش من خلال إختلاط البشـر بعضهم 
بالأخر. يعـرف أن القرية وهـي عمليا علما 
الشـعب الجنوبيـة، مختلطـة، مـن حجاب 
المرأة المسـلمة، ويعرف بوجود مسـيحيين 
عندمـا رحل المصور عن الحياة فقرع جرس 
الكنيسة وتوافد كافة أهل القرية للمشاركة 
بواجـب العـزاء. بغير ذلـك لا ينطق أي من 
أهـل القريـة البالغـين أو حتـى أطفالها بما 

يدل على إنتمائهم الديني.
شـريطه  نـاس  عجمـي  ناصـر  يصـور 
السـينمائي بأبسـط ما يكون. شـخصياته 
ظهـرت وكأنهـا عفويـة جـداً. حتـى الطفل 
زاهـي كان تلقائيـاً لـم يلتفت إلـى الكاميرا 
ولـم يعرها بـالاً. لعب وفـق مزاجـه. تنقل 
بين الحقـل والقرية آمنـاً مطمئنـاً. لعب مع 
يـارا، وبنيا معـاً بيتاً من كرتون السـكائر. 
والمفارقة أن جميع تلك السكائر من صناعة 
وطنيـة وهـي التـي كان يدخنهـا المصـور 

الهاوي قبل رحيله. أما زاهي المغرم برسـم 
المنـازل وتصميمها فيشـي لمـن يتابعه بأنه 

سيكون مستقبلاً أحد المهندسين الكبار.
مضـى  لزمـن  حنينـاً  يحمـل  «بالبـال» 
موجـود ربما لـدى بعضنا وكأنـه ومضات 
الجديـد  الجيـل  أن  حـين  فـي  خيـال.  مـن 
يفتقـد لأي صلة تربطه بالقريـة. وهو ربما 
يجدهـا موجودة إنما في كوكـب آخر. ربما 
دوره  أدى  والـذي  الراشـد  زاهـي  يكـون 
«منـذر بعلبكي» مـن آخر الأجيـال التي لها 
صلـة بالذاكرة مـع القرية اللبنانيـة، لكنه 
فـي الواقع يعيـش منعزلاً عن هـذا الماضي 
الهادىء والجميل ويفتقد لملامسـته. وهذا 
واقع قد يتسـبب له ببعـض إضطراب على 

المستوى الفكري والثقافي.
أتقـن ناصر عجمـي إختيار شـخصيات 
فيلمـه مـن الطفـل زاهـي، إلى الجـد «منير 
كسرواني»، إلى العمة نجيبة «حنان الحاج 
علـي». وهـو وضعهـا جميعهـا فـي قالبهـا 
الطبيعي المتحرك وفق آليات يومية عادية. 
من تحضير طعام، ذهاب إلى الحقل، سماع 
الأغنيـات عبـر الراديـو. فالجد مثـلاً يحب 

الطرب الأصيل.
وعلـى جبهة العـين السـينمائية لناصر 
عجمـي فهـو يؤثـر أحيانـاً تقـديم مشـاهد 
بـدون كلام لهـا وقـع الحـوار. هي مشـاهد 
تظهر الطبيعة والبيئة والناس، وتؤرخ في 
الوقت نفسه لمرحلة مضت ومن المستبعد أن 
تعود لتصبح مـن يومياتنا كما في الماضي. 
لهـذا كان عنوان الفيلم الروائـي «بالبال»، 
وهـو الثاني بعد «جرجـارة» للمخرج وهو 
من النـوع الوثائقـي تناول حيـاة صيادي 

السمك في صور.

منوعات

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

يفســدون  الحســاد  تــدع  لا 
أجــواءك العاطفيــة الرائعــة التي 

كنت تعيشها فبيدك الحل.  

الثور:  

تقــوم  جديــــــدة  مهمــة 
بإنجـــــازهــا بنجــاح، الحــب لــه 
منـــــزلــة رفيعــة فــي حياتــك بل 

ومؤثرة أيضاً.  

الجوزاء:  

تجــد صعوبــة فــي التكيف مع 
الراهنــة حيــث  الظــروف  بعــض 
لا تلقــى مــا تتوقعه مــن تأييد من 

زملائك.  

السرطان:  

تسلح بالصبر وتصرف بحكمة 
وتعقــل فما هــو آت ســيعيد إليك 

ابتسامتك وحيويتك.  

الأسد:  

حاول الاستفادة من كل مواهبك 
فالمرحلة تتطلب تجنيداً كاملاً لكل 

امكانياتك.  

العذراء:  

مــن  اكتســبتها  التــي  خبرتــك 
الكثيــرة تســاعدك على  تجاربــك 

اتخاذ القرارات المناسبة.  

الميزان:  

أجوائــك  فــي  ســارة  مفاجــأة 

العاطفيــة تعيد لك ثقتــك بالحياة 
والمستقبل.  

العقرب:  

حســابات  لجــرد  الأوان  آن 
مبادراتــك الأخيرة قبل أن ترســم 
المســتقبلية  المرحلــة  خطــوط 

الجديدة.  
القوس:  

لا تدع شرارة الغيرة تشتعل في 
أجوائك وتقترب من حياتك وتعكر 

صفاء قلبك.  

الجدي:  

بعض العقبــات تعترضك لكنها 
غير قادرة على التغيير من نشاطك 

وحيويتك وإصرارك.  

الدلو:  

تتمتع بمخزون هائل من التحدي 
لمصلحتــك  هــذا  وكل  والإصــرار 

وسيؤتي ثماره في القريب.  

الحوت:  

مقدرتك  حــول  يســاورك  قلــق 
الحــظ  الأمــور،  دفــة  إدارة  علــى 
يســاعدك في ايجاد الحل الأنسب 

لمشكلاتك.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

العمل السينمائي الدرامي الاول لناصر عجمي بعد «جرجارة» الوثائقي

«بالبال»: حنين لزمن مضى 

الحجاب والنقاب عنصران رئيسيان في عمل وليد عوني الجديد:
عرض للرقص الحديث في مصر يتناول موضوع حقوق المرأة 

■ القاهـرة – رويتـرز: قضايـا قليلـة فـي العالـم 
العربـي تثير من الجدل قـدر ما تثيـره قضية حقوق 
المـرأة. وتتعـرض المجتمعات العربية عـادة للانتقاد 
باضطهـاد «نصـف المجتمـع» ويكـون الـرد غالبا اما 

بالتعبير عن النفي بغضب او انتقاد الذات.
اللبنانـي  الرقصـات  ومصمـم  المخـرج  وخـاض 
المعـروف وليـد عونـي في هـذه الميـاه غيـر المأمونة 
بتقـديم عرضـه الجديـد «نسـاء قاسـم امـين» الذي 

يعرض حاليا في انحاء مصر.
وكان قاسـم امين الذي توفي في عام 1908 في سن 
الخامسـة والاربعين قاضيا في فترة الحكم العثماني 
لمصـر ومدافعـا عـن حقـوق المـرأة اشـتهر بمؤلفيـه 

«تحرير المرأة» و»المرأة الجديدة».
وصمـم عونـي مدير مدرسـة الرقـص المعاصر في 
مصر عرضـا يثير التأمل عن وضع المـرأة في المجتمع 
ابان عصر قاسـم امين وذكر ان العمل يتناول العديد 

من القضايا.
المـرأة  علاقـة  اتجـاه  تشـوفوا  «ح  عونـي  وقـال 
المـرأة  علاقـة  بتحررهـا..  المـرأة  علاقـة  بالرجـل.. 
بالحجاب..علاقـة المـرأة كشـخصية.. علاقـة المـرأة 
بثقافتهـا.. بتقدمهـا من عصر بداية القرن العشـرين 

ودلوقتي (الآن).. بتعايش نفسها بنفسها».
وذكرت الراقصة رضوى نبيل السيد التي تشارك 
فـي العمـل ان العـرض يعبـر عـن التحديـات التـي 
واجهتها المرأة في عصر قاسـم امـين لكن وضع المرأة 

تحسن كثيرا في العصر الحديث.
وقالـت رضـوى «فيـه فـرق. زمـان كـــان البيت 
والرجـل هو كل شـيء. دلوقتي بقـت (أصبحت) هي 
أسـاس في الحياة وبتشـتغل مثلها مثـل الرجل. فيه 

مساواة».
والحجاب والنقاب عنصران رئيسـيان في احدث 
اعمـال عوني الـذي افتتـح عرضه الاسـبوع الماضي 

بالقاهرة.
وذكـر عوني انـه رغم تركيـز العـرض على عصر 
التقليـدي فـي العهـد  «اليشـمك» او غطـاء الوجـه 
العثمانـي فـلا شـك أنـه سـيثير الجـدل بخصـوص 

السياق المعاصر للحجاب.
وقـال «وطبعـا هـو سـيثير الجـدل ان هـو المـرأة 
والحجـاب وكل هـذا. إنما أنا باحكي على أيام قاسـم 
أمـين.. أيـام اليشـمك اللـي كان موجـود. وتحـرره 

أيامها».
وأضـاف «دلوقتـي أنا مـا لي دعـوة باللـي (بما) 
بيحصـل حاجة لأن ده شـيء مـا بيخصني. بيخص 
المجتمع.. بيخص السياسة..بيخص الدين.. بيخص 

كذا..إنما أنا باحكي فترة قاسم أمين انه إزاي (كيف) 
حرر المرأة».

ودرس عونـي الفنـون الجميلـة في بروكسـل في 
الثمانينـات وعمل في مختلف أنحاء العالم وشـارك 
فـي عروض قدمت فـي باريس وطوكيو قبـل انتقاله 

الى القاهرة في مطلع التسعينات.
وأخـرج وليـد عونـي عددا مـن العروض فـي دار 
 1990 عـام  الأجيـال»  «ايقـاع  منهـا  القاهـرة  اوبـرا 
و»ليالـي ابو الهول الثلاث» عـام 1991 قبل ان يكلفه 

وزيـر الثقافـة المصري فاروق حسـني بتشـكيل اول 
فرقة مصرية للرقص الحديث.

وقدمت المدرسـة اول عروضهـا بعنوان «تناقض» 
عام 1993.

ولاقى احدث اعمال عوني استقبالا جيدا حتى الآن 
واقبالا طيبا من الجمهور خلال عرضه بالقاهرة.

ويأتي تناول عوني لعالم المرأة في القرن التاسـع 
عشـر من خلال هذا العرض الفني ضمن اكثر الأعمال 

الابداعية الملفتة للنظر حتى الآن.

الصحافة العربية المهاجرة:

لماذا نجحت في أوروبا وفشلت في أمريكا؟
عبد الحميد صيام٭

دخـل مصطلـح الصحافـة المهاجرة دائـرة الاسـتعمال بعد 
أن بـدأ عدد من الناشـرين العرب يصدرون مجلات أسـبوعية 
وصحفـا يومية من العواصـم الأوروبية بعد هجـرة عدد كبير 
من الصحافيين اللبنانيين إثر اندلاع الحرب الأهلية عام 1975. 
انتقـل العديـد مـن الصحافيـين إلى لنـدن وباريـس وقبرص 
ووجدوا أنفسـهم بعيدين عن المهنة المتعبة التي يحبونها رغم 
مخاطرهـا حيـث دفع بعضهـم عمره ثمنـا لها مثـل كامل مروة 
(1966) وغسـان كنفاني (1972) وسليم اللوزي (1980) وحنا 
مقبـل (1984) وغيرهم. بدأت الإصـدارات الصحافية بعدد من 
المجلات أولا كالمستقبل التي كانت تصدر من باريس ثم صدرت 

في لندن كل من الحوادث والتضامن والمجلة.

إصدار الصحف اليومية في المهجر

كانت جريدة «الشرق الأوسط» هي أول يومية عربية تصدر 
من لندن عام 1978 بتمويل سعودي من الأخوين هشام ومحمد 
حافـظ وكانـت توزع بالطائرة فـي أكثر من عاصمـة عربية في 
نفـس الوقت. تلتهـا جريدة الحيـاة اللبنانية عـام 1988 التي 
أعـاد إصدارهـا بعد توقـف طويل جميـل مروّة وريـث العائلة 
العريقـة التي أسسـت الجريدة عـام 1946 ثم اشـتراها الأمير 
السـعودي خالـد بن سـلطان عـام 1990. وتأسسـت «القدس 
العربي» برئاسـة عبـد الباري عطـوان عـام 1989، ثم صدرت 
جريـدة الزمـان العراقيـة عام 1997 وتسـلم رئاسـة تحريرها 
سـعد البـزاز. كل هـذه الصحـف تصـدر مـن لندن وتـوزع في 
الوطـن العربـي عـن طريـق السـواتل. وبينما تحتـل جريدة 
«القـدس العربي» الموقـع الأعلى من حيث التأثيـر والمصداقية 
والتصفح الشـبكي بسـبب اقترابها من نبض الشـارع العربي 
وقضايـاه الأساسـية، إلا أن جريـدة الحيـاة هي اكثـر توزيعا 

كونها تطبع في أكثر من عشرين مدينة. 
تتميز الصحـف اليومية الثـلاث بكونها عربيـة أولا قبل أن 
تكون إقليمية وتخاطب الشـعوب العربية مجتمعة وقضاياها 
المركزية كفلسـطين والعراق والسـودان ولبنـان. فبينما تولي 
«الشرق الأوسط» التطورات في السـعودية والخليج اهتماما 
خاصا، تهتم الحياة بشكل أوسـع بالأوضاع اللبنانية في حين 
تحتل القضية الفلسطينية قمة اهتمامات «القدس العربي». أما 
جريـدة الزمان  فظلت مهتمة بالشـأن العراقـي وقد كانت هذه 
الصحيفـة من أوائل الصحف التي بـدأت توزع في العراق بعد 
الاحتـلال ثـم فصلت بـين طبعتها الدوليـة في لنـدن وطبعتها 

العراقية في بغداد.

نجاح في أوروبا وفشل في الولايات المتحدة

ولكـن لمـاذا لـم ينجـح أبنـاء الجاليـة العربيـة فـي المهجر 
الأمريكـي بإصـدار صحيفـة يوميـة تغطـي الولايـات المتحدة 
وتنقـل صورة عن المهجرالأمريكي للوطن العربي وتمد جسـرا 
بـين أبناء الجاليـة العربية التـي يزيد عددها عن سـتة ملايين 
علـى أقل تقدير ووطنهم الأم؟ صحيـح أن هناك عددا كبيرا من 
الصحف الأسـبوعية والشـهرية تجدها في كل المدن الأمريكية 
الكبـرى حيـث توجـد تجمعات عربيـة كبيـرة مثـل نيويورك 
وشـيكاغو ولوس أنجليـس وسـان فرانسيسـكو وديترويت 
وهيوسـتون وغيرهـا. لكن هـذه الصحف عبارة عن مشـاريع 
تجارية صغيرة وفردية تهدف لاصطياد الإعلانات من المحلات 
التجاريـة العربية والمهنيـين كالأطباء والمحامين والمحاسـبين. 
وإذا قلبـت صفحـات الجريدة فلن تجد ما يسـتحق القراءة إلا 
تلك المقالات المنقولة عـن الصحف العربية كـ«القدس العربي» 
والحيـاة والأهـرام والدسـتور والـرأي وبعض المجـلات دون 
تفويـض أو حتى إشـارة إلـى المصدر الأصلـي للمقـال. كما أن 
معظـم القائمـين على تلـك الصحـف (بالطبع ليس كلهـم)  من 
المتطفلـين علـى مهنة الصحافـة ولا يعرفـون أبجديـات العمل 

الصحافي أو الكتابة الصحافية.  يتناول أبناء الجالية العربية 
هذه الصحف من المساجد ومحلات البقالة العربية وصالونات 
الحلاقة والمطاعم العربية لا بغرض المطالعة والتثقف ومتابعة 
التحليلات بل للإعلانات أساسـا والاطلاع على بعض أنشـطة 
الجاليـة والأخبـار الخفيفـة والصـور التـي تمـلأ الكثيـر مـن 
الصفحـات. وإذا كنـت مهتما مثلي بسـلامة اللغـة العربية فلا 
تملك إلا أن تنتف شـعرك وتصـرخ احتجاجا على المجزرة التي 
تتعرض لها لغة الضاد في هذه الصحف وبشكل فج يكشف عن 
الاسـتخفاف بالجوانب اللغوية للكتابة ويفضح جهل القائمين 

على هذه الصحف باللغة العربية السليمة.  
■ هل هناك إمكانية لإصدار جريدة عربية شــاملة تغطي كافة 
الولايات المتحدة وتوزع بالســاتل وتكون على مســتوى الصحف 

اللندنية؟
■ أعتقـد أن الإجابـة على الأقل مؤقتا بالنفـي. فقد توفر في 

الصحف المهاجرة في لندن شروط غير متوفرة هنا:
 أولا: الدعم الحكومي أو المؤسسـي أو الفردي حيث لا توجد 
جريدة تستطيع أن تعتمد على دخل الإعلانات التجارية فقط؛

ثانيـا: مركزية الموقـع الأوروبي وقربه مـن المنطقة العربية 
وسهولة توزيع الصحف في العواصم الأوروبية والعربية عن 
طريـق الطائرات والقطـارات قبل دخول التوزيـع الألكتروني 

حيز التنفيذ؛
ثالثـا: وجـود عـدد مـن الصحافيـين المحترفين فـي أوروبا 

والذين حفروا أسماءهم في عالم الصحافة.
رابعـا: تتوزع الجاليـة العربية فـي الولايـات المتحدة على 
ولايـات خمسـين تصل المسـافات فيما بينها إلـى آلاف الأميال. 
خامسـا: غيـاب المسـتثمرين الذين يؤمنـون بالـدور المركزي 
للصحافة والذين لديهم استعداد حقيقي لضخ الأموال اللازمة 
لإصدار جريـدة يومية محترمـة ومهنية تنافـس صحف لندن 
وتجـد فيها الجالية العربية ما يـوازي أو يضاهي صحف لندن 
الثـلاث والتي توزع فـي الكثير من تجمعـات الجالية في المدن 

الرئيسية الكبرى.
وأخيرا هناك غياب الاهتمام العربي الرسمي بأبناء الجالية 
العربية  في المهجر الأمريكي والاسـتثمار فيهم بدل الاسـتثمار 
فـي جمعيـات هزيلـة وفوقيـة ومعزولة عـن الملايين مـن أبناء 
الوطن العربي في السـاحة الأمريكية.  لقـد أهدرت دول النفط 
أموالا طائلة على جماعات الضغط وشـركات العلاقات العامة 
لتحسـين بعـض الصـور القبيحة أصـلا والتي لا يسـتطيع أي 
«عطـار أن يصلـح فيها ما أفسـد الدهـر». كما تبنـت تلك الدول 
بعـض الجمعيـات العربية وزودتهـا بالأموال لعـرض صورة 
إيجابية عن الإسلام والمسلمين والدفاع عن دول عربية بعينها 

مـن الهجمـات الشرسـة الموجهـة إليهـا وخاصة بعـد هجمات 
الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. 

ما العمل؟

■ مــا هو البديــل في مثل هــذه الظروف وكيــف يمكن إصدار 
جريدة مركزية ذات مهنية عالية تســتهدف التجمعات الرئيســية 
للجاليــة العربية في الســاحة الأمريكيــة كلها وتــوزع في الوطن 
العربــي عن طريق الســاتل وتكــون قناة  تواصل بــين الوطن الأم 

والمهجر الأمريكي؟ 
■  الحـل يكـون إمـا بقيام عـدد من المسـثمرين العـرب هنا 
فـي الولايـات المتحدة بإطلاق مثل هذا المشـروع الهـام أو قيام 
بعض المسـتثمرين العرب من خارج الولايـات المتحدة بإنجاز 
هـذا المشـروع كنوع مـن الاسـتثمار المربـح بسـبب الإمكانات 
الإعلانيـة الهائلـة الموجـودة في السـاحة الأمريكيـة. ولا أظن 
أن مثـل هذا المشـروع صعب التحقيق بعد أن أصبحت وسـائل 
الاتصـال الحديثـة قـادرة علـى ربـط الملايـين بنقـرة صغيرة 
بواسـطة فـأرة الكومبيوتـر. إلا أن الحاجـة أصبحـت أكثر من 
ملحة ولا تستحمل الانتظار. وكما بدأت قناتا الجزيرة العربية 
والانجليزية تكتسـحان السـوق الأمريكية خاصة بين الملايين 
من أبناء الجاليتين العربية والإسـلامية بالإضافة إلى المهتمين 
بالشـرق الأوسـط، فإن صحيفة مركزية عاليـة المهنية لا بد أن 

تستحوذ على جزء هام  من هذا السوق الكبير. 
نتمنى أن  يسـمع نداءنا أحد من المهتمين بالصحافة ودورها 
فـي نقـل صـورة حضارية عـن الأمـة العربيـة، والتقـدم نحو 
الاسـتثمار في هذا الميدان الحيـوي.  لكننا تعودنا أن النداءات 
لا تلقـى آذانـا صاغيـة لـدى أمـة يتفـنن أثرياؤهـا ومترفوهـا 
وأصحـاب الآبار فيها بإهدار الأموال على كل ما هو غث وضار، 
كتلك القنـوات الغنائية التافهة التي تصـل أعدادها إلى المئات 
وتعمـل على تخريب عقـول الأجيال الجديدة حيث ترسـم لهم 
عالمـا خياليا من الثروة والترف واللهـو واللذة واللامبالاة، أو 
تلـك القنـوات العديدة التي تحشـو أفكار الشـباب بفكر ديني 
أصولـي متحجـر مفصـول تمامـا عـن الواقع المـرّ الـذي يرزح 
تحته ملايين الفقراء والمهمشـين وسـكان مدن الصفيح والمقابر 
بهدف تحييدهم وتخديرهم لتقبل الاستكانة والشعور بالغلب 
والانصيـاع  والنصيـب»  و»القسـمة  «للمكتـوب»  والرضـوخ 
لعقليـة «ماحلاهـا عيشـة الفـلاح» بانتظـار جنـات تجري من 

تحتها الأنهار  بينما يزداد الأغنياء غنى وعربدة وفضائح.

٭ أستاذ جامعي وكاتب مقيم في نيويورك

سليم اللوزيكامل مروة لقطة من فيلم «بالبال»   (القدس العربي)

وليد عوني
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وارضيات

فضائيات
مسّاج اعلامي لبيريس بعد استفزاز القرضاوي

وفرجة على معارك البرادعي وقلع الهدوم!

■ قبل اسبوعين توقفت عند برنامج في الصميم الذي تبثه قناة البي بي سي العربية، 
والذي استضاف سماحة الشيخ يوسف القرضاوي في حوار ساخن حول العديد من 
القضايا التي اثارها الاعلام مؤخرا واستند في جلها الى حرب الفتاوى والمنابر، وبلا 
هوادة كان حسن معوض مقدم البرنامج حادا في المساءلة والرد والمحاججة، بل إنه 

في كثير من الأحيان قاطع القرضاوي واتبع اسلوب الوثب السريع وبتر الانفاس عداك 
عن القفز البهلواني الاقرب الى الاستعراض منه الى الامانة الاعلامية، والى الاستفزاز 

العشوائي منه الى حضور البديهة المتأهبة. 
الاسبوع الماضي استضاف ذات البرنامج الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريس، في حوار 
يمكنك ان تدرجه في خانة المغازلة الفيتشية، والفيتشية بالمناسبة هي العنف في ممارسة 
الحب لمن لم يجرب، ففي السؤال الخاص بالمستوطنات التي تعرقل استئناف المفاوضات 

أجاب بيريس بحمق تحول الى ذكاء مجرد ما عجز معوض عن محاججته فيه كما يجب، 
فلقد رفض الضيف اعتبار البناء استيطانا ودعا الى التوازن في البناء بين طرفي المعادلة 

التفاوضية بدلا من الدعوة لوقفه، بل زاد على ذلك ان اسرائيل لم تمنع السلطة من ان تبني 
وتعمر رغم قدرتها على ذلك، فعداك عن الوقاحة الباردة اللامبالية فان الرجل «ساق فيها» 

ولا تلمه طالما انه وجد الفرصة متاحة والمحاور في غفلة من امره، كيف لا والاستيطان 
يقوم على ملكيات خاصة لها أصحابها تؤخذ منهم عنوة على مرأى الكاميرات وتهدم 

بيوتهم وتقتلع اشجارهم ويتركون في العراء كما يظهر في التقارير الاخبارية وأحدها 
بثته «البي بي سي» نفسها وكتبت عنه في هذه الزاوية وقتذاك؟

اي بناء ومعاول الهدم الاسرائيلية شغالة على ودنه؟ واخد بالك يا معوض؟!
لم يكتف بيريس بهذا التصريح الزائف بل انه رفض التعليق على تصريحات نتنياهو حول 

الاستيطان لانه كما قال للمضيف : ليس واثقا عما اذا كان قد نقل الامر نقلا كاملا ! أليس 
معوض بقادر على ان يثبت امانة النقل ويدافع عن هذه الامانة في وجه هذا التشكيك 

العلني بها؟
اما عن سؤال القرار 194 الخاص بعودة اللاجئين فتفرج على الهسترة التي تصل الى حد 

الخرف المتعمد، بيريس لا يرى ان القرار ساري المفعول لأن حروبا كثيرة وقعت بعده، 
وسببها ان العرب الان يقبلون ما كانوا يرفضونه في ال 48، غير ان ما يغيظك هو ما 

استهل به اجابته لما قال ان كنت تريد ان نتجادل فلا مانع لدي ولكن في الجدال مضيعة 
للوقت ..

«لا وحياة امك خلينا نتجادل» لا ضرر و لاضرار من الجدال فهو احد اهم ركائز الحوارات 
الاعلامية من هذا النوع، كم كنت اتمنى من صميمك يا معوض ان يتعامل مع بيريس بربع 

ما رأيناه من حلقة القرضاوي، غير أن المساج الاعلامي لسيادة الرئيس بدا أقرب الى 
الدغدغة الساخنة، وهو ما دفع بيريس الى تحذير معوض من الخلط بين المراحل في 

حديثه عن بن غوريون بحجة انك تستطيع ان تصنع من البيض أوملت ولكنك لا تستطيع 
ان تعيد الاوملت بيضا!!

اين منطق الوثب  الرشيق؟ لقد انقلب على صاحبه الذي لم تسعفه فراسته بالاستشهاد 
بالمحاكمات الدولية للنازيين حتى وقتنا هذا ومعظمهم تجاوز الثمانين والتسعين من ارذل 

العمر، رغم كل التعويضات والدعم والمؤازرة التي  تلقاها الاسرائيليون من المانيا ـ ولم 
يكتفوا بل انهم حتى تجاوزوا الاعراف القانونية التي تسقط التهمة عن صاحبها بعد مرور 

زمن معين، فلماذا يستطيع الاوملت ان يكون بيضا هنا؟
بعدها هاجم بيريس نجاد على انه دكتاتور و ليس ديمقراطيا ويثير سخط الشعب 

الايراني عليه، هنا اعترض معوض مسائلا ان كان يسمح بيريس لنجاد بالتدخل في 
الشؤون الداخلية لاسرائيل، ليبدي هذا اندهاشه من سؤال معوض معتبرا ان الحديث 
عن الفساد الايراني في السلطة هو حق انساني مشروع لكل شخص فما بالك اذا كان 

اسرائيليا ونجاد يهدد بتدمير اسرائيل ومحوها عن الوجود؟ ولكن ماذا عن الفساد في 
السلطة الاسرائيلية؟ كيف يتعامل مع تصريحات ليفني في الحرب على غزة مثلا؟ ولماذا 

اتجهت اسرائيل الى صيغة التهديد لما طالب القضاء البريطاني بمحاكمتها عندما حضرت 
الى لندن؟ لم يتطرق الصميم الى هذا! انتقل معوض الى مجزرة قانا التي ارتكبها بيريس 
لما كان رئيسا للوزراء عام 1996، رابطا بين اعتراف اسرائيل بوقوع اخطاء بقتل المدنيين 

في حرب غزة، وما صرح به من خطأ في حرب قانا فرد بيريس على ان الامر مختلف لانه 
في قانا اخطأ والكل يخطئ كما حدث في العراق وكوسوفو وافغانستان، ولكن هل كون 

الاخرين يخطئون يعطي المبرر للخطأ كما سأل معوض؟
طبعا بيريس وضع الحق على حماس لان اسرائيل تحب الحياة وتحترمها والاطفال اعزاء 
لديها، ولكن ماذا عن الرسائل التي بعثها اطفال اسرائيل لاطفال لبنان على متن الصواريخ 

في حرب تموز؟ هذه ايضا فاتتك يا معوض! ليست الندية هي المطلوبة في المحاورة 
الاعلامية كما بدا على سبيل المثال في برنامج «عين على الحدث» الذي تبثه قناة الدنيا 

عندما استضافت المذيعة الناطق باسم الحكومة البريطانية مارتن داي لتخبره في معرض 
اجابته عن سياسة حكومته في العراق أنه لم يقنعها !!! المطلوب هو خلق منطق عادل في 

المحاورة والحياد. 
اما تقرير غولدستون فلم يعترف به بيريس لانه صادر عن الامم المتحدة التي تضم 

تحالفات وهيئات معادية لاسرائيل وهي اشبه بالبرلمان منها الى الهيئة الدولية العادلة!
لقد خرج الرئيس الاسرائيلي من هذه المقابلة «fresh  « منتعشا وطازجا لا بل وضاحكا 

ممازحا  ومرتخي الاعصاب كيف لا والمساج كان طريا وناعما! ونيالك يا بيريس!

اذا ما حصلش حاجة!
■ خرج البرادعي منتصرا في العاشرة مساء على دريم 2، بأول جولة ساخنة من جولات 

المعارك الاعلامية اللي على ودنه، لان ما يتم الخوض فيه حول اهلية البرادعي من عدمه 
يأتي دائما في سياق الدفاع عن قوة النظام الحالي باعتباره الاكثر خبرة وكفاءة من 

اية مغامرات اخرى، مع اعتراض الشاذلي على التغيير الذي يحمل مضمون الانقلاب 
الدستوري مما يخلق الفوضى، على اعتبار ان مبارك يقف على ارضية اقوى لها علاقة 

بانتصار عسكري مما يطمئن الناخب اليه، رافضة شخصنة البطولة الانتخابية في حالة 
البرادعي علما بانها من خلال سلسلة الاسئلة تلك وقعت فيما رفضته فالشعب اليوم 

مستقر! تصور!
بدت  الشاذلي متحدثة باسم رئيس الجمهورية حسني مبارك مما خرج  بها عن منطق 
المحاورات الاعلامية ليقترب بها من تكريس خطاب اعلامي من صنع مبارك نفسه مما 

زجها في خانة التشكيك والهجوم على البرادعي والدليل هو كل تلك الايحاءات الصريحة 
للمشاهد وربما علي ان اقول للناخب - بان البرادعي وهم وانه ليس المخلص انما ذلك 

الذي يبيع الاحلام للفقراء، وانه مدعوم من امريكا واسرائيل - كأن مبارك يعني هو اللي 
مغضوب عليه منهم -  ثم انه يرشح نفسه للرئاسة رغما عن اهل بيته، واعلنت انها قد لا 
تعطيه صوتها،  وادعت انها بعد هذه الحلقة قد تتعرض للمضايقة من الجهات المسؤولة 

عندما قالت نراكم في حلقة جديدة انشاء الله على خير ازا ما حصلش حاجة!!!
هذه فرقعات اعلامية الهدف منها ادعاء البطولة لا تبنيها او نمذجتها، تصدى لها البرادعي 
بهدوء حكيم وفراسة عندما اوضح لها انه ديمقراطي في بيته واهله لا يعارضونه انما هم 

قلقون على امنه الشخصي، وان امريكا واسرائيل تقفان ضده متأسفا على استسهالنا 
لنظرية المؤامرة لانه ليس عندنا ثقة بانفسنا وامكانياتنا. ثم أين الاستقرار في ظل الوضع 

المتردي للتعليم والخدمات الصحية، قائلا : بلاش نضحك على نفسنا  مؤكدا ان شعبيته 
على الانترنت لا تنتمي لعالم خيالي كما قالت فهؤلاء الشباب يمثلون شريحة هامة من 

المجتمع ويهمه ان يلتقيهم ويتحدث اليهم، وقال انه  لا يعطي صوته لنفسه، مستغربا 
ممن لايؤمنون بان هنالك من لم يزل يتألم لرؤية فقير، «الحق هنا ليس على المؤمن بل على 

الايمان الضعيف» ختمت الشاذلي فقرة الاتصالات بان البرادعي زهق!!! 
ربما كان الاجدر بمنى الشاذلي ان تطلع على تقرير زميلها في برنامج «واحد من الناس 
«على نفس القناة والذي عرض لمشكلة انبوبة ماء لم تجد احدا يصلحها لتتسرب اليها 
مياه المجاري وتختلط بمياه الشرب والمزارع السمكية مما دفع زميلها لمناشدة وزارتي 

الري والزراعة  لحل المشكلة فما كان منهما الا ان يتفقا على ان يجمع المواطنون مالا منهم 
لتصليح الانبوبة !!! ولما سأل المذيع احدى المسؤولات من الذي بناها قالت له الحكومة 

فأجاب « يبقى الحكومة هي اللي تصلحها « ودعا المسؤولين الى تناول وجبة سمك 
مخلوط بالمياه العادمة مؤكدا ان احدا منهم لن يقبل الدعوة!!!

من الفاسد؟
■ في تقرير البي بي سي العربية تابع المراسل تصريحات شبانة حول بيع السلطة  مبنى 

في القدس لاسرائيل فتوجه الى المبنى ليجد انه مؤجر لهيئة مسيحية ولما طلب ان يرى 
نسخة عن عقد البيع من شبانه فوجئ بخلوها من اسم البائع .... من الفاسد الحقيقي 

إذن؟ انها النسخة ..
صدق ايها المشاهد لو تمت تسوية الامور بين شبانة والسلطة لما شم الاعلام خبرا بكل 

الفساد المتعفن، يا ايها الناس قلتها واعيدها : هزلت!

٭ شاعرة عربية - لندن
 

نزوات سينما مراهقة للكبار فقط
«أحاسيس»: التجارة بالشحم واللحم والغريزة الأساسية

القاهرة – القدس العربي

 – من كمال القاضي:

الخصوصيـات  مـن  الإقتـراب  محاولـة 
العائلية والإشـارة الى المشكلات الزوجية، 
خاصة ما يخص منها العلاقة الجنسـية بين 
الزوجين، هو لا شـك اقتراب مـن حقل ألغام 
قـد يـودي بالمغامر إلـى الهلاك، لا سـيما إذا 
لم يكـن متسـلحاً بالمعرفة الكافيـة والثقافة 
الوفيرة فهذه القضايا تحتاج لمزيد من العمق 
فـي التحليـل والتدقيق، وليـس فقط مجرد 
اسـتعراض للحالات الناشـزة الخارجة عن 
إطـار الممارسـة الطبيعية للحيـاة الزوجية 
السـليمة، والسـينما المصرية برغـم حيائها 
وتحفظهـا طرقـت هـذا البـاب في كثيـر من 
الأفلام مثـل «رغبـات» ونـزوة والطاووس 
والفيلم الأشهر «أرجوك إعطني هذا الدواء» 
الذي جسدت فيه الفنانة نبيلة عبيد نموذج 
الزوجـة المهجورة التـي تعاني مـن حرمان 
عاطفي أدى بها الى التردد على أحد الأطباء 
النفسـيين «فـاروق الفيشـاوي» واندفاعها 
لتعويض حرمانها معه في عيادته الخاصة، 
القضية إذاً ليسـت جديـدة، بل على العكس 
تم تناولهـا فـي اكثـر الأفـلام واقعيـة لأهـم 
مخرجـي القـرن صلاح أبو سـيف فـي فيلم 
«حمـام الملاطيلـي» كمـا انهـا طرحـت ايضا 
فـي فيلم مجهول بعنـوان «رحلة العمر» قام 
ببطولتـه أحمـد مظهـر وشـمس البـارودي 
فـي بدايـة السـبعينيات، وقد كانت شـمس 
عامـلا مشـتركا فـي الفيلمـين، بمـا يؤكد أن 
فـي  مسـبوقة  غيـر  جـرأة  بوجـود  الزعـم 
وإن  مغلـوط  زعـم  القضيـة  هـذه  معالجـة 
جـاز لنـا أن نشـير إلى مـا هو غير مسـبوق 
في فيلم أحاسـيس للمخـرج هاني جرجس 
فوزي والسيناريسـت أشـرف حسن فلتكن 
الإشـارة قاصرة فقط «علـى الفجاجة» فهي 
وحدها غير المسـبوقة في هذا «الاستربتيز» 
السـينمائي الـذي تخلـت فيـه كل البطلات 
عن ملابسـهن الخارجيـة والداخلية باسـم 
الفن ولم يبقين إلا على غلالات رقيقة تسـتر 
بالـكاد ما يخـدش الحياء خوفا مـن الرقابة 

ليس إلا!!  
علـى  بـه  التضحيـة  تم  مـا  أن  الغريـب 
مسـتوى القيمة لم يسـفر عن شـيء سـوى 
مزيد من الابتذال وانتهاك للأجساد العارية 
دون جـدوى وبشـكل مجانـي، فالفيلم وما 
يعرضـه لا يحتـاج لـكل هـذا الإسـفاف ولا 
لهـذه الكميـات مـن الشـحم واللحـم التـي 
تطوع أصحابها باسـتعراضها على الشاشة 
بمنتهى السخاء والرضا محميين تحت لافتة 
للكبـار فقط التـي رفعتهـا رقابـة المصنفات 
الفنية برئاسـة سـيد خاطـر لتمريـر الفيلم 
بدون إزعاج حتـى لا تتهم بمصادرة الإبداع 

وكبـت الحريات، والحقيقة أن «أحاسـيس» 
هانـي جرجس فوزي لا تمـت بصلة للإبداع 
ومصادرتهـا لـم تكن تضر الحريات بشـيء 
فهـو ينسـج مـع السيناريسـت الـذي ورد 
اسـمه علـى التتـر بوصفـه مؤلفـاً حكايات 
وحواديـت يمكـن اعتبارها خيـالات جاءت 
تحـت تأثير الرغبة في إحداث شـيء صادم 
للفـت النظـر فالبطـل المتأزم المكلوم «باسـم 
سمرة» يتحرق شوقاً لعشـيقته «عُلا غانم» 
المتزوجة من «أحمد» أو «إدوارد» وهي ذاتها 
أي العشـيقة «سـلمى» الشـهيرة ب «عُلا» لا 
تجد نفسـها في مخدع الزوجيـة ولا تفارقها 
صـورة «إيهـاب» الشـهير أيضا ب»باسـم» 
حتى في اللحظات الدقيقة الدقيقة جدا فهي 
تتخيلـه فـي صحوهـا ونومهـا، فـي حجرة 
النـوم والحمـام والمطبـخ وعلـى سـريرها، 
حالة من الأسر والتقوقع داخل ذات الحبيب 
أو إن شـئنا الدقـة فلنقل أن ايهاب يسـكنها 
ويرفض مغادرتها ولو بالطبل البلدي، ومن 
ثـم فهي تفقـد المقاومة وتلبي نـداءه مع أول 
رنة موبايـل تأتيها منه بعد سـنوات الفرقة 
والتوجـع، وكـذا تعيـش صراعـا مريرا بين 
حبهـا القديم – الجديـد وارتباطهـا بزوج لا 

تبادلـه الحـب ولا الرغبـة وتنفـر منـه كلما 
اقترب منها، هذه هي الحكاية محور الأحداث 
بـين  تجمـع  بـاك  فـلاش  مشـاهد  تتخللهـا 
العشـيقين على الشـاطئ بالملابس الرسمية 
للسـباحة – قطعتين وليـس قطعة واحدة – 
إمعانا في الإغراء والتأثير و»الأحاسيس»، 
وفـي كل مشـهد يكـون الجنـس هـو البطـل 

وسيد الموقف بالطبع!
الحكاية الثانية هي لمجدي «أحمد عزمي» 
صديـق ايهاب الصدوق، شـاب ثري متزوج 
فتـاة مـن عائلـة محافظـة، وديعـة رقيقـة 
لكنهـا لا تلبـي طلباته فـي سـاعات الخلوة 
المسـائية بعـش الزوجيـة»، لذا فإنـه يلجأ 
إلـى الكباريهـات ومصادقـة فتيـات الليـل 
بحثـا عن متعتـه المفقودة، وبعـد عناء يجد 
ضالتـه فـي مغنيـة الكباريـه «مـروة» التي 
طـاف بجسـدها كل زبائـن المحـل، وبينمـا 
يعلـم مجدي وأصدقـاؤه ويطلعون على كل 
أسـرار الراقصـة الفاتنـة يصدقـون توبتها 
حين ترتدي الحجاب دون مقدمات، وناهيك 
عـن إقحام الحجاب ومزيته غير المبررة فإن 
السـياق نفسـه لم يكن منضبطـا ولا متفقا، 
اللهـم مـع عشـوائية السـيناريو والإخراج 

التفاصيـل خـارج أطرهـا  أتـت بـكل  التـي 
الصحيحـة، فمن قمـة الإباحيـة والإعتراف 
بالخيانـات، بل ومنافسـة البطـلات في هذا 
التصالـح  أعلـى مسـتويات  الـى  المضمـار، 
مـع الأزواج والمضـي بثبات نحـو رغباتهن 
المجنونـة بإيقـاع منضبـط وفلسـفة تبيـح 
الانحراف وتبـرره وتضعه فـي خانة ردود 
الأفعال النفسية كغطاء علمي يعطي للزوجة 
حق الخيانة من وجهة نظر المخرج وصاحبه 
ويمنـح الزوج القدرة علـى الصفح والمغفرة 
واعتبار مـا حدث من الزوجـة مجرد هروب 
وانفعالات حسب ما أقرته الطبيبة النفسية 
وضيفة الشـرف عبير صبري في تحليلاتها 
النفسـية العميقـة للأزمـات العاطفيـة بـين 
الأزواج والزوجـات، وربمـا ذلـك مـا دعـى 
إدوارد «أحمـد»، الزوج المخدوع الى التفكير 
ملياً فـي مراجعة قراره بطـلاق زوجته عند 
اكتشـافه علاقتها بإيهاب «باسـم سـمرة»، 
فقـد اسـتدل مـن كلام الطبيبـة أن زوجتـه 
عُلا غانم ليسـت خائنـة، علماً بـأن الزوجة 
المستشـفى  فـي  لعشـيقها  ذهبـت  البطلـة 
بقميـص النـوم، لكن هـذا التصـرف الموثق 
بعشـرات المشـاهد الإباحيـة الصريحـة لم 

يكن كافياً لإعتراف الزوجة والسيناريسـت 
والمخـرج وبقية الأبطال بالخيانة، وحسـب 
الشريعة السـينمائية ومقتضيات الأحداث 
الدراميـة قيـدت حادثـة التلبـس الأخلاقي 
ضـد مجهـول وتلاقت كل الأطـراف مجتمعة 
فـي نهاية الفيلـم أمام غرفـة العناية المركزة 
وهم في حالة انهيار كامل حزنا على فقيدهم 
«إيهـاب» الـذي فـارق الحيـاة إثـر عمليـة 
جراحيـة أجريت له لاسـتئصال ورم خبيث 
فـي المخ ظـل يعانـي منه طـوال رحلـة حبه 
وعشـقه وعذابـه، وهو السـياج الإنسـاني 
الـذي أراد هانـي جرجس فـوزي أن يطوق 
به الأحداث لنغفر للبطل خطاياه ونتسامح 
معه في جريمة إخراج «الكليب» السينمائي 
المثيـر المسـمى ب»أحاسـيس» والواقـع أن 
الأجمل في الفيلم هو إحساس واحد عكسته 
الموسـيقى التصويريـة الناعمـة والصـورة 
الأكثـر نعومـة لمدير التصوير هشـام سـري 
وهـي الحالة التي امتزجـت بداخلها أغاني، 
الشـاعر جمال بخيـت فصنعت لوحـة فنية 
انسلخت عن الأحداث وشكلت خطاً مزاجياً 
منفصلا عن العاهات النفسية سابقة الذكر، 

سيئة السمعة.

فانكوفر - من جيسلا اوستوالد: 
عندمـا يحط أي شـخص علـى ارض كندا أثنـاء الألعـاب الأولمبية فانه 

سيقابل فن سكان البلاد الاصليين فور أن يهبط من الطائرة. 
فـي فانكوفر حيث مـكان انعقـاد دورة الالعاب الأولمبية الشـتوية فان 
الزوار الذين يصلون المطار يقابلون التماثيل التذكارية والاقنعة والحليات 
الضخمـة والشـخصيات المنحوتة. ومن بين ابرزهـا «ذا ثندر بيرد - طائر 
الرعـد: وهو طائر خرافـي يعتقد الهنود الحمر انه يحـدث البرق والرعد» 
و»الويل كيلر- الحوت القاتل» و»سبيرت بيير- دب الروح» الذي يجسد 
أسـطورة أولئك الذين عاشـوا في منطقة الساحل الباسفيكي الكندي على 

مدى الاف السنين أناس مثل هايدا وسيمشيان وكاكواكا واكو. 
ويوجـد بالمطار مجموعة مؤثـرة من الاعمال الفنية لهـؤلاء. عند صالة 
الوصـول للمسـافرين الاجانـب يوجـد تمثـال جـادي كانوي وهـو تمثال 
مـن البرونـز الاثري للنحـات بيل ريد وهو مـن الاعمال الفنية التي تأسـر 
العيون. وهو يظهر البشر والحيوانات في كنو: زورق طويل خفيف ضيق 
يقـاد بمجداف يبحـران معا عبر نهر الحياة. و التمثال رسـمه الى جانب 3 

أعمال أخرى الفنان هايدا ارتست على الدولار الكندي فئة 20 دولارا. 
وتوجـد 9 تماثيـل نحتية في سـتانلي بـارك عند بروكتـون بوينت في 
فانكوفـر على بعد خطوات قليلة من البحر. وهي تعكس أسـاطير وتقاليد 

الشعب. 
وتقـول هـذه التماثيـل ان كل مـن يرغب فـي معرفة تاريخ هـؤلاء وهم 
مـن سـكان البـلاد الاصليـين عليـه أن يتعلـم قـراءة التماثيـل النحتيـة. 
والتماثيل النحتية عبارة عن أرشـيف يشـهد على عالم السلف معتقداتهم 
ومجتمعاتهم وأوضاعهم الاقتصادية وفلسـفاتهم التي تتحدث عن طبيعة 

الجمل والفن. 
كانـت التماثيـل النحتيـة تصنع فيما سـبق فـي مناسـبات خاصة مثل 
حفـل عـرس أو فتـاة وصلت سـن البلـوغ. كان الضيوف يدعون كشـهود 
علـى الاحداث وفي الختام كانوا يكافئون بسـخاء على مشـاركتهم. كانت 
هذه الاحتفالات تشـمل الغناء والرقص وانتشرت في المنطقة التي صارت 
اليـوم الاقليـم الكنـدي كولومبيا البريطانيـة وكانت تعـرف بالمهرجانات 
الشـتوية.وكانت الأسـره تسـتضيف هذه الاحتفـالات في منزلهـا. وكان 
الغـرض الرئيسـي منهـا إعـادة توزيـع الثـروة.  اليـوم تنحـت التماثيل 
النحتيـة بغرض واحد هو بيعها . ويعتمد الثمن على كم الوقت الذي انفق 
فـي نحته. فمثلا التمثال الذي يأخذ نحو عام في صنعه يقترب سـعره من 

نحو 10 الاف دولار كندي ( 9588 دولارا أمريكيا). 
وتخضـع عـدد مـن الاشـكال والرمـوز الـي تم نحتهـا لنوع مـن براءة 
الاختـراع. وقـد تبـاع فقط من قبـل المجموعة التـي تملكهـا. وينطبق الامر 
بالتحديد على القصص والاغاني والرقصات. انه تراث أسرة وربما ينتقل 

بشكل حصري من كلمة من فم تنتقل من جيل الى جيل آخر. 
عرفـت اول الامم فـي كنـدا خسـائر مريـرة لهـذه الثـروات الثقافيـة 
الشـخصية فـي أواخـر القـرن الماضـي . وفـي اواخر القـرن الــ 19 منعت 
الحكومـة كافة المهرجانات الشـتوية والاغنيات بل وحتى تجمع اكثر من 3 
أشخاص. وصادرت الاقنعة والاردية واضرمت النار في التماثيل النحتية 
ووضعت الاف الاطفال من سكان البلاد الاصليين في مدارس داخلية تحت 
سـلطة الكنائـس المسـيحية بهدف تحويلهم إلـى أفراد يحسـنون التكيف 
مـع المجتمع الجديـد.  ولم يعد المهرجان إلى الشـرعية الا في الخمسـينات 
وعادت للعادات القديمة الحياة من جديد . وتم إغلاق آخر مدرسة داخلية 

في الثمانينات. ( د ب أ) 

■ سـانتا مونيـكا - يـو بـي اي: أعلـن مغنـي الـراب الأمريكي 
إيمينيـم أنـه سـيحيي 3 حفلات موسـيقية في أوروبـا خلال فصل 

الصيف المقبل. 
وأفـادت شـركة «إنترسـكوب ريكـوردز» الأمريكيـة ان إيمينيم 
سـيحيي حفلاً فـي منتزه «تـي» بسـكوتلندا وميـدان «فرونفيلد» 

المفتوح بسويسرا وميدان «أوكسيجين» بإيرلندا.

وقال إيمينيم فـي بيان «أنا متحمس للعودة إلى أوروبا وإحياء 
عدد من العروض، فالحشود هناك كبيرة ومجنونة وتكرس نفسها 
(للموسيقى).. لذا سيكون من الرائع أن أشعر بالطاقة من جديد».

يشـار إلى ان إيمينيم يشترك في حفلة بسويسرا مع نجم الهيب 
هـوب الأمريكي جـاي زي، ويتوقع أن يبلغ عدد المشـاركين 40 ألف 

معجب.

لقطة من فيلم «أحاسيس»

الطريق الطويل الملتف برفق: 
رحلة حج عبر البرتغال 

بورتو (البرتغال) ـ من مانويل ماير: 

لا يزال طريق ســان جيمس المؤدي إلى سانتياغو دي كومبوســتيلا يلقى إقبالا كما كان 
الحال دائما، ومن المتوقع هذا العام أن يســتقبل هذا المكان الأسباني للحج عددا قياسيا من 

الزوار يبلغ عشرة ملايين بالإضافة إلى 24 ألف من هواة السير على المرتفعات. 
ويعد عام 2010 عاما خاصا في سانتياغو التي تحتفل بشكل منتظم بذكرى وفاة القديس 
جيمــس بإقامة مهرجان متنوع الأنشــطة يعرف بإســم «زاكوبيو»، وهــذه الإحتفالية تقام 
عندمــا تحين ذكــرى القديس التي توافق يوم الخامس والعشــرين من حزيــران/ يونيو في 
يوم أحد، وهذا الحدث يتكرر أربع مرات فقط كل 28 عاما وستحل المناسبة المقبلة للاحتفال 
خــلال العــام 2010.  ومما لا شــك فيه أن الكثير من الحجاج ســيختارون هــذا العام الطريق 
الأكثر استخداما للتوجه إلى ســانتياغو عبر فرنسا إلا أن الطريق البرتغالي المعروف باسم 
كامينو بورتيغيز يعد بديلا جذابا، فهو يلتف بلطف ناحية الشــمال بطول طرق عتيقة تشق 

الغابات والمزارع والقرى والبلدات والمدن التاريخية. 
ويبــدأ الطريق مــن مدينة بورتــو التي تعد ثانــي أكبر مدينــة برتغالية ويمــر عبر الجزء 
الشــمالي الأكثــر خضرة مــن البرتغال وعلى طول الســاحل الأســباني المطــل على المحيط 
الأطلســي، وتتمتع بورتــو بجاذبية كبيــرة وهناك الكثير الذي يســتحق الاستكشــاف في 

شوارعها المتعرجة كالمتاهة. 
وكانــت منظمة اليونيســكو قد أدرجت القطــاع القديم من مدينة بورتو فــي قائمة مواقع 
التراث الانســاني العالمي عام، 1996 ويمكن فهم الدافع وراء قرار اليونيسكو حين يزور المرء 
الكنائس الرائعة التي شــيدت على نســق الباروك المعماري مثل كنيســة كابيلا داس ألماس 
أو إيجريا دي ســاو فرانشيســكو المغطاة بطبقات القرميد المصقولة كالســيراميك الشائعة 
في الشــمال البرتغالي، ويوجد أكثر من 20 ألف قطعة فنية من الســيراميك التي يطلق عليها 
إسم أزوليزوس في محطة السكك الحديدية لمدينة بورتو حيث يمكن مشاهدة لوحة جدارية 

ضخمة تحكي رسوماتها تاريخ المكان. 
ومن الأفضل بعد القيام بجولة داخل ســوق ميركادو دو بولهاو زيارة مقهي ماجســتيك 
الأســطوري، ويقــول الســكان المحليون أنه يقــدم أفضل نوع مــن القهوة فــي بورتو، وبعد 
الشــعور بالإنتعاش بعد تناول المشروبات يمكن للزوار أن يصعدوا برج كنيسة إيجريزا إي 

توري دوس كليريغوس الذي يبلغ ارتفاعه 75 مترا. 
ويتيح أعلى برج الكنيســة منظرا رائعا للحــي القديم بالمدينة ونهر دورو، ويمكن بعد ذلك 

القيام بنزهة حول هذا المكان في المساء الذي يعج بالحياة والنشاط. 
وليس من الســهل مغادرة بورتو حيث أن الطريق الأولي الذي يمر خلال الضواحي الأقل 
جاذبيــة بالمدينــة لا يتيح الكثيــر من الراحة للحجاج، ولحســن الحظ أن الطريــق إلى راتس 
ليس بعيدا وفي اليوم الثاني من الزيارة يمكن رؤية أول بســاتين الكرم، وتصاحب بســاتين 
الفاكهة والمناطق الريفية المتموجة بلطف الســائرين علــى الأقدام الذين تخلصوا من متاعب 

الطرق التي غالبا ما تكون مزدحمة بشكل مزعج في هذه المنطقة. 
وأحد أســباب اختيــار كثير من الســياح للطريق البرتغالــي هو أن طوله الــذي يبلغ 235 
كيلومتــرا يمكن قطعه بســهولة خلال عشــرة أيــام، وهذا يتيــح وقتا كافيــا لتمضية بعض 
الوقــت في واحد أو اثنين من الأماكن الجذابة على طول الطريق، وأحد هذه الأماكن هو بلدة 
بارسيلوس التي تعرف بأنها تستضيف أكبر سوق أسبوعي بالبرتغال، كما ترحب كنيسة 
نوســا ســينهورا دو تريكو الرائعة التي يرجع تاريخها للقرن الثامن عشر بالزائرين وكانت 
فيما مضى جزءا من أحد الأديرة، وعلى الرغم من أن شكلها الخارجي بسيط وغير مزخرف 
إلا أن قاعاتها الداخلية مزدانة بشكل جميل بلوحات من القرميد المزخرف والخشب المطلي 

بالذهب. 
ويكون المقصد التالي هو بلدة بونتي دي ليما وهي تجمع سكاني يضم ثلاثة آلاف نسمة، 
وتعد واحدة من أجمل البلدات في الركن الشمالي الغربي من البرتغال كما تعد محطة يفضل 

الحجاج التوقف عندها، وهذه المنطقة لا تزال بكرا ولا يزورها أعداد كبيرة من الأجانب. 
ويقابل المسافرون غابات كثيفة من أشجار البلوط وهم في طريقهم إلى بلدة فالينكا التي 
تقف أســوارها العالية على الحدود مع أســبانيا، ويؤدي الجســر الدولي إلى بلدة توي في 
أســبانيا، ثم يصل الحجاج في النهاية إلى بلدة ريدونديلا التي يوجد بها جسر معدني رائع 
للقطارات، ويعد نزل كاسا دا توري مأوى مفضلا للحجاج المنهكين في هذه البقاع. (د ب أ)

تماثيلهم ارشيف لمعتقداتهم واوضاعهم الاقتصادية وفلسفاتهم:

مهرجان فانكوفر يعرض فن الهنود الحمر 

إيمينيم يغني في أوروبا الصيف المقبل
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مصر: ارتفاع معدل 
البطالة إلى ٪9.4 

■ القاهـرة ـ رويترز: ذكـر الموقع الالكتروني للجهـاز المركزي للتعبئة 
العامـة والإحصاء المصري إن معدل البطالة في مصر ارتفع إلى 9.4 بالمئة 

في الربع الأخير من 2009 مقارنة مع 9.36 بالمئة في الربع الثالث.
وتضـررت مصـادر الدخل الرئيسـية للبلاد مثـل السـياحة وعائدات 
قناة السـويس وتحويـلات المصريين العاملين في الخـارج جراء التباطؤ 
الاقتصـادي العالمـي لكن الاقتصاد المصـري تجاوز الأزمـة بصورة جيدة 

نسبيا مقارنة مع اقتصادات أخرى في الشرق الأوسط.
وقـال بنـك الاسـتثمار بلتون فاينانشـال إن معـدل البطالة فـي الربع 
الرابـع أقل من المتوقع. وأضاف في مذكـرة بحثية إنه كان يتوقع أن يصل 
معـدل البطالـة إلى عشـرة بالمئة في مصـر في حين أبقت شـركات القطاع 

الخاص على العمالة الماهرة لكنها لم تقم بأي تعيينات جديدة.
وتابـع أن هنـاك عجزا فـي العمالة الماهـرة بمصر مقارنة مـع وفرة في 
خريجـي الجامعـات الذيـن يحتاجـون لتدريب شـامل قبـل أن يصبحوا 

مؤهلين لدخول سوق العمل المصرية.
وقال الجهاز إن قوة العمل المصرية ارتفعت إلى 25.26 مليون شـخص 

في الربع الرابع بزيادة قدرها 58 ألفا عن الربع السابق.
وكانت وكالة أنباء الشـرق الأوسط المصرية الحكومية ذكرت في وقت 
سـابق أن معـدل البطالة بلغ 9.26 بالمئـة في الربع الثالث مـن 2009. ولم 

يتضح على الفور سبب التباين في الأرقام.
وقـال مسـؤولون إن مصـر أكبـر دولـة عربية مـن حيث عدد السـكان 

تحتاج إلى استحداث نحو 650 ألف وظيفة سنويا.

العراق يقسط 1.5 مليار دولار 
على شركتي زين واسيا سيل للمحمول

■ بغـداد ـ ا ف ب: وافقـت الحكومـة العراقية على تقسـيط نحو مليار 
ونصـف المليـار دولار مسـتحقة علـى شـركتي زين العراق واسـيا سـيل 

للاتصالات لمدة خمسة سنوات، مشروطة بتحسين خدمتها.
وقال الناطق الرسـمي باسـم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس 
الوزراء قرر الموافقة على تقسيط المبلغ المستحق على شركتي زين العراق 
واسـيا سـيل والبالغ 625 مليون دولار على كل شركة لمدة خمس سنوات 

على أن يستوفى القسط الاول في حالة صدور القرار».
واضـاف ان «القرار يخضع لفترة تجربة مدتها سـنة يتم خلالها تقييم 
عمل الشركتين من قبل هيئة الاتصالات وفق الشروط الواردة في محضر 
اللجنة. وفي حالة استيفائها للشروط المذكورة يتم الاستمرار بالتقسيط 
على مدى خمس سـنوات وبفائدة 6٪ وبعكسـه يسـتحق المبلغ المتبقي 

دفعة واحدة بعد انتهاء فترة السنة المشار اليها».
واشار الدباغ الى ان «الموافقة على تقسيط المبلغ المستحق على شركتي 
الهاتـف النقـال واخضـاع القـرار لفترة تجربة تأتي سـعيا مـن الحكومة 
العـراق والمتخصصـة  العاملـة فـي  اداء الشـركات  العراقيـة لتحسـين 

بالاتصالات».
واوضـح ان مجلس الوزراء «اصدر قرارا يقضي بتشـكيل لجنة رفيعة 
تتولى التفاوض مع شركتي الهاتف النقال زين العراق وآسيا سيل بشأن 
تحسـين اداء وكفـاءة الخدمـة الهاتفيـة وتقـديم الخدمات والتسـهيلات 

اللازمة للمواطن والغاء الخطوط الهاتفية غير المسجلة».
وتابـع ان المجلس طلب من اللجنة «تقديم توصياتها الى الامانة العامة 
لمجلس الوزراء بشأن طلب الشركتين (...) وتوصلت الى نتائج تشير الى 

تردي في خدمات الهاتف النقال المقدمة من اسيا سيل وزين- العراق».
واوضـح ان هـذا التـردي يتمثل في «عـدم تحقيق المكالمة فـي المحاولة 
الاولـى والانقطاع المتكـرر ورداءة الصوت ومحدوديـة التغطية»، مؤكدا 

ان اللجنة «لا تقلل من تأثير العوامل الخارجة عن ارادة الشركتين».

العراق سيشتري 3 ملايين طن قمحا 
و1.185 مليون طن أرزا في 2010 

■ بغـداد ـ رويترز: قال مجلـس الحبوب العراقي امس الاربعاء إن من 
المتوقع أن تشـتري البلاد ثلاثـة ملايين طن من القمح في 2010 وهي نفس 
الكميـة التي اسـتوردتها العام الماضي وما يزيد قليـلا على مليون طن من 

الأرز هذا العام أي بزيادة طفيفة عن واردات 2009.
وقال حسـن ابراهيم المدير العام للمجلس في مقابلة امس الاربعاء إن 
المجلس يعتزم مواصلة شـراء القمـح لتغطية عجز يبلغ ثلاثة ملايين طن. 
وأضـاف أن من المتوقـع أن تبلـغ واردات الأرز 1.185 مليون طن في 2010 
ارتفاعـا مـن 1.12 مليـون طن فـي 2009. وتابع أن لجنة بـوزارة التجارة 

ستبت في وقت لاحق اليوم في أحدث مناقصات شراء القمح والأرز.
وكان يـوم الثلاثاء هو آخر موعد لتلقي العطـاءات في أحدث مناقصة 
اصدرها مجلس الحبوب لشـراء 100 ألف طن من القمح من أي منشأ على 
أن تبقـى العروض سـارية حتى الثاني مـن آذار/مـارس. وطرح المجلس 
ايضـا مناقصـة لشـراء 60 ألـف طن مـن القمـح. وكان آخر موعـد لتقديم 

العطاءات هو 22شباط/فبراير.
وعـادة ما تكون المشـتريات الفعلية أكبـر بكثير من الكميـات المطلوبة 
فـي المناقصات. واتجه العراق لتنويع مصادر امـدادات القمح في العامين 
الماضـين بعدمـا كانـت معظـم واردات القمـح مـن الولايـات المتحـدة في 

السنوات الأولى عقب الغزو الأمريكي.
وأصبح العراق الذي تدهور قطاعه الزراعي من أكبر مسـتوردي القمح 

في العالم لتغطية برنامج واسع النطاق للحصص التموينية.
ورغـم انتهـاء فترة طويلة من الجفـاف على مدار العـام الماضي يعاني 

قطاع الزراعة العراقي تداعيات عقود من العقوبات والعزلة والحرب.
ويعمل بالقطاع الزراعي أكبر عدد من العراقيين لكن اسهامه في الناتج 

الاقتصادي أقل بكثير من اسهام قطاع النفط الرئيسي.
وقـال ابراهيم إن مجلـس الحبوب قد يزيد حجـم وارداته بما يتجاوز 
متطلبـات برنامـج الحصص التموينيـة بحيث يلبي حاجات الاسـتهلاك 
الخـاص فـي السـوق المحلية. وأضـاف أن المجلـس لديه سياسـة جديدة 
تتطلب تخزين نحو مليون طن من القمح تكفي لامداد الحصص التموينية 
لمـدة ثلاثة أشـهر و200 ألف طن مـن الأرز لتلبية امدادات شـهرين. وتابع 
قائلا إن الحكومة تعتزم الاستمرار في تخزين القمح والأرز حتى تستطيع 
التعامـل مع أي ظرف طـارئ. وذكر ابراهيم أن مجلس الحبوب سـيوقف 

طرح مناقصات جديدة حتى أواخر آذار/مارس.
ويقـول مسـؤولون إن العـراق عادة ما يسـتهلك نحـو 4.5 مليون طن 
سـنويا من القمح في حين يبلغ الاستهلاك السـنوي من الأرز 1.25 مليون 

طن.

البنك الدولي يدعو 
للابقاء على سياسات التحفيز 

■ سـول ـ رويترز: قال مسـؤول كبيـر في البنك الدولي امـس الاربعاء إن 
على السـلطات الاقتصاديـة العالمية الابقاء على سياسـات التحفيز إذ لايزال 

الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر التباطؤ.
واسـتبعد جاسـتين لين كبير الاقتصاديـين ونائب رئيس البنك أن تشـهد 

معظم البلدان الآسيوية مشكلات في الديون السيادية.
وأضـاف للصحافيـين خـلال مؤتمـر في سـول «من السـابق لأوانـه انهاء 
برامـج التحفيـز. لاتـزال حالة عـدم اليقين سـائدة... القدرات غير المسـتغلة 
لاتزال مرتفعة للغاية وهو ما يعني أن البطالة سـتظل عند مستويات مرتفعة 

وسيتباطأ الاستهلاك».
وتأتـي التصريحـات بعـد يـوم مـن بيانـات أفـادت بتراجـع معنويـات 
المسـتهلكين الأمريكيين إلى أقل مسـتوى في عشـرة شـهور مما يزيد الشكوك 

حول وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وأضاف لين أن التحفيز المالي المسـتدام قد يزيد الديون الحكومية لكن من 
المسـتبعد أن تواجه الدول الآسيوية مشـكلات في الديون الحكومية. وأردف 
«تستطيع بشكل عام تحمل الصدمات الخارجية في ضوء احتياطيات الصرف 

الأجنبي الكافية. العجز الحكومي صغير نسبيا ويمكن السيطرة عليه». 

القاهرة - من باتريك ور:

قال مسؤولون ان مصر ستعتمد بشكل متزايد على 
شـركات القطاع الخاص في تقديم خدمات اجتماعية 
وخدمات البنية التحتية من خلال مشـاريع مشتركة 
بين شـركات مـن القطاعـين العام والخـاص وتتوقع 

طرح سلسلة من المشاريع الجديدة قريبا. 
ومنحـت الحكومـة أول عقد من هـذا النوع -وهو 
لبناء وتشـغيل محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي 
قـرب القاهرة- في ايار/مايـو الماضي وتعتزم دعوة 
الشركات الخاصة في الاشهر القادمة لتقديم عروض 
لمحطات اخرى ولانشـاء وتشغيل مستشفيات. وفي 
العادة فان العقود تنص على تشغيل المشاريع لفترة 

مدتها 20 عاما. 
إلـي تبسـيط الاجـراءات  وعمـدت مصـر ايضـا 
للمشـاريع المشـتركة بـين القطاعين العـام والخاص 
وتأمل بسـن قانـون ينضم العمليـة بأكملها في وقت 

لاحق من هذا العام. 
وقـال عاطـر حنـورة المديـر بـادارة المناقصـات 
بـوزارة الماليـة المصريـة لرويتـرز «أتوقـع انـه فـي 

غضون خمس إلي عشـر سـنوات سـتكون المشاريع 
المشـتركة للقطاعـين العـام والخـاص أحـد الادوات 
الرئيسـية لتطويـر البنيـة التحتيـة فـي مصـر فـي 

مختلف القطاعات».
وفـي ايار/مايـو مـن العـام الماضـي منحـت هيئة 
المجتمعات العمرانية الجديدة عقدا قيمته 459 مليون 
دولار لبنـاء محطـة لمعالجـة مياه الصـرف الصحي 
بطاقة 250 ألف متر مكعب يوميا الى مشروع مشترك 
بين شـركة اوراسـكوم للانشـاء والصناعة المصرية 

وشركة أكواليا الاسبانية. 
ودعـت وزارة التعليـم العالي إلـي تقديم عروض 
لعقـود لبناء وتشـغيل مستشـفيات جامعيـة وبنك 
للـدم فـي الاسـكندرية علـى أن يغلـق بـاب تقـديم 

العروض في ايار القادم. 
وتعتـزم وزارة الاسـكان طلب عروض فـي اذار/
مـارس لبنـاء محطـة لمعالجـة ميـاه الصـرف بقدرة 
150 ألـف متـر مكعب يوميا فـي مدينة السـادس من 
اكتوبـر- وهي مجتمع عمراني جديد قرب القاهرة- 
وطلـب عـروض في ايـار لتطوير محطـة طاقتها 1.2 
مليون متر مكعب يوميا في ابو رواش على مشـارف 

القاهرة.  وتطرح مصر هذه المشـاريع في ظل قوانين 
قديمـة انتظارا لاقرار القانون الجديد في البرلمان في 

وقت لاحق من هذا العام. 
ويقـول محامـون ان القوانين الحاليـة تقيد قدرة 

الحكومة على اجتذاب شركاء من القطاع الخاص. 
وتوقـع حنـورة -الـذي يعمـل بوحدة المشـاريع 
المشـتركة للقطاعين العام والخاص- عن امله في ان 
يصـدر القانون الجديد بحلول يونيو حزيران أو في 

الربع الثالث من هذا العام. 
وأبلغ حنورة جمعية الاعمال المصرية البريطانية 
أن مصـر تخطـط لطلـب عـروض لسـبع او ثمانـي 
محطات اخرى لمعالجة مياه الصرف ولانشاء طريق 
سـريع بطـول 34 كيلومترا على المشـارف الشـمالية 
للقاهرة وستة أو سـبعة مراكز صحية ومستشفيات 

وعدد كبير من المدارس. 
واضـاف انهـا تأمل في نهاية المطـاف في منح عقد 
لانشـاء طريق للسـكك الحديدية بطول 77 كيلومترا 
بـين القاهـرة ومدينـة العاشـر مـن رمضـان -وهي 
العاصمـة  شـرقي  اخـر-  جديـد  عمرانـي  مجتمـع 

المصرية. 

مصر تدعو شركات القطاع الخاص لبناء 
وتشغيل بنى تحتية وتقديم خدمات اجتماعية

وزراء النقل العرب 
يناقشون الملف الاقتصادي المطروح 

على القمة العربية في ليبيا 

البحرين تعتزم خصخصة 
طيران الخليج وخدمات اخرى 

■ المنامة ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني إن 
المملكة تعتزم خصخصة شركة طيران الخليج التي تعاني خسائر في غضون عام بعد 

أن ينجح برنامج لإقالتها من عثرتها.
وتعتـزم البحريـن ايضا خصخصـة خدمات حكوميـة اخرى من مستشـفيات إلى 
إدارة الصـرف الصحي في ظل سـعيها لتنويـع اقتصادها لتقليل اعتمـاده على النفط 

وبناء قطاع خاص تتوفر له مقومات النمو واقتصاد يقوم على الضرائب.
وتخطط شـركة طيران الخليج للعودة إلى الارباح من خلال التركيز على مسارات 
اقليميـة وخفـض التكاليف. وقالت الشـركة فـي تشـرين الثاني/نوفمير إنهـا تتوقع 

خسائر تشغيلية تبلغ نحو 500 مليون دولار في 2009.
وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة في مقابلة مع رويترز إن عملية الخصخصة 
ستستغرق عاما سيجري خلاله العمل على تخليص طيران الخليج من الخسائر التي 
تثقل كاهلها.  ويسـيطر مجلـس التنمية الاقتصادية على كل القـرارات الحكومية فيما 

يتعلق بالسياسات الاقتصادية.
وقد تطرح إدارة مستشفى الملك حمد - وهي قيد الانشاء حاليا- ومحطات الوقود 

التابعة لشركة نفط البحرين (بابكو) المملوكة للدولة للخصخصة في نهاية العام.
وقال الشـيخ محمد أن العقـود الخاصة بخصخصة خدمات البريـد ومعالجة مياه 

الصرف الصحي قيد الدراسة في الوقت الحالي.
وتعتـزم البلاد ايضا إلغاء الدعم بشـكل تدريجي في الاجل الطويل لتخفيف اعباء 

المالية العامة وهي مسِألة حساسة اثارت احتجاجات.
وإلغـاء دعـم البنزين هو أكبـر قضايا المثيرة للخـلاف. وقال الشـيخ محمد إنه لن 
يجري المساس بدعم أسعار الوقود في أي وقت قريب. واضاف قائلا «لن ترتفع أسعار 
الوقود في أي وقت قريب». وقال ايضا ان البحرين تخطط لاسـتهداف اشـكال اخرى 
مـن الدعم من بينها ان يكـون دعم الكهرباء للفقراء فقط بدلا مـن كل العملاء لكن ذلك 

سيكون عملية تدريجية تستغرق سنوات. 

■ بروكسل ـ ا ف ب: اعلن مدير عام 
منظمـة التجارة العالمية باسـكال لامي 
يوم الاربعاء ان حجم التبادل التجاري 
في العالم سجل السنة الماضية تراجعا 
بنسبة 12٪ بسبب الازمة، وهو معدل 

لا سابق له منذ العام 1945.
وقال لامي خلال مؤتمـر نظمه مركز 
الابحاث الاوروبي في بروكسـل «مركز 
«التجـارة  ان  الاوروبيـة»  السياسـة 
فـي   ٪12 بنسـبة  تراجعـت  العالميـة 
العام 2009، وهـو اقوى تراجع لها منذ 

انتهاء الحرب العالمية الثانية».
وجاء هذا التراجـع اعلى من احدث 
توقعـات منظمة التجـارة العالمية التي 
كانت اشـارت في بدايـة كانون الاول/
تراجـع  توقـع  الـى  الماضـي  ديسـمبر 
بنسـبة 10 بالمئـة. ونجـم التراجع غير 
المسـبوق فـي المبـادلات العالميـة عـن 

الانكمـاش الاقتصـادي الـذي شـهدته 
اكبـر الـدول الصناعيـة العـام الماضي 

بسبب الازمة العالمية.
وقـال لامي ان هذا الوضع يجعل من 
اعادة اطلاق مفاوضات جولة الدوحة 
حول تحرير المبادلات التجارية العالمية 
وانهائهـا قبـل نهايـة العام، امـرا اكثر 
الحاحـا. واكـد انـه «اصبح مـن المحتم 

الانتهاء منها» هذا العام.
وتوقفت هذه المفاوضات منذ اشـهر 
خصوصـا بسـبب عـدم احـراز تقـدم 
جوهـري بشـأن دور الولايات المتحدة 

في خفض الاعانات للمزارعين.
وبـدأت جولـة مفاوضـات الدوحـة 
فـي 2001 وتركزت علـى ازالة العقبات 
التجاريـة امام البلدان الفقيرة. بيد ان 
المواعيد التـي تم تحديدها مرارا لانهاء 

المباحثات لم تحترم.

تراجع حجم التجارة العالمية 
بمعدل غير مسبوق

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكـد وزراء النقـل 
امـس  اسـتثنائي  اجتمـاع  فـي  العـرب 
الاربعـاء على ضرورة تطويـر العمل في 
المنافـذ البريـة للدول العربيـة بما يؤدى 
وعبـور  البضائـع  تدفـق  تسـهيل  إلـى 
المسـافرين بين الدول العربية ،وتبسيط 
وتوحيـد إجراءات الدخـول والعبور مع 
إيـلاء الاهتمـام بتطويـر ورفع مسـتوى 
الأداء المهنـي للكـوادر البشـرية العاملة 

بتلك المنافذ. 
وأوصـى الوزراء بوضـع آلية لتمويل 
تنفيـذ مشـروعات مخطط الربـط البري 
تجاريـة  أسـس  علـى  بالطـرق  العربـي 
تكون المساهمة فيها مفتوحة أمام القطاع 
الخـاص ومؤسسـات التمويـل العربيـة 
وصناديـق التمويـل العربيـة الإقليميـة 
والدولية، وايضا دعـوة القطاع الخاص 
إلـى الاسـتثمار فـي تنفيذ وتشـغيل تلك 

المشروعات. 
ناقـش المجلـس برئاسـة وزيـر النقل 
عيـد  بـن  جبـارة  الدكتـور  السـعودي 
الصريـري المقترح المقـرر إدراجه بالملف 

الاقتصـادي للقمـة العربيـة القادمـة في 
ليبيا الشـهر القادم بشـأن الربط البري 

بين الدول العربية. 
وقـال الصريـري، فـى كلمتـه خـلال 
الاجتماع، إن هذا الاجتماع جاء استجابة 
aلتطلعـات الشـعوب العربية في السـع
ي لتحقيـق التكامـل العربـي فـي جميع 
المجالات الاقتصادية بمـا ينعكس إيجابا 
علـى حيـاة المواطـن العربي ومسـتوى 
معيشته ويدعم قوة الاقتصاد العربي في 
مواجهة التحديات الداخلية الناتجة عن 
زيادة السـكان وندرة الموارد وانخفاض 
معـدلات النمـو الاقتصـادي والتحديات 
الخارجية الناتجة عن العولمة وانكشاف 

الأسواق واشتداد المنافسة. 
وأكد أن القـادة العرب أولـوا اهتماما 
كبيـرا بقطـاع النقـل وتم إفـراد مواضيع 
وقرارات مسـتقلة له في مناقشات القمم 
العربية وإن كان هـذا يضع على «عاتقنا 
مسـؤوليات كبيرة وجسـيمة في سـبيل 
تحقيـق تطلعـات قـادة وشـعوب الدول 

العربية». 

بكين - من تشن ايغو:

أظهرت بيانــات ادارة الجمارك 
اســتوردت  الصــين  أن  الصينيــة 
كميــات أقــل مــن النفــط الخــام 
الســعودي والإيراني فــي كانون 
الثاني/ينايــر مقارنــة مــع نفــس 
الفتــرة مــن العــام الماضــي لكنها 
زادت مشترياتها من دول أفريقية 
مصــدرة مثل أنجــولا وليبيــا إلى 

جانب الكويت والعراق.
لكــن متعاملــين مطلعــين علــى 
الامــدادات الســعودية والإيرانية 
للصــين قالــوا إن البيانــات ربمــا 
تأثرت بعطلة رأس الســنة القمرية 
الجديــدة وحــذروا من تفســيرها 
الطلــب  ضعــف  علــى  كدليــل 

الصيني.
وقالــت إدارة الجمارك الصينية 
إن الســعودية أكبــر دولة مصدرة 
للنفط للصين شــحنت 2.91 مليون 
طــن أي بواقــع 685 ألــف برميــل 
يوميــا خلال الشــهر الماضي وهو 

أقــل ســبعة بالمئــة مــن مســتوى 
كانــون الثاني/ينايــر 2009 وأقل 
بنحــو 500 ألف برميــل يوميا من 
فــي  المســجل  الــذروة  مســتوى 
كانــون الاول/ديســمبر عند نحو 

1.18 مليون برميل يوميا.
وقال متعامل قريب من شــركة 
أرامكو السعودية الحكومية للنفط 
«بحســاب متوســط أرقام كانون 
الاول وكانون الثاني نجد أن الرقم 
أقرب إلى مستوى شهري حقيقي 
يبلغ نحــو 900 ألف برميــل يوميا 

بالنسبة للصادرات السعودية».
وأظهــرت البيانــات انخفــاض 
الــواردات مــن إيــران إلــى نحــو 
النصف مقارنة مع مســتواها قبل 
عــام وجــاءت أقــل من مســتوى 
كانــون الاول إذ بلغــت 256 ألــف 
برميــل يوميا في شــهر ارتفع فيه 
الخــام  النفــط  واردات  اجمالــي 
الصينيــة بواقــع الثلث إلــى 4.03 

مليون برميل يوميا.
وقــال متعامــل ثــان مطلع على 

امــدادات النفــط الإيرانيــة «ربمــا 
يكون ذلك نتيجــة ازدحام الموانئ 
قبــل العطلــة. مــا نــراه يفيــد بأن 
الامدادات من إيران لم ترتفع لكنها 
لــم تنخفض أيضا. حجــم الامداد 

في فبراير قد يرتفع مجددا».
لكــن الصــين ثاني أكبر مشــتر 
للخــام فــي العالــم بعــد الولايات 
المتحدة رفعت وارداتها من أنجولا 
التي حلت محل الســعودية كأكبر 
مصدر مع ارتفــاع الامدادات منها 

بنسبة 53 بالمئة الشهر الماضي.
وقال متعاملون إن ميزة سعرية 
للخامات منخفضــة الكبريت مثل 
النفــط الأنجولــي علــى حســاب 
مــن  الكبريــت  عاليــة  الخامــات 
الســعودية ربما كان لهــا دور في 

التغير في الواردات.
وقفزت الــواردات من ليبيا 250 
بالمئــة مقارنة مــع مســتواها قبل 
عام إلى 146 ألف برميل يوميا بعد 
مضاعفة المشتريات العام الماضي 
إلى متوســط بلــغ 127 ألف برميل 

يوميا.
ويتماشــى ذلك التوجــه مع ما 
ذكــره تقريــر ســابق لرويتــرز أن 
سينوبك كورب أكبر شركة صينية 
لتكرير النفط تستعد لتجديد اتفاق 
لامدادات النفط مع ليبيا لشراء ما 
يقرب من 200 ألف برميل من النفط 

يوميا هذا العام.
كمــا أظهــرت البيانــات ارتفاع 
الــواردات من الكويت تماشــيا مع 
الثلث  المتعاملين بواقــع  توقعــات 
من مستواها قبل عام إلى 177 ألف 
برميل يوميا وزادت المشتريات من 
العراق إلــى 154 ألف برميل يوميا 
الشــهر الماضي بينما لم تســتورد 
الصــين أي نفــط مــن العــراق في 

نفس الفترة قبل عام.
وأبلغ متعاملــون رويترز أن من 
المتوقــع أن ترتفــع واردات الصين 
مــن الكويــت والعــراق لتعويــض 
الخامــات  واردات  فــي  خفــض 

المماثلة من السعودية.
الطن يساوي 7.3 برميل.

انخفاض واردات النفط الصينية من السعودية وإيران

■ طوكيـو ـ دب ا: قالـت وزارة المالية اليابانية 
امـس الاربعـاء إن الطلـب الآسـيوي سـاعد على 
زيادة الصادرات اليابانية بنسـبة 40.9 ٪ خلال 
كانـون ثاني/ينايـر الماضي مقارنة بنفـس الفترة 
العام الماضي لتبلـغ 4.9 تريليون ين (54.37مليار 

دولار). 
وقالـت الـوزارة إن حجـم الصـادرات سـجل 
ارتفاعا للشـهر الثاني على التوالـي بفضل زيادة 
صـادرات السـيارات بنسـبة 59.2٪ وقطع غيار 

السيارات بنسبة ٪89.2. 
وذكـرت وزارة الماليـة فـي تقريرهـا الأولي إن 
صادرات اليابان لباقي بلدان آسـيا زادت بنسـبة 
68.1٪ لتبلغ 2.72 تريليـون ين لتصبح ٪55.5 
مـن إجمالـي صـادرات اليابـان، كمـا ارتفع حجم 
صادراتهـا للصـين، أكبر شـركائها التجاريين على 
الإطـلاق، بنسـبة 79.9 ٪ ليسـجل 920.2 مليـار 

ين. 

وأضافت الوزارة أن حجم الصادرات للولايات 
شـهد طفـرة مفاجئـة للمـرة الأولـى منـذ أكثر من 
عامـين، حيـث ارتفـع بنسـبة 24.24٪ ليسـجل 

710.41مليار ين. 
وارتفعـت واردات اليابـان للمـرة الأولـى منذ 
تشـرين أول/أكتوبـر 2008 بنسـبة 8.6٪ لتصل 
إلى 4.82 تريليون ين في دلالة على احتمال ارتفاع 

الطلب الداخلي. 
وقالـت الـوزارة إن صـادرات البـلاد للولايات 
المتحدة وآسـيا دفعت بالفائض التجاري لليابان 
ليسـجل 85.20 مليار ين، وهو الشهر الثاني عشر 
علـى التوالـي الذي تسـجل فيه البـلاد فائضا في 

ميزانها التجاري. 
وزادت صادرات سيارات اليابان إلى الولايات 
المتحـدة خـلال الشـهر الماضـي بنسـبة ٪128.4 
عن الشـهر نفسـه من العام الماضي رغـم تراجعها 
بنسـبة 22.8٪ عـن كانون أول/ديسـمبر الماضي 

وهو التراجع الشهري الثاني على التوالي. 
ونسـبت وكالـة كيـودو اليابانيـة للأنبـاء إلى 
مسـؤول بوزارة المالية القـول إن تراجع صادرات 
السـيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة مقارنة 
بالشـهر الأخير من العام الماضـي يعود إلى الأزمة 
التـي تعرضـت لها شـركة تويوتـا موتـور كورب 
اليابانيـة أكبـر منتج سـيارات في العالـم نتيجة 
اسـتدعاء ملايـين السـيارات لإصـلاح خلـل فـي 

دواسة (بدالة) الوقود. 
فـي الوقت نفسـه زادت صـادرات اليابـان إلى 
الاتحـاد الأوروبـي بنسـبة 11.1٪ إلـى 579.94 
مليار ين حيث زادت صادرات السـيارات بنسـبة 

 .٪53.4
وزادت واردات اليابـان خـلال الشـهر الماضـي 
لأول مـرة منـذ تشـرين أول/أكتوبـر 2008 حيـث 
زادت بنسـبة 8.6٪ إلـى 4.82 تريليـون يـن فـي 

إشارة على تحسن الطلب المحلي. 

زيادة الصادرات اليابانية بنسبة تخطت 40 ٪ 
الشهر الماضي والطلب الآسيوي في تصاعد

■ الجزائــر ـ وكالات الانبــاء: 
النفــط  بشــركة  مســؤول  أعلــن 
امــس  ســوناطراك  الجزائريــة 
المملوكــة  الشــركة  ان  الاربعــاء 
للدولــة تتوقع أن تصــل عائداتها 
إلــى 50 مليــار دولار بنهاية العام 
الجــاري فــي حــال ظلت أســعار 

النفط عند مستواها الحالي. 
وقــال عبــد الحفيــظ فغولــي، 
المدير التنفيذي بالنيابة للشــركة، 
للإذاعة الجزائرية إن سوناطراك 
حققت عائــدات بقيمــة 4.3 مليار 

دولار الشهر الماضي. 
وكانت الشركة حققت عائدات 
العــام الماضي بأكثر مــن 44 مليار 

دولار. 
وأضــاف أن «الســعر الحالــي 
لبرميــل النفــط مهم لكــن نأمل أن 
يرتفع، وإذا تحقق ذلك، فسنصل 
العائــدات  مســتوى  نفــس  إلــى 

المحققة في 2007». 
الشــركة  أن  فغولــي  وقــال 
جميــع  تنفيــذ  فــي  ستســتمر 
المقدرة  المســتقبلية  اســتثماراتها 

بنحو 69 مليار دولار.
مليــون   1.45 الجزائــر  وتنتــج 

برميــل يوميــاً مــن النفــط، و152 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي 
ســنوياً، مــا يعــادل 234 مليــون 
طن مــن الغاز والنفط ومشــتقاته 
ســنوياً، تصدر منهــا 134 مليون 

طن سنوياً.
والجزائــر هــي ثامن أكبــر بلد 
مصــدر للنفط الخــام فــي العالم 
وتمــد أوروبــا بنحو 20 فــي المئة 
مــن حاجاتها مــن الغــاز ويوجد 
فــي البلاد خمــس مصافي تكرير 
المشــاريع  وتشــمل  رئيســية. 
فــي  مصفــاة  بنــاء  الجديــدة 
العاصمة  تيــارت جنــوب غربــي 

الجزائرية.
مــن جهتــه أعلــن وزيــر الطاقة 
والمناجم الجزائري شــكيب خليل 
امس أن احتياطي بلاده من النفط 

والغاز يمتد لمائة عام على الأقل.
وقــال خليل فــي حديث لإذاعة 
الجزائــر الرســمية فــي رده على 
التقاريــر الأجنبيــة التــي تنبــأت 
بقرب نضوب النفــط في الجزائر 
واحتمال أن تتحول إلى أول دولة 
من منظمة أوبك مستوردة للنفط، 
إنه «قــد يكون ذلــك صحيحا بعد 

100 عام».
اســتقرار  إلــى  خليــل  وأشــار 
فــي  والغــاز  النفــط  احتياطــي 

المستوى نفسه منذ العام 1971.
وقــال إن الجزائــر حققت 129 
اكتشــافا جديــدا للنفــط والغــاز 
منــذ العــام 2000، مؤكــدا أن هذه 
الجزائــر  «مكنــت  الاكتشــافات 
المســتمر لاحتياطي  التجديــد  من 

الخام».
وقلّــل الوزيــر الجزائــري مــن 
التــي  الفســاد  قضايــا  خطــورة 
تــورّط فيهــا مؤخــرا مســؤولون 
المحروقــات  شــركة  فــي  كبــار 
الحكوميــة (ســوناطراك)، وذلك 
بعد اكتشــاف صفقات مشــبوهة 
يحقق فيها القضاء الجزائري في 
الوقــت الحالي، إلــى درجة وضع 
رئيس الشركة محمد مزيان تحت 

الرقابة القضائية.
وتعهد وزيــر الطاقة الجزائري 
باتخاذ خطــوات لتجنــب حالات 
فــي  ســوناطراك  فــي  مماثلــة 
المقابلــة  فــي  وقــال  المســتقبل. 
«اعتقــد انه ســيكون هنــاك المزيد 
مــن الصرامة. كما ســيكون هناك 

تدريــب علــى كيفيــة التعامل مع 
الصفقات بصورة أساســية على 

كيفية دراستها واتخاذ القرار».
وقــال خليــل «إن ســوناطراك 
التي تعد أول شــركة فــي إفريقيا 
وفي حوض المتوسط، هي مثل أي 
شركة كبيرة تمر بمشاكل وتتمكن 

من تجاوزها في الأخير».
وقال خليل مكــررا تصريحات 
أدلــى بهــا فــي وقــت ســابق من 
أوبــك  أن  يعتقــد  انــه  الأســبوع 
ســتبقي مســتويات الانتاج دون 
تغييــر اثنــاء اجتماعها فــي فيينا 
الشــهر المقبل لأن أعضــاء المنظمة 

راضون عن أسعار النفط.
وبلغ ســعر النفط امــس 78.50 
دولار للبرميل بانخفاض كبير عن 
مســتوياته القياســية التي بلغها 

في 2008.
وقال خليل «شخصيا انا أعتقد 
أن الاقتصــاد العالمــي آخــذ فــي 
التحسن.. الأسعار جيدة والطلب 
سيزيد في الربعين الثالث والرابع 
والهنــد  الصــين  مــن  خصوصــا 
والشــرق الأوســط لذا أظــن اننا 

سنبقي الانتاج كما هو الان».

الجزائر: توقع وصول عائدات النفط والغاز في 2010
الى 50 مليار دولار والاحتياطيات تكفي لمئة عام على الاقل

العراق يعتزم انشاء
 500 الف وحدة سكنية

وزيـرة  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  عمـان   ■
الاسـكان والتعميـر العراقية بيـان دزه 
يي الاربعـاء في عمـان ان بلادها تعتزم 
انشـاء 500 الف وحدة سكنية في عموم 
محافظـات، داعيـة الشـركات الاردنيـة 
الى الاستفادة من «الفرص الاستثمارية 

الكبيرة» في العراق.
وقالـت الوزيرة العراقيـة بعد توقيع 
مذكرة تفاهم مع وزير الاشـغال الاردني 
محمـد طالب عبيـدات ان «خطة الوزارة 
 500 أنشـاء  تتضمـن  المقبلـة  للمرحلـة 
الـف وحدة سـكنية في مختلـف مناطق 
العراق». ودعت القطاع الخاص الاردني 
«للاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية 
الكبيرة (...) ومساعدة العراق في أعادة 

أنشاء بنيته التحتية».
واوضحـت، كمـا نقلـت عنهـا وكالـة 
ان  (بتـرا)  الاردنيـة  الرسـمية  الانبـاء 
فـي  كبيـرة  اسـتثمارية  آفاقـا  «هنـاك 
البلدين في قطاع الانشـاءات والاسكان 
الـى  داعيـة  منهـا»،  الاسـتفادة  يجـب 
«تشـكيل ائتلافات اسـتثمارية مشتركة 
من القطـاع الخاص في كلا البلدين لهذه 

الغاية».
«هـذه  ان  عبيـدات  اكـد  جهتـه  مـن 
المذكـرة تأتي تتويجا لتوجيهات قيادتي 
البلدين الشقيقين وحرصها لتعزيز هذه 
مسـتويات  الـى  وتطويرهـا  العلاقـات 
أفضل». واضاف ان «التوجه المقبل يتركز 
على ايجاد شـراكة حقيقية مؤسسية مع 

القطـاع الخاص ليس في مجـال التنفيذ 
والانشـاء فحسـب، بـل كذلك فـي مجال 

تسويق الوحدات السكنية المنشأة».
وذكر تقرير لوزارة الاسكان والتعمير 
العراقيـة صـدر مؤخـرا ان العـراق كان 
يحتاج الى 335 الفا و989 وحدة سـكنية 

لمعالجة ازمة السكن خلال عام 2009.
الازمـة،  تفاقـم  مـن  التقريـر  وحـذر 
منبهـا الى ان حاجة البلاد قد تزيد خلال 
الاعوام الخمسة المقبلة الى ثلاثة ملايين 

و528 الف وحدة سكنية.
وتنـص مذكـرة التفاهـم علـى تبادل 
والبحـوث  والخبـرات  المعلومـات 
الاسـكان  وأدارة  بتخطيـط  المتعلقـة 
والمرافـق والتجمعـات العمرانية وكذلك 
الاسـكانية  والتشـريعات  السياسـات 

والتنمة الحضرية المستدامة.
كمـا تنص علـى تبـادل الخبـرات في 
مجال مشـاركة القطاع الخاص في تنفيذ 
المشـاريع والخطـط الاسـكانية الموجهة  
لذوي الدخل المحـدود والمتدني ومناطق 
السـكن العشوائي وتشـجيع الشراكات 
البلديـن  فـي  الخـاص  القطـاع  بـين 

الشقيقين.
وسـيتم وفقا للمذكرة تأسـيس لجنة 
مـن  ممثلـين  تضـم  مشـتركة  تنسـيقية 
قطاعات الاسكان والاعمار لمتابعة تنفيذ 
بنود المذكرة بحيث تجتمع كل ستة أشهر 
وترفـع توصياتهـا الى اللجنـة الاردنية 

العراقية العليا المشتركة.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

بكين - من بيل سميث:
 

عندمـا يجلـس مشـاهدو التلفـاز في 
كأس  مباريـات  لمتابعـة  العالـم  أنحـاء 
العالم المقررة في جنوب أفريقيا الصيف 
الصينـي  الوطنـي  الفريـق  فـإن  المقبـل 

سيكون غائبا عن الفعاليات. 
العلامـات  إعلانـات  وسـط  ولكـن 
التجاريـة العالمية في مجـالات الوجبات 
السـريعة والمشروبات الغازية والملابس 
الإلكترونيـة  والأجهـزة  الرياضيـة 
علـى  سـتصطف  التـي  الاسـتهلاكية 
جوانب الملعب، سـيلوح اسم غير مألوف 
يحلـق في الأجواء ويحمـل صورة العلم 
الصينـي ألا وهـو «ينجلي سـولار» وهي 
العلامـة التجارية لشـركة صينية رائدة 

في مجال الطاقة الشمسية. 

وسيطرت شـركة (ينجلي) وشركات 
صينيـة أخرى في أكبـر دولة مصدرة في 
العالـم بالفعـل علـى حصة رئيسـية في 
السـوق العالمـي للألـواح الضوئية التي 
تساعد على التحول من استخدام الوقود 

الحفري نحو مصادر طاقة أكثر نظافة. 
أن  إلـى  التقديـرات  معظـم  وتشـير 
الصين هي أكبر باعث للكربون في العالم 
مع أنها تظل خلف دول أوروبية من حيث 

نصيب الفرد. 
وتحصل الصين على أكثر من 90٪ من 
الكهربـاء من مصانـع الطاقـة التي تحرق 
الشـيوعي  الحـزب  تعهـد  وأدى  الفحـم. 
الحاكـم فـي البـلاد أمـام الجماهيـر بكبح 
النمو السـريع علـى الصعيـد البيئي على 
مـدى العقديـن الماضيـين إلى جعـل تنمية 

الطاقة المتجددة أمرا ضروريا. 

مـن  العشـرات  بنـاء  الصـين  وتريـد 
محطـات الطاقة الشمسـية وطاقة الرياح 
الجديـدة  والنوويـة  المائيـة  والطاقـة 
لتحقيـق هدف خفض كثافـة الكربون لكل 
وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسـبة 

40٪ إلى 45٪ بحلول عام 2020. 
وبينمـا دخلت العشـرات من شـركات 
الطاقة الشمسـية عبر الصين إلى السـوق 
أو بدأت خططـا هائلة للتوسـع، اضطرت 
ومحاولـة  للتدخـل  المركزيـة  الحكومـة 
السيطرة على الصناعة التي لا يزال العديد 
من الحكومات الإقليمية تشجعها بنشاط.  
وقـال فرانـك هوجويتـز الاستشـاري في 
مجـال الطاقـة المتجـددة بالصـين لوكالة 
الأنبـاء الألمانيـة «الصـين تعتمـد بكثافـة 
على أسواق الصادرات بسبب عدم وجود 

سوق محلي في الوقت الراهن». 

وتشكل ما يصل إلى 300 شركة صينية 
حوالـي 40٪ مـن إنتـاج خلايـا الألـواح 
الضوئيـة فـي العالـم حيث جـرى افتتاح 
العشـرات مـن خطـوط الإنتـاج الجديدة 

العام الماضي. 
مـن   ٪97 حوالـي  تصديـر  ويجـري 
خلايا الألواح الضوئيـة بينما يوجد لدى 
حوالـي 20 إقليمـا خططا لإقامـة محطات 
طاقة شمسـية قد تمتص في نهاية المطاف 

الكثير من الطاقة الزائدة المتنامية. 
وتهدف الحكومـة الصينية إلـى زيادة 
حجـم توليد الطاقة الشمسـية فـي البلاد 
مـن 50 ميجـاوات فـي عـام 2008 إلـى 20 

جيجاوات في عام 2020. 
حكوميـة  إعـلام  وسـائل  وأفـادت 
بـأن الحجـم السـنوي مـن إنتـاج البولي 
سـيليكون زاد إلى حوالـي ألفي طن بينما 

جاري إنشـاء مصانـع أخرى قـادرة على 
إنتاج 800 ألف طن أخرى سنويا. 

وقـال ليـو شـييانغ الباحث فـي معهد 
سامسـونغ للأبحـاث الاقتصاديـة ومقره 
الصـين في مقال نشـر مؤخـرا في صحيفة 
(تشـاينا ديلـي) «تضـارب الخطـط بـين 
الحكومات المحليـة والمركزية أحدث زيادة 
في ضخ الاسـتثمارات فـي صناعة الطاقة 

الجديدة». 
سـولار»  «فرسـت  شـركة  ووقعـت 
الأمريكية للطاقة في تشرين ثاني/نوفمبر 
الماضـي اتفاقيـة لبناء مـا قد تصبـح أكبر 
محطـة للطاقـة الشمسـية فـي العالـم في 
المتمتعـة  منغوليـا  فـي  أوردوس  منطقـة 
بالحكـم الذاتـي فـي الصـين لإنتـاج ألفي 
ميغاوات ومن المقرر الانتهاء من بنائها في 

عام 2019. 

ازدهار قطاع الطاقة الشمسية في الصين 

وافــق  – رويتــرز:  واشــنطن   ■
يــوم  الامريكــي  الشــيوخ  مجلــس 
الاربعــاء على حزمة قيمتها 15 مليار 
ضريبيــة  اعفــاءات  تتضمــن  دولار 
وإنفاقا لانشاء طرق سريعة بهدف 

خفض معدل البطالة المرتفع.
وأقــر المجلــس مشــروع القانون 
في اقتراع بأغلبية 70 ضد 28 صوتا 
وأحالــه إلي مجلــس النــواب الذي 
قد يوافــق عليه بســرعة لكي يوقعه 
الرئيس باراك اوباما ليصبح قانونا 

نافذا.

ووافق مجلس النواب بالفعل على 
مختلف  للوظائــف  قانون  مشــروع 
بشــكل كبير تبلــغ قيمتــه 155 مليار 
دولار لكــن مراقبــين يقولــون ان من 
المرجح تبني نسخة مجلس الشيوخ 
لضمان عدم تعطيل صندوق لانشاء 

الطرق السريعة.
ويشمل المشروع الذي وافق عليه 
مجلس الشــيوخ اعفــاءات ضريبية 
قيمتهــا 13 مليــار دولار للشــركات 
التــي تســتأجر عاطلين الــى جانب 
تقــديم دعــم لســندات الانشــاء في 

كمــا  المحليــة.  والمناطــق  الولايــات 
يمدد العمل بصندوق انشــاء الطرق 

السريعة حتى نهاية العام.
وقال الســناتور هــاري ريد زعيم 
الاغلبيــة فــي مجلــس الشــيوخ انه 
يتوقع ان يوســع اقرار مشــروع ثان 
للوظائــف هذا الاســبوع المزايا التي 
يحصــل عليها العاطلــون عن العمل 
ويجــدد اعفاء ضريبيــا انتهت مدته 
للابحــاث والتنميــة ويقــدم أمــوالا 
للولايــات التــي تعانــي نقصــا في 

السيولة.

مجلس الشيوخ الامريكي يقر حزمة 
لدعم الوظائف قيمتها 15 مليار دولار 

واشنطن - من كريس سيرماك: 

تتعـرض عملاق صناعـة السـيارات اليابانية 
تويوتا موتور كـورب للتحقيق من جانب أعضاء 
الكونغـرس الأمريكـي الأسـبوع الجـاري حـول 
سـلوكها فـي سلسـلة غير مسـبوقة مـن عمليات 
اسـتدعاء سـياراتها بسـبب عيوب تهـدد عوامل 
السلامة والتي أضرت بسمعة الشركة فيما يتعلق 

بجودة منتجاتها. 
ووافـق رئيـس شـركة تويوتـا موتـور، أكيـو 
تويودا، على التوجه لواشنطن قادما من اليابان 
لـلإدلاء بشـهادته أمام إحدى لجـان الكونغرس. 
ويأمـل فـي معالجـة مخـاوف تتعلق بالمشـكلات 
تعلـق  التـي  السـرعة  دواسـات  فـي  الجاريـة 
بأرضيات السيارات والعيوب الموجودة بالمكابح 

وعجلة القيادة. 
وأدلـى رئيس فرع تويوتا موتـو بأمريكا، جيم 
لينتـز، يوم الثلاثاء بشـهادته في جلسـة سـماع 
منفصلـة بالكونغـرس، فـي ظـل اضطـراب أكبـر 
شركات تصنيع السيارات في العالم في السيطرة 
على الضـرر الذي لحق بسـمعتها جـراء عمليات 
الاسـتدعاء لما يربو عن ثمانية ملايين سـيارة في 

غضون بضعة أشهر. 
وتتعلق عمليات الاستدعاء بدواسات السرعة 
التـي تعلق بأرضية السـيارات فـلا ترتد بعد رفع 
قدم السائق عنها في بضعة أنواع من سياراتها إلى 
جانـب وجود عيوب تتعلق بالمكابح في سـيارتها 

الهجين الشهيرة «بريوس». وأعلنت الشركة أنها 
تجري استكشـافا لأمور تتعلق بعجلة القيادة في 
بعض طرز من سياراتها الشهيرة «كورولا»، على 
الرغم مـن عدم إعلانها عن أي عملية سـحب لهذا 

النوع إلى الآن. 
وذكـرت الإدارة الوطنيـة لسـلامة السـير في 
الطرق السريع (إن أتش تي إس إيه) في الولايات 
المتحدة، والتي بدأت سلسـلة مـن التحقيقات في 
سـلوك تويوتا، أن مـا لا يقل عن 34 حالة وفاة في 
الولايـات المتحـدة مرتبطة بحوادث تسـبب فيها 
على الأرجح تزايد سرعة لم يكن متوقعا ولم يكن 

من الممكن السيطرة عليه. 
الولايـات  فـي  تويوتـا  مبيعـات  وانخفضـت 
المتحـدة فـي كانـون ثاني/يناير بنسـبة ٪15.8 
لتصـل إلـى 98 ألـف 796 سـيارة مقارنـة بنفـس 
الشـهر من العـام الماضـي، وذلك في ظـل الدعاية 
السـيئة التـي تحيط بهـا. وأطلقـت تويوتا حملة 
الأخيـرة  الأسـابيع  فـي  ضخمـة  عامـة  علاقـات 

للمساهمة في إعادة بناء ثقة المستهلكين. 
يـوم  الأمريكـي  الكونغـرس  أعضـاء  وأطلـق 
الاثنين أول وابل رصاص قبل جلسـات الاسـتماع 
المقبلـة متهمين تويوتا بالإخفـاق على مدار أعوام 
في التغلب بطريقة جدية على مشـكلات دواسات 
الوقـود، وفقـا لفحصهـم الأولـي للوثائـق التـي 

قدمتها عملاق صناعة السيارات اليابانية. 
وقال عضوي الكونغرس هنري واكسمان وجو 
بارتون، في خطاب وجهاه إلى لينتز، إن الشـركة 

«تغاضت بصورة مستمرة عن احتمال» أن وجود 
عيب إلكتروني هو السبب وراء التقارير أن بعض 

الأنواع تزيد سرعاتها بصورة غير مقصودة. 
وقال إن تويوتا «ضللت» المستهلكين الأمريكيين 
بمجرد الإعلان عن عمليات الاستدعاء، قائلة إنها 
تمكنـت من إصـلاح الأمـر المتعلق بالسـلامة على 
الرغـم مـن أنها لـم تكن قـد أجرت تحقيقا شـاملا 

لمعرفة السبب. 
ويتـرأس النائـب واكسـمان وبارتـون لجنـة 
الطاقـة والتجـارة بمجلـس النـواب الأمريكـي، 
التي عقدت يوم الثلاثاء أول جلسة سماع من بين 
ثلاث جلسات هذا السبوع مع مسؤولين تنفيذيين 

في تويوتا. 
ومثل تويودا امس الأربعاء أمام لجنة الإشراف 
والإصلاح الحكومي بمجلس النوب. ويدلي وزير 
النقـل الأمريكـي راي لاهـود بشـهادته أمام نفس 

اللجنة بشأن التحقيقات الحكومية. 
واعترفـت تويوتـا يـوم الاثنـين أنهـا واجهت 
تحقيقـا جنائيـا فـي الولايـات المتحـدة بسـبب 
الادعـاء  ممثلـو  ويبحـث  السـحب.  علميـات 
الاتحاديـون فـي ولايـة نيويـورك الأمريكية عن 
وثائـق مـن شـأنها توفير فهـم عميق فيمـا علمته 

الشركة بشأن الأمور المتعلقة بسلامة سياراتها. 
وأعلنـت تويوتـا أن هيئـة محلفـين كبـرى في 
المحكمة الجزئية الجنوبية فـي نيويورك أصدرت 
مذكرة جلب قانونية لوثائق في الثامن من الشهر 
الجـاري. وأصدر هيئة رقابيـة حكومية هي لجنة 

الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، 
أمر مماثلا في لوس أنجيليس. 

اعتذر رئيس شـركة تويوتا اليابانية لصناعة 
عـن  الثلاثـاء  يـوم  تويـودا،  أكيـو  السـيارات، 
الحوادث الناجمة عـن الطرازات المعيبة واعترف 
بـأن أكبـر شـركة تصنيـع سـيارات فـي العالـم 
ربمـا تكـون قـد نمـت بسـرعة كبيـرة أثـرت على 

مصلحتها. 
وقال تويودا، حفيد مؤسـس الشركة اليابانية 
إن «جميع سيارات تويوتا تحمل اسمي.. بالنسبة 
لي، عندما يلحق بالسيارات ضرر، فكأنه لحق بي 

أيضا». 
وفـي بيـان شـديد الوضـوح صـدر مـن قبـل 
لجنـة الإشـراف والإصـلاح الحكومـي بمجلـس 
النواب، قال تويودا إن «أولويات (شركة صناعة 
السـيارات) أصبحت مشوشـة» خـلال نموها في 
السنوات القليلة الماضية، واعتبر أن تويوتا ربما 
تكون قـد ركزت على توسـيع حجم الإنتـاج أكثر 
مـن ضمان السـلامة. وأضاف تويـودا «لقد كانت 
تويوتا، خلال السـنوات القليلة الماضية، توسـع 
نطـاق عملها بسـرعة. بصراحة تامة، أخشـى من 
أن الوتيـرة التـي حققنـا بها النمو كانت سـريعة 

للغاية». 
وقال»يؤسـفني أن هـذا قـد أدى إلى مشـكلات 
في السـلامة، وصفت في عمليات الاستدعاء التي 
نقوم بها حاليا، وأشـعر بأسـف بالغ لأي حوادث 

تعرض لها سائقو تويوتا». 

تويوتا في مرمى نيران أعضاء الكونغرس الأمريكي 
 ■ لندن - رويترز: اغلقت الأسهم الاوروبية مرتفعة يوم 
الاربعاء مدعومة بمكاسب لاسهم البنوك ساعد عليها إعلان 
بـن برنانكي رئيـس مجلـس الاحتياطي الاتحـادي (البنك 
المركزي الامريكي) ان اسـعار الفائدة الامريكية سـتظل عند 

مستويات منخفضة جدا لفترة طويلة.
وصعد مؤشـر يوروفرست300 لأسهم الشـركات الكبرى 
في اوروبا 0.2 بالمئة ليغلق على 1013.66 نقطة بعد تأرجحه 
بـين الارتفاع والانخفاض عـدة مرات وبعـد هبوطه 1.1 في 

المئة في الجلسة السابقة.
والمؤشـر القياسي مرتفع الان بنسبة 57 في المئة عن أدنى 
مستوياته على الاطلاق التي هوى اليها في التاسع من آذار/
مارس 2009 لكنه منخفض 5.7 في المئة عن أعلى مسـتوى له 
في 15 شـهرا الذي سـجله الشـهر الماضي فيما يرجع جزئيا 

الى المخاوف بشأن اليونان.
وأبلغ برنانكي الكونغرس امس أن من المرجح أن يسـمح 
ضعـف سـوق الوظائـف وانخفاض معـدل التضخـم للبنك 
المركزي الامريكي بالابقاء على أسعار الفائدة عند مستويات 

منخفضة جدا لفترة طويلة.
وعـززت بيانـات ضعيفـة لسـوق المسـاكن رأي برنانكي 

بشـأن ضعف الاقتصاد. فقد هبطت مبيعات المسـاكن المبنية 
حديثا للاسرة الواحدة في امريكا على نحو غير المتوقع الى 
مسـتوى قياسي منخفض في كانون الثاني/يناير مما يشير 

الى مشكلة محتملة للتعافي الهش في سوق المساكن.
وصعـدت اسـهم البنـوك وسـط موسـم جيد فـي مجمله 
لتقاريـر نتائج القطـاع. وارتفع سـهم بنـك (إتش.إس.بي.

سـي) القيادي الذي سـيعلن نتائجه يوم الاثنـين المقبل 2.5 
في المئة. كما صعد سـهما رويال بنك اوف سكوتلاند ولويدز 
بانكينغ غروب اللذين سـيعلنان نتائجهمـا يومي الخميس 

والجمعة 0.4 في المئة و3.4 بالمئة.
وبـين الاسـهم الرابحة ايضا زاد سـهم سوسـيته جنرال 
وستاندرد شتارترد و(يو.بي.إس.) بنسب تترواح بين 1.2 

في المئة و1.9 في المئة.
وفـي أنحـاء أوروبـا ارتفع مؤشـر فاينانشـال تايمز100 
لاسـهم الشـركات البريطانية الكبرى في بورصة لندن 0.52 
بالمئـة كمـا صعـد مؤشـر داكـس لأسـهم الشـركات الألمانية 
الكبـرى في بورصـة فرانكفـورت 0.20 بالمئة. وفـي باريس 
أغلـق مؤشـر كاك 40 لاسـهم الشـركات الفرنسـية الكبـرى 

مرتفعا 0.23 بالمئة.

الاسهم الاوروبية تغلق مرتفعة بدعم اسهم 
البنوك وتصريحات برنانكي بشأن الفائدة

■ واشـنطن ـ رويترز: أبلـغ بن برنانكـي رئيس مجلس 
الاحتياطـي الاتحـادي الكونغـرس امـس الاربعـاء أن مـن 
المرجح أن يسـمح ضعف سـوق الوظائـف وانخفاض معدل 
التضخـم للبنـك المركـزي الامريكـي بالابقـاء علـى أسـعار 

الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض لفترة طويلة.
وفي أول ظهـور له أمام الكونغرس منـذ ان وافق مجلس 
الشـيوخ على تثبيته في منصبه الشهر الماضي قدم برنانكي 
تقييما قاتما نسـبيا للاقتصـاد الأمريكي رغم بوادر على نمو 

قوي في الآونة الأخيرة.
وفقـدت 8.4 مليـون وظيفـة فـي الولايـات المتحـدة منـذ 
بـدأت الأزمة الاقتصادية الأعمق منذ الكسـاد العظيم. وذكر 
برنانكـي أن معدل خسـائر الوظائف آخذ فـي التراجع لكنه 
أقـر أيضـا بالتأثيـر الكبير للركـود علـى القـوة العاملة في 

امريكا.
وقـال برنانكـي في شـهادة أمـام لجنـة الخدمـات المالية 
بمجلـس النـواب «رغـم البـوادر الايجابيـة ما زالت سـوق 
الوظائـف ضعيفـة إلـى حـد كبيـر». وأضـاف أنـه مسـتعد 
لمواصلة دعم الاقتصاد باجراءات تحفيز اسـتثنائية لبعض 
الوقـت لكنه قال أيضـا إن المجلس لديه مجموعـة كبيرة من 

الأدوات لوقف تلك الاجراءات في الوقت المناسب.
ومضى يقول «الاحتياطي الاتحادي سـيحتاج في مرحلة 

معينة لتشديد السياسة النقدية».
ودافـع برنانكي عن دور البنك المركزي في الاشـراف على 
البنوك والذي تهدده مقترحات في مجلس الشيوخ قائلا إن 
المعلومات المستقاة من الرقابة على البنوك حيوية للمساعدة 

في توجيه رد فعل البنك المركزي على الأزمة. 

برنانكي يقول إن أسعار الفائدة 
ستظل منخفضة لفترة طويلة

■ دبـي ـ رويترز: هبطت معظم أسـواق الأسـهم 
فـي الشـرق الأوسـط امـس الاربعـاء مـع توخـي 
المسـتثمرين الحـذر بشـان الانتعـاش العالمـي بعد 
انخفـاض حـاد فـي ثقـة المسـتهلكين فـي الولايات 
وأبوظبـي  دبـي  فـي  الأسـهم  وتصـدرت  المتحـدة 

الانخفاضات في المنطقة.
وقال صالح العنزي من سـويكورب في الرياض 
«ليـس هناك الكثير مـن العوامل الواعدة من آسـيا 
وأوروبا والولايات المتحدة. المستثمرون ينتظرون 
ظهـور المزيـد مـن العلامـات علـى انتعـاش قـوي 

ومستقر في الأسواق العالمية».
ولامـس المؤشـر العـام لسـوق أبوظبـي أدنـى 
مسـتوى لـه في أسـبوع وتراجـع 1.1 فـي المئة إلى 
2719 نقطة فيما انخفض مؤشـر سـوق دبي واحدا 
بالمئة إلـى 1569 نقطة مسـجلا خامـس هبوط على 
التوالي مع اسـتمرار موجة البيع في أسـهم البنوك 

والقطاع العقاري في السوقين.
وقـال محمد ياسـين الرئيـس التنفيذي لشـعاع 
للأوراق المالية «المعنويات سـلبية وتضررت أسـهم 
البنوك والقطاع العقاري اللذين لديهما أكبر تعرض 

لديون دبي».
وهبط سـهم بنك أبوظبي التجـاري 5.6 في المئة 
إلـى أدنى مسـتوى لـه في ثلاثـة أسـابيع فيما جاء 
سهم شـعاع كابيتال في دبي -أكبر بنك استثماري 
في الامارات- في مقدمة الخاسـرين مع هبوطه 5.1 

في المئة.
الرئيسـي للسـوق السـعودية  وأغلـق المؤشـر 
منخفضـا 0.1 فـي المئـة عنـد 6466 نقطة مـع هبوط 
لإتـش. السـعودية  -الوحـدة  سـاب  بنـك  سـهم 

إس.بي.سـي- 4.8 في المئة بعد الإعلان عن ارتفاع 
القروض المتعثرة 16 ضعفا إلى 940.3 مليون دولار 

في 2009.

وقال محلل طلب عدم الكشـف عن هويته «هناك 
نقص في المحفزات في الأسـواق الآن والدلائل على 

المستوى العالمي متباينة إلى حد ما».
وتراجـع مؤشـر بورصـة قطـر 1.2 فـي المئـة مع 
اقبـال المسـتثمرين علـى البيـع لجنـي الأربـاح في 
أسـهم البنوك بعد دفـع توزيعات الأرباح. وسـجل 
سهم مصرف قطر الإسلامي أكبر خسائر بين الاسهم 
المدرجة في المؤشر وهبط ثمانية في المئة بعد أن كان 

أعلن توزيعات نقدية تبلغ 60 في المئة.
وقال سامر الجاعوني المدير العام لشركة الشرق 
الاوسط للوساطة المالية «بصفة عامة هناك ضغوط 
بيع بعد إعلانات توزيعات الأرباح. يشتري الناس 
قبـل انقضـاء موعـد توزيعـات الأربـاح ويبيعون 

بمجرد انقضاء الموعد».
وفـي الكويت انخفض سـهم الاتصـالات المتنقلة 
الكويتيـة (زيـن) ذو الثقـل ثلاثـة فـي المئـة ليدفع 

مؤشر سوق الكويت للتراجع 0.3 في المئة إلى 7379 
نقطة.

وشـهد مؤشـر البورصة المصرية عمليات شـراء 
فـي أواخر جلسـة التداول فـي السـهمين القياديين 
أوراسـكوم تليكوم والبنك التجـاري الدولي. وزاد 

المؤشر 0.5 في المئة إلى 6608 نقاط.
وعنـد اغـلاق السـوق كان مؤشـر بورصـة دبي 
منخفضـا واحـدا فـي المئـة إلـى 1570 نقطـة. كمـا 
انخفـض مؤشـر ابـو ظبـي 1.1 فـي المئة إلـى 2719 

نقطة.
وهبط المؤشـر السـعودي 0.1 في المئة إلى 6466 

نقطة.
ونـزل المؤشـر الكويتـي 0.3 فـي المئة إلـى 7379 
نقطة. ايضا نزل المؤشـر العمانـي 0.04 في المئة إلى 
6741 نقطة. كما نزل المؤشر القطري 1.2 في المئة إلى 

6805 نقاط.

الامارات تتصدر تراجع الاسواق الخليجية بسبب ضعف الأسهم العالمية

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفعــت أســعار 
الأربعــاء  يــوم  دولار  مــن  بأكثــر  النفــط 
مخترقة حاجز 80 دولارا للبرميل مدعومة 
بتصريحــات لرئيــس مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أبقت 
على الامال في ان يساهم انخفاض اسعار 
الفائــدة فــي حفــز الاقتصــاد وادت الــي 

تراجع الدولار.
وبحلول الساعة 1619 بتوقيت غرينتش 
ارتفع ســعر عقود النفط الخــام الامريكي 
الخفيف تسليم ابريل نيسان 88 سنتا إلى 
79.74 دولار للبرميل كما ارتفع ســعر خام 
القياس الأوروبي مزيج برنت 74 سنتا إلى 
77.99 دولار للبرميــل. وفي احدى مراحل 
الجلســة قفز الخــام الامريكي إلــي 80.13 

دولار ومزيج برنت إلي 78.42 دولار.
وأبلــغ بن برنانكــي الكونغــرس اليوم 

أن مــن المرجــح أن يســمح ضعف ســوق 
الوظائف وانخفاض معدل التضخم للبنك 
المركــزي الامريكــي بالابقاء على أســعار 
الفائدة عند مســتويات شديدة الانخفاض 

لفترة طويلة.
وتراجــع الــدولار مقابل اليــورو والين 
حيث عــزز انخفاض مفاجئ فــي مبيعات 
المنــازل الجديدة فــي يناير كانــون الثاني 
توقعــات المســتثمرين بانخفاض اســعار 

الفائدة ايضا.
في غضــون ذلك اظهــرت ارقــام ادارة 
معلومات الطاقــة الامريكية ان مخزونات 
النفط في امريكا ارتفعت باكثر من المتوقع 

الاسبوع الماضي مع زيادة الواردات.
باقل  المقطرات  وانخفضت مخزونــات 
من توقعات المحللين في الاســبوع المنتهي 
فــي 19 شــباط/فبراير في حــين تراجعت 

مخزونات البنزين على غير المتوقع.
وقــال معهــد البتــرول الامريكــي يوم 
النفــط الخــام زادت  الثلاثــاء ان واردات 
بمقــدار 1.2 مليون برميل يوميــا الى 9.19 
مليــون برميل في حين هبطــت المخزونات 
3.1 مليــون برميل وان معدلات التشــغيل 
في مصافي التكرير زادت بنسبة هامشية 

الى 80.8 في المئة من طاقتها.
كمــا دعمت ذلك الاتجاه انباء بان عمال 
التكرير في شركة توتال الفرنسية صوتوا 
لصالــح العــودة الى العمل مما يشــير إلي 
نهاية لاضراب استمر اسبوعا كان قد هدد 

امدادات الوقود.
وقــال مصــدر فــي شــركة لهــا حصة 
في حقــل بــوزارد -اكبر حقــل نفطي في 
بريطانيا- انه بدأ زيــادة انتاجه بعد فترة 

انخفض فيها بدرجة كبيرة. 

ارتفاع النفط مع تراجع الدولار 
ومخزونات البنزين في امريكا

■ اثينـا ـ ا ف ب: يشـل اضـراب عام اليونـان بدعوة من 
النقابات الكبرى امس الاربعاء احتجاجا على خطة التقشف 

التي اعتمدتها الحكومة لحل ازمة الديون في البلاد.
ومنـذ منتصـف ليـل الاربعاء/الخميـس توقفت وسـائل 
النقـل الجوي والبحـري بينما قطعت كل رحـلات القطارات 

تقريبا.
لكـن الحافلات واحـد خطوط قطـار الانفـاق يعملان في 
اثينـا للسـماح للمضربـين بالتوجـه الـى التظاهـرات التي 
قـررت النقابات تنظيمها في وسـط العاصمـة منتصف نهار 

اليوم. كما لم ينضم سائقو سيارات الاجرة الى الاضراب.
ويفترض ان تجري تظاهرات جديدة في المدن الكبرى في 

اليونان وخصوصا في سالونيكي ثاني مدن اليونان.
ودعـت الجبهة النقابية للحزب الشـيوعي المتشـددة الى 

تظاهرات منفصلة عن التنظيمات النقابية الاخرى.
كمـا حرمت البـلاد مـن اخبـارا الاذاعـات والتلفزيونات 
بسـبب مشـاركة نقابة الصحافيـين في الاضـراب. وتفرض 
النقابـة عقوبـات علـى منتسـبيها الذيـن لا يشـاركون فـي 

الاضراب.
ويتوقع الا تصدر صحف اليوم الخميس.

وقرر الاتحـاد العـام للعمـال اليونانيين الـذي يبلغ عدد 
اعضائـه مليـون شـخص هـذه الحركـة الاحتجاجيـة بعـد 

اعـلان الحكومـة عن اجـراءات تقشـفية تهـدف الى خفض 
العجـز الهائل للبلاد ويرجئ لسـنتين سـن التقاعد، ليصبح 
63 عاما ونصف العـام. ودعا اتحاد الموظفين (اديدي - 300 
الـف عضو) الـذي يمثل الشـريحة الاكثـر تأثـرا باجراءات 
التقشـف التي تشـمل خصوصا خفضا في الاجور، اعضاءه 
الـى الانضمام الـى الاضراب بعـد توقف اول عـن العمل في 

العاشر من شباط/فبراير.
وعلى الرغم من هذه التعبئة كشـفت اسـتطلاعات الرأي 
ان اكثـر مـن سـتة مـن كل عشـرة يونانيـين يؤيـدون هذه 
الاجراءات. وافاد آخر اسـتطلاع نشـرت نتائجـه الاحد ان 
اكثـر من 75٪ من اليونانيين يأملون في السـلم الاجتماعي 

حتى انتهاء الازمة.
ويأتـي ذلك فيما تجـري السـلطات اليونانيـة محادثات 
لثلاثـة ايـام مـع منظمـات دوليـة لدراسـة خطـة النهـوض 

الاقتصادي.
ووصل خبـراء من المفوضيـة الاوروبيـة والبنك المركزي 
الاوروبي وصندوق النقد الدولي الثلاثاء الى اثينا لدراسـة 

خطة التقشف التي اعلنتها لمواجهة ازمة الدين.
وفـي اليـوم الاول مـن هـذه المهمـة، اتهـم الناطق باسـم 
الحكومـة المفوضيـة الاوروبيـة بتجاهـل مشـاكل الميزانيـة 

لبلده في عهد الادارة المحافظة السابقة.

اضراب عام باليونان احتجاجا على خطة 
تقشف حكومية تهدف لحل ازمة تراكم الديون 

قالـت  الانبـاء:  وكالات   - الدوحـة   ■
شـركة راس غـاز القطريـة فـي بيـان يوم 
الأربعاء إنهـا بدأت انتاج الغـاز الطبيعي 
المسال من منشأة انتاج جديدة عملاقة هي 

الخط السابع.
وراس غـاز واحدة من شـركتين لانتاج 
الغـاز الطبيعي المسـال في قطـر أكبر دولة 
مصدرة للغـاز الطبيعي المسـال في العالم 
وصاحبة ثالث أكبـر احتياطيات للغاز في 
العالـم.  وتتوقع قطـر أن تسـاعد الزيادة 
في انتاج الغاز الطبيعي المسال اقتصادها 
علـى النمو 16 بالمئة فـي 2010 متفوقا على 
اقتصادات الـدول المجاورة لها التي تعتمد 

على تصدير النفط.
والخـط السـابع لـراس غاز يسـتطيع 
اسـالة 7.8 مليـون طـن سـنويا مـن الغاز 
الطبيعـي المسـال للتصديـر علـى ناقلات 
مصممة خصيصا لذلـك. وبدأت قطر العام 
بنفـس  منشـآت  ثـلاث  تشـغيل  الماضـي 
الحجـم. ووحـدات الانتـاج القطريـة هي 

الأكبر في العالم.
وكان مسـؤول في راس غاز قال الشهر 
الماضـي إن امـدادات الغاز لـكل محطة من 
تلك المحطـات العملاقـة ليوم واحـد تكفي 

لامداد 22 ألف منزل لمدة عام كامل.
وقـال حمـد المهنـدي العضـو المنتـدب 
لراس غاز في البيان إن الخط السـابع هو 
دليل واضح على ثقة راس غاز وطموحها، 
مضيفا أن تلك المنشـآت العملاقة تجسـيد 
لاسـتثمار قوي ونتاج سنوات من الاعداد 

والتطوير التكنولوجي.
السـابع  الخـط  إن  الشـركة  وقالـت 
سـيرفع طاقتها الاجمالية إلى 36.3 مليون 
طن سـنويا. وتمتلك شركة اكسون موبيل 
30 بالمئـة مـن المحطـة بينمـا تمتلك شـركة 
الطاقـة الحكوميـة العملاقة قطـر للبترول 
الحصـة الباقية. وشـركة الغـاز الطبيعي 
المسـال الأخـرى فـي البلاد هي قطـر للغاز 
التي تتوقع تدشـين وحدتـين لانتاج الغاز 
الطبيعـي المسـال متسـاويتين فـي الحجم 

هذا العام.
وعند التشـغيل الكامل لتلـك الوحدات 
سـتكون قطر قـد بلغـت الطاقة السـنوية 
المسـتهدفة عنـد 77 مليـون طـن مـن الغاز 

انتاجه السنوي 7.8 مليون طن وهو مخصص للتصدير
قطر تبدأ انتاج الغاز المسال من الخط السابع

الطبيعـي المسـال بانتهـاء خطـة توسـع 
مصـدرة  دولـة  أكبـر  جعلتهـا  ضخمـة 
للغـاز الطبيعي المسـال منذ أرسـلت أولى 

شحناتها قبل 14 عاما.
وتنتج قطر الغاز من حقل الشـمال أكبر 
مكمن للغاز الطبيعي غير المصاحب للنفط 
فـي العالم. وتقدر احتياطيـات هذا الحقل 
بحوالي 900 تريليون قدم مكعب من الغاز 

الطبيعي.
وليـس لـدى البـلاد أي خطـط أخـرى 
لتعزيـز الانتـاج مـن حقل الشـمال إلى أن 
تقوم بدراسـة مـدى انسـجام الاحتياطي 

مع تلك الطفرة في الانتاج.
وقال نيل دوفين، رئيس شركة إكسون 
موبيـل للتطوير «يمثل بدء تشـغيل الخط 
7 إنجـازاً كبيـراً فـي مجـال تطويـر الغاز 
الطبيعي من حقل الشـمال للمسـاعدة في 

تلبيـة الطلب العالمي المتزايـد على الطاقة. 
وإنّ الشـروع فـي انتـاج الغـاز الطبيعـي 
المسـال مـن الخط 7 يمثـل إنجازاً رئيسـياً 
ضمـن جهود لم يسـبق لها مثيـل بين قطر 
للبترول وشـركة اكسـون موبيل لتصميم 
التسـييل  إنتـاج  خطـوط  أكبـر  وإنشـاء 
فـي  المسـال  الطبيعـي  الغـاز  ومحطـات 

العالم.»
وأضاف «إننا فخورون بهذه الشـراكة 
الفريـدة والتاريخيـة مـع قطـر للبترول، 
ومـع حكومـة وشـعب دولة قطـر، ونؤمن 
بـأن نجاحنا المشـترك هو شـهادة على ما 
يمكـن تحقيقه حـين تقوم شـركات الطاقة 
الوطنية والعالمية بالعمـل معاً. لقد حققنا 
آداءاً رائعـاً في الصناعـة الرائدة وإنجاز 
المشـاريع، فـي حين نقـوم بتوفيـر حماية 

فعالة للبيئة».

مـن جهـة ثانيـة أعلنـت قطـر للبترول 
وشـركة اكسـون موبيـل امـس عـن بـدء 
تشـغيل المرحلـة الثانية من مشـروع غاز 
الخليـج (AKG-2)، الـذي تبلـغ طاقته 
الانتاجيـة 1250 مليـون قـدم مكعـب مـن 

الغاز يوميا. 
وقد تم تشـييد المنشـآت الجديـدة لهذا 
المشـروع لتلبيـة احتياجـات الصناعـات 
المحليـة. ومن المقـرر ان يصبح أكبر مصدر 

لتوريد الغاز المحلي في دولة قطر.
الثانيـة مـن  يشـمل مشـروع المرحلـة 
اقامـة   (2-AKG) الخليـج  مشـروع 
وانتـاج  الغـاز  لمعالجـة  بريـة  منشـآت 
السـوائل والتجزئة، اضافـة إلى منصتي 

آبار بحريتين.
وقد استخدمت اكسـون موبيل في هذا 
المشـروع أحدث التقنيات، ومنها تقنياتها 

في الحفر السـريع وانجـاز الآبار، لخفض 
مـدة الحفر والاسـتفادة بأعلـى قدر ممكن 

من تكاليف استثمار آبار حقل الشمال.
وقـال وزيـر الطاقـة القطري عبـد الله 
بـن حمـد العطيـة، رئيـس مجلـس إدارة 
قطـر للبتـرول وعضوهـا المنتـدب «نعتبر 
مشـروع غـاز الخليـج مـن أهـم مشـاريع 
التطويـر الاسـتراتيجية لحقـل الشـمال، 
فالغـاز الـذي ينتجـه هـذا المشـروع يتـم 
توريـده إلـى محطـات الكهربـاء وتحلية 
الميـاه وإلـى الشـركات العاملة فـي قطاع 
البتروكيماويـات وغيرهـا من الشـركات 
العاملـة فـي قطاع الطاقـة في دولـة قطر. 
آخـر  نموذجـا  المشـروع  هـذا  يمثـل  كمـا 
علـى العلاقة الراسـخة بين قطـر للبترول 
واكسـون موبيـل والمبنيـة علـى المصلحة 

المشتركة للطرفين».

مشهد بانورامي لجانب من منشأة تابعة لشركة «راس غاز»
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■ برلــين ـ د ب أ: أمــام فريــق يوفنتــوس 
الإيطالي لكرة القدم فرصــة ذهبية للتأهل إلى 
الدور الرابع (دور الستة عشر) لبطولة الدوري 
الأوروبــي عندمــا يســتضيف فريــق أياكــس 
أمســتردام الهولندي اليوم الخميس في إياب 

الدور الثالث (دور الـ32) للبطولة. 
قطــع يوفنتــوس شــوطا كبيرا علــى طريق 
التأهل للدور الرابــع إثر فوزه 1/2 على أياكس 

في عقر داره في مباراة الذهاب. 
اليــوم  الإيطاليــة  تورينــو  وتشــهد مدينــة 
صراعا عنيفــا بين الفريقين اللذين ســبق لهما 
التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا،حيث يدرك 
كل فريق أن فرصته مــا زالت قائمة في التأهل 
للدور التالــي وإن كانت معظــم الضغوط على 

فريق أياكس بعد الهزيمة على ملعبه ذهابا. 
يوفنتــوس  صفــوف  تشــهد  أن  وينتظــر 
بقيــادة مديره الفنــي ألبرتــو زاكيروني عودة 
مارتين كاسيريس مدافع أوروغواي والمهاجم 
الفرنســي المخضــرم ديفيــد تريزيغيــه بينمــا 
يستطيع زاكيروني الاستعانة باللاعبين فابيو 
كانافارو ومــاورو كامورانيزي لبعض الوقت 

خلال هذه المباراة بعد تعافيهما من الإصابة. 

وفي مباراة أخرى، يســعى فريق روما على 
الاســتاد الأولمبي في العاصمة الإيطالية روما 
إلى تحقيق الفوز على باناثينايكوس اليوناني 
للتأهــل إلى الــدور التالي، بعد ان خســر روما 

3/2 ذهابا على ملعب باناثينايكوس. 
وبدا روما بشــكل طيب فــي الآونة الأخيرة 
بعدما تغلب على كاتانيــا 1/صفر في الدوري 
الإيطالي ليكون الفوز الســابع لــه على التوالي 
في المســابقة ويصبح الفريــق على بعد خمس 
نقــاط فحســب مــن انتر ميــلان حامــل اللقب 

ومتصدر جدول المسابقة. 
يأمل المــدرب كلاوديو رانييري، المدير الفني 
لفريق روما، في أن تشــهد المبــاراة عودة قائد 
فريقــه فرانشيســكو توتــي بعــد تعافيــه من 

الإصابة. 
وقــال رانييــري «أمامنــا الآن مواجهــة في 
الــدوري الأوروبــي ونحتــاج لتقــديم عــرض 

جيد». 
وأشــار رانييــري إلــى أن وضــع فريقه في 
جدول الدوري الإيطالي يســمح له بالمشــاركة 
في دوري أبطــال أوروبا الموســم المقبل حيث 
تشــارك فيهــا الفــرق التــي تنهي الموســم في 

المراكز الأربعة الأولى بالجدول. 
وفــي ألمانيا، التي يشــارك منهــا ثلاثة فرق 
فقط في دوري الأبطال، كانت هناك أربعة فرق 
فــي الــدوري الأوروبي ،وفي حــال نجاح هذه 
الفرق في الدور الثالــث، بإمكان الكرة الألمانية 

التفوق على نظيرتها الإيطالية. 
ولكــن ســقوط هرتــا برلــين أمــام بنفيــكا 
البرتغالــي بالهزيمة صفر/4 إيابــا بعد تعادل 
الفريقــين 1/1 فــي مبــاراة الذهاب فــي برلين 
الأســبوع الماضي، قلــص عدد الفــرق الألمانية 
المتواجدة حتى الآن إلى ثلاثة فرق ســتخوض 

جميعها جولة الإياب اليوم. 
يحتــاج فيــردر بريمــن الألماني إلــى التغلب 
اليوم علــى ضيفه تفنتي أنشــخيده الهولندي 

بعدما خسر أمامه في هولندا صفر/1 ذهابا. 
أما فريق فولفســبورغ، حامــل لقب الدوري 
الألماني (بوندســليجا)، فتبــدو فرصته جيدة 
فــي التأهــل لدور الســتة عشــر على حســاب 
ضيفــه فياريــال الأســباني غدا بعدمــا تعادل 

الفريقان 2/2 ذهابا في أسبانيا. 
كان هامبــورغ هــو الفريق الألمانــي الوحيد 
الــذي حقق الفوز ذهابا حيث تغلب على ضيفه 

أيندهوفن الهولندي 1/صفر قبل مباراة الإياب 
بين الفريقين اليوم في هولندا. 

ويحــل ليفربــول الانكليزي الــذي هبط من 
دوري الأبطــال إلــى الــدوري الأوروبــي بعــد 
احتــلال المركــز الثالث فــي مجموعتــه بالدور 
الأول لدوري الأبطــال، فيواجه اختبارا صعبا 
اليوم حيث يحــل ضيفا على يونيريا الروماني 
الذي يملــك فرصة جيدة بعد أن خســر بهدف 

نظيف فقط في مباراة الذهاب بليفربول. 
كمــا يحــل فولهــام الانكليــزي ضيفــا على 
شــاختار دونيتســك الأوكراني بعد أن انتهت 
مبــاراة الذهــاب بــين الفريقين في لنــدن بفوز 
فولهام 1/2 كما يحل إيفرتون الانكليزي ضيفا 
على سبورتنغ لشــبونة البرتغالي بعدما تغلب 

عليه 1/2 أيضا في مباراة الذهاب. 
ويلتقي بلنسية الأسباني مع بروج البلجيكي 
بعد فــوز بلنســية 1/صفــر ذهابا ومرســيليا 
الفرنســي مع كوبنهاجن الدنماركــي بعد فوز 
مرســيليا 1/3 ذهابا وأندرلخــت البلجيكي مع 
أتليتــك بلباو بعد تعادلهما 1/1 ذهابا وجالطة 
ســراء التركي مع أتليتكو مدريد بعد تعادلهما 

بنفس النتيجة في مباراة الذهاب. 

يوفنتوس وروما يقتربان من دور الستة عشر بالدوري الأوروبي
وليفربول يخشى الخروج المبكر 

■ القاهــرة ـ رويترز: أعلن حســن 
شــحاتة مــدرب منتخب مصــر لكرة 
القدم بطل افريقيا الاربعاء تشــكيلة 
انكلتــرا  لمواجهــة  لاعبــا   25 تضــم 
باســتاد ويمبلي في مباراة ودية في 

الثالث من آذار/مارس المقبل.
وضمــت التشــكيلة التــي أعلنهــا 
علــى  بموقعــه  المصــري  الاتحــاد 
الانترنــت محمــد أبــو تريكــة صانع 
لعب الأهلي الذي تعافى من الاصابة 
وشــارك الثلاثاء في أول لقاء له منذ 

ثلاثة أشهر.
وكان أبــو تريكة يعاني من شــرخ 
اجهادي في وجه القدم ولم يشــارك 
فــي أي مبــاراة منــذ هزيمــة مصــر 
1-صفــر أمام الجزائر فــي مواجهة 
فاصلة أقيمت بالسودان على بطاقة 
التأهل لنهائيات كأس العالم يوم 18 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واستدعى شــحاتة أيضا المهاجم 
عمرو زكي المعار من الزمالك الى هال 
ســيتي في الدوري الانكليزي الممتاز 
بعدمــا أبعدتــه الاصابــة أيضــا عن 
تشــكيلة «الفراعنــة» الفائــزة بكأس 

الأمم الافريقيــة للمــرة الثالثــة علــى 
التوالي الشهر الماضي.

وباســتثناء أبو تريكة وزكي ضم 
شحاتة التشــكيلة نفسها المؤلفة من 
23 لاعبا التي أحرزت اللقب الافريقي 

في انغولا.
مــدرب  ســليمان  أحمــد  وقــال 
حراس مرمــى منتخب مصر لرويترز 
«سيســافر الى لندن القائمة الكاملة 
لمنتخــب مصر التي مثلتــه في بطولة 
أمم افريقيا الاخيرة بانغولا بالاضافة 

الى زكي وأبو تريكة».
وأضاف سليمان أن منتخب مصر 
سيقيم معسكرا تدريبيا مفتوحا اليوم 
الخميس وغدا الجمعة قبل أن يدخل 
معسكرا مغلقا يومي السبت والاحد 
z .الذي سيشــهد ســفره الى انكلترا
وهــذه أول مباراة بــين الفريقين منذ 
فازت انكلترا 1-صفر على مصر في 

نهائيات كأس العالم 1990.
وجاءت تشكيلة مصر على النحو 

التالي..
حراس مرمــى.. عصام الحضري 
(الإســماعيلي) عبــد الواحد الســيد 

الســعود  أبــو  محمــود  (الزمالــك) 
(المنصورة).

مدافعون.. وائــل جمعة (الأهلي) 
عبد الظاهر السقا (اسكيشهير سبور 
التركــي) هانــي ســعيد (الزمالــك) 
محمود فتح اللــه (الزمالك) معتصم 
ســالم (الإســماعيلي) محمــد عبــد 
الشــافي (الزمالــك) ســيد معــوض 
(الأهلــي) أحمــد فتحــي (الأهلــي) 

أحمد المحمدي (إنبي).
لاعبــو وســط.. حســني عبــد ربه 
(الأهلــي الاماراتــي) حســام غالــي 
حســن  أحمد  الســعودي)  (النصــر 
(الأهلي) عبد العزيــز توفيق (إنبي) 
«شــيكابالا»  الــرازق  عبــد  محمــود 
تريكــة  أبــو  محمــد  (الزمالــك) 

(الأهلي).
مهاجمون.. محمــد ناجي «جدو» 
(الاتحاد الســكندري) أحمد عيد عبد 
الملك (حرس الحدود) السيد حمدي 
(بتروجيــت) عماد متعــب (الأهلي) 
أحمــد رؤوف (إنبــي) محمــد زيدان 
(بروســيا دورتموند الالماني) عمرو 

زكي (هال سيتي الانكليزي).

أبو تريكة وزكي مع تشكيلة مصر
 الفائزة بكأس أمم افريقيا لملاقاة انكلترا

■ القاهرة ـ د ب ا: يســتعد الاتحاد الأفريقي 
لكــرة القــدم (كاف) الأســبوع المقبــل لاتخــاذ 
قــرار بشــأن تعرض اثنــين من لاعبــي المنتخب 
الجزائري للطــرد خــلال كأس الأمم الأفريقية 
الأخيــرة بأنغــولا، مما قد يؤثر علــى فرصتهما 
في المشــاركة بنهائيــات كأس العالــم بجنوب 

أفريقيا. 
وقــد يواجه المدافــع نذير بلحــاج والحارس 
فوزي شاوشــي عقوبة إيقاف طويلة الأمد بعد 
تعرضهمــا للطرد خــلال المباراة التي خســرها 
الفريق الجزائــري صفر/4 أمام نظيره المصري 
في مبــاراة الدور قبــل النهائي لــكأس أفريقيا 
التــي أقيمت فــي مدينة بينجيلا فــي 28 كانون 

ثاني/يناير الماضي. 

وقــد يتلقــى بلحــاج عقوبــة الإيقــاف أربع 
مباريات بعد تعمده اســتخدام الخشونة مرتين 
ليحصــل على البطاقة الحمــراء، وقد تؤثر هذه 
العقوبــة في حــال توقيعهــا علــى فرصته في 

المشاركة بكأس العالم. 
ويواجه شاوشــي عقوبة أكثر قسوة بعد أن 
وجــه نطحة برأســه للحكم كوفــي كودجا في 
الشــوط الأول مــن المبــاراة أمام مصــر، والتي 

أنهاها الفريق الجزائري بثمانية لاعبين. 
وتلقــى شاوشــي البطاقة الصفــراء الثانية 
فــي نهاية المباراة لارتكابــه مخالفة مع المصري 

محمد ناجي جدو، وليس بسبب نطح الحكم. 
وأســفر تغاضي كودجا عن طرد شاوشــي 
مباشــرة بعد نطحته المتعمدة إلى استبعاده من 

قائمة الحكام بكأس العالم. 
وسيعقد الكاف جلســة استماع في القاهرة 
يوم الاثنين، أو الثلاثاء، المقبلين لاتخاذ العقوبة 

المناسبة بحق شاوشي وبلحاج. 
و بعــد أن اخفقت مســاعي كارلــوس ألبرتو 
باريرا المديــر الفني للمنتخــب الجنوب أفريقي 
في تنظيــم مباراة وديــة أمام بــلاده البرازيل، 
اســتعاض عــن ذلك بمواجهــة الدنمــارك وديا 

استعدادا لكأس العالم. 
حاول باريــرا (66 عاما) تنظيــم مباراة أمام 
نجوم الســامبا قبــل أيام من انطــلاق فعاليات 
كأس العالم، ولكن كارلوس دونجا المدير الفني 
للبرازيــل يرغب فــي التركيز على اســتعداداته 

الخاصة للبطولة العالمية. 

يلتقــي منتخــب جنــوب أفريقيــا «بافانــا..
بافانــا» (الاولاد) مــع الدنمارك فــي الخامس 
من حزيران/يونيو المقبــل، ولكن الفريق مازال 

يبحث عن المزيد من المباريات الودية. 
وأوضــح باريرا «مازلنا نبحــث عن مباريات 
نخوضهــا، لقــد تحدثــت إلــى بعــض المدربين 

ولكنهم لا يرغبون في مواجهتنا». 
وأضاف «المدرب البرازيلــي دونجا لا يرغب 
في مواجهتنا، ولكننا سنخوض آخر مباراة في 
إطار اســتعداداتنا في الخامس مــن حزيران/
يونيو».  وتوجــه باريرا مؤخرا لزيــارة أوروبا 
في محاولة للتواصل مع نجوم «بافانا بافاناط 
المحترفين هنــاك، على هامش معســكر الإعداد 

الذي يقام آذار/مارس المقبل. 

عقوبة الكاف قد تحرم الجزائريين شاوشي وبلحاج 
من المشاركة في كأس العالم 

■ نيقوسيا ـ ا ف ب: أعلن رئيس اللجنة الدولية لألعاب 
البحر الابيض المتوسط الجزائري عمار العدادي ان ثلاث 
مدن أعربت حتى الآن عن رغبتها في اسـتضافة النسـخة 

الثامنة عشرة من دورة العاب المتوسط لعام 2017.
واوضـح العـدادي ان المـدن الثـلاث هـي الاسـكندرية 

المصرية ورييكا الكرواتية وتاراغونا الاسبانية.
   يذكـر ان الاسـكندرية اسـتضافت دورة العاب البحر 
الابيـض المتوسـط مـرة واحـدة وكانـت خـلال النسـخة 
الاولى من 5 الى 20 تشـرين الاول/اكتوبر   1951بمشارك

ة 10 دول و743 رياضيا تنافسوا في 14 لعبة..
وسـيتم الاعـلان عـن المدينـة المضيفـة خلال الجلسـة 
العامـة للجنـة الدوليـة لالعـاب البحر الابيض المتوسـط 
المقـرر عقدها فـي نيسـان/ابريل 2011 في فولـوس، علما 

بـان اخر موعـد لايداع ملفات الترشـيح هـو 30 حزيران/
يونيو المقبل.

وأفـاد العـدادي أن لجنـة خاصـة سـتزور مـن ايلول/
سـبتمبر الى كانون الاول/ديسـمبر 2010 المدن المترشحة 
وتقدم تقريرها للمكتب التنفيذي في شباط/فبراير 2011.
واكد العدادي ان النسخة السابعة عشرة المقررة من 21 
الى 30 حزيران/يونيو 2013 في مدينة فولوس اليونانية 
ستقام تحت اشـراف اللجنة الدولية الاولمبية، مشيرا الى 
ان رئيس اللجنة الاولمبية الدولية البلجيكي جاك روغ اكد 

له حضور حفل افتتاح هذه الدورة.
وسـينعقد الاجتمـاع المقبـل للجنـة التنفيذيـة للجنـة 
الدوليـة لالعـاب البحـر الابيض المتوسـط مـن 11 الى 15 

نيسان/ابريل المقبل في فولوس.

الاسكندرية تترشح
لاستضافة دورة العاب المتوسط عام 2017 

بطولة المغرب
 الجيش الملكي الى المركز الثامن

■ الرباط ـ ا ف ب: ارتقى الجيش 
الملكــي الــى المركــز الثامــن بفــوزه 
الصعــب علــى جــاره اتحــاد الفتح 
الرباطــي 1-صفــر في الربــاط في 
ختــام المرحلة التاســعة عشــرة من 

الدوري المغربي لكرة القدم.
وسجل المهدي عزيم هدف المباراة 

الوحيد في الدقيقة 77.
وهو الفوز السادس للجيش الملكي 
هــذا الموســم والاول فــي مبارياتــه 
الاربــع الاخيــرة حيــث تعــادل مــع 
المغرب التطواني والكوكب المراكشي 
بنتيجة واحدة صفر-صفر وخســر 
الجديــدي  الحســني  الدفــاع  امــام 

صفر-2.

رصيــده  الملكــي  الجيــش  ورفــع 
الــى 26 نقطة بفــارق الاهداف خلف 
اغادير  التطواني وحســنية  المغــرب 
وبفارق الاهداف امام الفتح الرباطي 
الــذي مني بخســارته الســابعة هذا 
الموســم والاولى في مبارياته الاربع 
الاخيرة وتحديدا منذ ســقوطه امام 
المغرب الفاسي صفر-1 في العاشر 
من كانون الثاني/يناير الماضي حيث 
حقــق بعدهــا 3 انتصــارات متتالية 
على الاتحــاد الزموري للخميســات 
واولمبيــك خريبكــة واولمبيك اســفي 

بنتيجة واحدة 1-صفر.
وفي مبــاراة ثانية، تعادل أولمبيك 
آســفي مع شباب المســيرة 1-1 على 

ملعب المسيرة في آسفي.
البــادىء  اســفي  اولمبيــك  وكان 
بالتسجيل عبر منير بنقصو من ركلة 
جزاء في الدقيقة 37، وأدرك شــباب 
المســيرة التعــادل مــن ركلــة جــزاء 
ايضا في الدقيقــة الرابعة من الوقت 
بــدل الضائع انبرى لهــا محمد أمين 

البقالي بنجاح.
وصعد أولمبيك آســفي إلى المركز 
الرابع عشــر برصيد 17 نقطة بفارق 
الاهداف امام النادي القنطيري الذي 
تراجع الى المركز الخامس عشر قبل 
الاخير، فيما بقي شباب المسيرة في 
المركز السادس عشر الأخير برصيد 

15 نقطة.

■ لنـدن ـ رويتـرز: احـرز المهاجـم 
رأس  بضربتـي  هدفـين  رونـي  ويـن 
ليقود فريقه مانشسـتر يونايتد للفوز 
3-صفر على ضيفه وست هام يونايتد 
وتقليـص الفـارق الـى نقطـة واحـدة 
مـع تشيلسـي المتصـدر فـي الـدوري 

الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
ايضـا  هدفـين  احـرز  رونـي  وكان 
ميلانـو  مرمـى  فـي  رأس  بضربتـي 
الايطالـي بـدوري ابطـال اوروبـا في 

الاسبوع الماضي.
ورفع روني مهاجـم منتخب انكلترا 

روني يقود مانشستر يونايتد للفوز 
وتقليص الفارق مع تشيلسي المتصدر في انكلترا

■ اكابولكـو (المكسـيك) ـ أ ف ب: تاهـل الاسـباني فرناندو 
فيرداسـكو المصنـف اول الى الـدور الثاني مـن دروة اكابولكو 
المكسـيكية الدولية لكـرة المضرب بفـوزه علـى الايطالي فابيو 

فوغنيني 2-6 و6-4 و6-صفر.
وبلغ الدور ذاته، الاسـباني دافيد فيرر المصنف ثالثا بفوزه 
والاسـباني  و4-6،   2-6 ستاراسـي  بوتيتـو  الايطالـي  علـى 
نيكولاس الماغرو السادس بفوزه على الاسرائيلي دودي سيلا 
6-1 و7-6 (7-صفـر)، والارجنتينـي خـوان موناكو السـابع 
بفوزه على الاسـباني البرتو مارتـن 6-7 (6-8) و7-5 و2-6، 
والاسباني البرت مونتانيس الثامن بفوزه على مواطنه دانيال 
خيمينـو ترافر 7-5 و4-6 و6-2، والبولنـدي لوكاس كوبوت 
بفـوزه علـى الارجنتينـي هوراسـيو زيبالـوس 6-1 و2-6، 
والارجنتينـي خـوان انياسـيو شـيلا بفـوزه على الاسـترالي 
ايغـور  بتـر لوتشـاك 6-صفـر و1-6 و6-صفـر، والروسـي 
اندرييـف بفوزه على الرومانـي فيكتور كريفـوي 6-3 و4-6، 
والاوروغوياني بابلـو كويفاس بفوزه علـى البرازيلي دانيال 
ماركـوس 1-6 و7-5 (10-8)، والرومانـي فيكتور هانيسـكو 

بفوزه على البرتغالي فريديريكو جيل 7-6 (7-5) و3-6.
وفـي فئـة السـيدات، تأهلـت الامريكيـة فينـوس وليامـس 
المصنفـة اولى الى الدور الثاني بفوزها السـهل على الفرنسـية 

ماتيلد يوهانسون 6-2 و3-6.
وتأهلـت ايضـا، الارجنتينية جيزيـلا دولكـو المصنفة ثالثة 
بفوزها على التشـيكية لوسـي هراديتشـكا 6-1 و2-6 و1-6، 
والاسـبانية كارلا سواريز الخامسـة بفوزها على المجرية كريتا 
ارن 6-صفر و6-صفر، والاسـتونية كايـا كانيبي بفوزها على 
المكسـيكية اليخانـدرا غرانيللـو 6-صفـر و6-1، والايطاليـة 
روبرتا فينتشي على الاسبانية ارانتشا بارا 2-6 و6-3 و4-6، 
والرومانيـة ادينـا غالوفيتـس بفوزهـا علـى الكازاخسـتانية 
زارينـا دييـاس 6-3 و6-3، والكولومبيـة كاتالينـا كاسـتانو 
بفوزهـا علـى التشـيكية كلارا زاكوبالوفـا 5-7 و6-4 و5-7، 
والاسـبانية لاورا بوس بفوزها على النمسـوية باتريسيا ماير 

2-6 و6-2 و1-6.

دورة اكابولكو للتنس: فيرداسكو وفينوس وليامس الى الدور الثاني

رصيده هـذا الموسـم الـى 27 هدفا من 
بينها 19 هدفا في اخر 19 مباراة.

واضـاف البديل مايكل اوين الهدف 
الثالث ليونايتد حامل اللقب قبل عشر 
دقائـق من نهاية الوقـت الاصلي للقاء 
بعـد دقيقتين مـن نزولـه ارض الملعب 
بديـلا لرونـي الذي سـجل هدفيـه اثر 
كرتين عرضيتين من انطونيو فالنسيا 

في الدقيقتين 38 و55 على التوالي.
ورفـع يونايتد رصيده الى 60 نقطة 
من 28 مبـاراة في المركـز الثاني مقابل 
 27 لعـب  الـذي  لتشيلسـي  نقطـة   61
مبـاراة فيمـا توقف رصيد وسـت هام 

عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.
وجاء الامر المزعج الوحيد ليونايتد 
عندمـا قال المـدرب اليكس فيرغسـون 
بعـد المبـاراة ان المدافع ريـو فرديناند 
الـذي غـاب عـن مواجهـة وسـت هام 
بسـبب آلام فـي ظهـره لـن يلعـب في 
نهائي كأس رابطـة الاندية الانكليزية 
امـام اسـتون فيلا فـي اسـتاد ويمبلي 

يوم الاحد القادم.
بمشـاركة  الشـكوك  تحيـط  كمـا 

فردينانـد ايضـا فـي مبـاراة انكلتـرا 
الوديـة علـى نفـس الملعب امـام مصر 
بطلـة افريقيـا فـي الثالـث مـن اذار/ 

مارس المقبل.
سـكاي  لمحطـة  فيرغسـون  وقـال 
سبورتس التلفزيونية «شعر فرديناند 
بالام في ظهره هذا الصباح ولم نتمكن 
مـن المجازفـة باشـراكه. لـن يلعب في 

مباراة الاحد».
لكن فيرغسـون ظهرا سـعيدا بفوز 
يونايتـد الـذي وضـع حـدا لصحـوة 
وست هام في الفترة الأخيرة بالدوري 

الانكليزي.
وخسـر وسـت هـام الـذي يقـوده 
المـدرب الايطالي جيانفرانكو زولا مرة 
واحدة في سـت مباريات قبل مواجهة 
يونايتـد لكنه لم يكـن الفريق الافضل 

في لقاء الامس.
وقال فيرغسـون «كان الموقف جيدا 
من اللاعبـين الذين كانوا يتعطشـون 
للغايـة.  جيـد  بشـكل  ولعبـوا  للفـوز 
وسـت هام كان جيدا للغاية في الفترة 
جيـدة  نتيجـة  هـذه  لذلـك  الاخيـرة 

بالنسبة لنا».
واعـاد فيرغسـون ترتيب تشـكيلة 
يونايتد بعد الهزيمة 1-3 امام مضيفه 
ايفرتـون يوم السـبت الماضي وأجرى 
خمسة تغييرات من بينها اعادة المدافع 
الصربـي نيمانيا فيديتـش والحارس 

بن فوستر للفريق.
مجريـات  علـى  يونايتـد  وسـيطر 
اللعـب تدريجيا واسـتحق التقدم قبل 
سـبع دقائق مـن نهاية الشـوط الاول 
عندمـا ارسـل فالنسـيا كـرة عرضيـة 
حولهـا رونـي بضربـة رأس قويـة في 

المرمى.
مضاعفـة  مـن  يونايتـد  واقتـرب 
تقدمه بعد مرور 20 ثانية فقط من زمن 
الشـوط الثاني لكن تسـديدة الكوري 
الجنوبـي بارك جي سـونج اصطدمت 

بالعارضة.
وبعـد مـرور عشـر دقائق مـن زمن 
الشـوط الثانـي ضاعـف رونـي تقدم 
يونايتد بضربـة رأس أخرى متقنة ثم 
اكمل اوين الثلاثية اثر تمريرة من بول 

سكولز.

■ روما ـ ا ف ب: اكد مدرب ميلان بطل 
الــدوري الايطالي لكــرة القــدم البرتغالي 
جوزيــه مورينيو انه رفض تدريب المنتخب 

الانكليزي لأنه يحب التدريب كل يوم.
واوضح مورينيو فــي مؤتمر صحافي 
عشــية مواجهة فريقه الســابق تشلســي 
الانكليزي فــي ذهاب الدور ثمــن النهائي 
لمســابقة دوري ابطــال اوروبا: «كنت على 
وشك ان اصبح مدربا للمنتخب الانكليزي. 

عندما عــرض علي المنصب شــعرت بفخر 
كبيــر. مــن جهــة، كنت ارغــب فــي القيام 
بذلك، لكنني احب التدريب يوميا وبالتالي 

رفضت المنصب».
باختيارها  انكلترا  «احســنت  واضاف 
لمدربها الحالي (الايطالي فابيو كابيللو)».

ويشــرف مورينيــو علــى تدريــب انتر 
ميلان منــذ 2008، وهو درب تشلســي من 

2004 الى 2007.

مورينيو رفض 
تدريب المنتخب الانكليزي

فينوس وليامس



AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6443 Thursday 25 February 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6443 الخميس 25 شباط (فبراير) 2010 ـ 11 ربيع الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ احتفلت الصين في يوم الرابع عشــر من شــباط (فبراير) الجاري بحلول 
السنة الصينية القمرية الجديدة، او ما يسمى في الصين بعيد الربيع رغم برودة 
الطقس هنا في بكين وفي الصين بشــكل عام فلقد تســاقط الثلج بكميات كبيرة 
لم يســبق لهــا مثيل خلال عقود، وهذه الســنة هي ســنة النمر حســب التقويم 
الصينــي، احتفالات في كل المــدن الصينية مرفقعات والعــاب نارية خلال عدة 
ايام إبتهاجاً بهذا العيد- خلت شــوارع بكين من المارة - وسافر الملايين لقراهم 
لقضاء ايام العيد مع اسرهم، فحسب التقاليد الصينية يتم لم شمل الاسر خلال 
اعياد الربيع حيث تقضي الاســر الصينية اوقاتها فــي زيارة الاهل والاصدقاء 

وتناول الاطعمة الصينية الشهية ومشاهدة البرامج التلفزيونية الشيقة.
التنــين الصيني او بالاحرى النمــر الصيني حقق الكثير مــن التغيير واقصد 
هنــا التغيير الحقيقي وليــس كالتغيير الــذي وعد به الرئيــس الامريكي أوباما 
العالــم وذهبت وعود الرئيس الامريكي أدراج الريــاح- التغيير الصيني يتم من 
خلال النجاحــات التي حققتها الصين في الفترة الاخيرة في الاقتصاد وارتفاع 
نسبة نمو الاقتصاد الصيني إلى 10٪ في نهاية العام 2009 وارتفاع الصادرات 
الصينيــة للاســواق العالميــة وانتعــاش الاقتصــاد الصينــي فــي ظــل تراجع 

اقتصادات الدول الغربية الاخرى بسبب تأثير الازمة الاقتصادية. 
 هناك ايضاً تغيير صيني في السياســة الحالية التي تنتهجها والقائمة على 
عــدم الصدام مع الحضارات الاخرى وتقييم العلاقات الصينية مع دول العالم، 
الصين تتغير سياسياً في تحولها إلى قطب جديد منافس قوي للقطب الامريكي 
وظهر ذلــك جلياً في نفاد الصبــر الصيني على الولايات المتحــدة الامريكية في 
موضوع بيع الســلاح لتايوان، الصين كقطب جديد سوف تلعب دوراً كبيراً في 
موضوع العقوبات الجديدة المزمع فرضها على إيران، الصين لها الآن تأثير كبير 
في القارة السمراء ودول أمريكا اللاتينية - الصين لها علاقات مميزة مع الدول 

العربية والاسلامية وهذا يؤهل الصين للعب دور اكبر في السنوات القادمة.
التغيير الصيني ايضا واضح في مجال التعليم حيث قامت الصين بتحســين 
نوعية التعليم الجامعي وســجلت العديد من الجامعات الصينية مراكز متقدمة 
في التقــويم العالمي لافضل الجامعات حــول العالم، إضافة إلــى ذلك اجتذبت 
الصين مئات الالاف من الطلاب من العالم خصوصاً من الولايات المتحدة ودول 
الاتحــاد الاوروبي للدراســة في الصــين، الطلاب الاجانب يقبلون على دراســة 
اللغة الصينية ويتعرفون على عادات وتقاليد الشــعب الصيني وهذا نجاح كبير 
للصين في ظل صعوبــة اللغة الصينية وعزوف الكثير من الطلاب في الســابق 
للدراســة في الصين - لــم تكتف الصين بذلــك بل قامت الكثير مــن الجامعات 
الصينيــة بفتح تخصصات دراســية عليا باللغــة الانجليزية لجــذب الكثير من 

الطلاب للدراسة بدون الحاجة لتعلم اللغة الصينية.

التغييــر الاهم فــي الصين هو الانفتــاح الاعلامي غير المســبوق ـ بعد احداث 
الشــغب في التبت الذاتي الحكم غيرت الصين اســلوبها في التعامل مع الاعلام 
خصــوص الدولي منه وظهر ذلــك جلياً عند الزلزال الذي ضرب اقليم شــيوان 
الصينــي واحداث الشــغب في اقليــم شــنجيانغ الذاتي الحكم حيث ســمحت 
الصين لوسائل الاعلام بتغطية جزء من الاحداث وهو شيء لم يعهد في الصين 
مــن قبل ـ هناك تغيــر كبير في مجال الاعــلام - هناك صحــف صينية وباللغة 
الانجليزية بدأت في التحدث عن امور كانت من المحظورات في السابق، والمتابع 
لجريدة جلوبل تايمز الصينية باللغة الانجليزية يرى التغيير واضحا وجليا في 
الحديــث عن احــداث ميدان تيان آن مين او احداث الشــغب فــي اقليم التبت او 

اقليم شنجيانغ. 

التغيير في الصين يســير بخطى سريعة مع الاحتفاظ بهوية وتقاليد الشعب 
الصينــي، فهــي ما زالت تحظــر المواقع الاباحيــة على الانترنت وتمنــع الدعارة 
وكل اشــكال الانحلال مع محاســبة الفاســدين مهما كانت مناصبهم وتشديد 
العقوبــات عليهم - وتتميــز الصين بنســبة الجريمة المنخفضة جــداً مع اقبال 
الكثيريــن للاقامــة في الصين للتجارة او الاســتثمار او الدراســة او الســياحة 
والاســتجمام. التجربة الصينية جديرة بالاحترام والواجب على الدول العربية 
الاخذ بالدرس الصيني بدلاً من الدروس الامريكية التي اثبتت فشلها في المنطقة 

العربية.

أنور البريهي - الصين

النمر الصيني

ثقافة السيتي باص
 ■ ربما تكون فكرة مجنونة.. لكنهــا بالتأكيد فكرة جديدة ومبتكرة.. تلك 
الفكــرة التي راودت مخيلتي مرارا، متأمــلا أن تتحقق ذات يوم كبرنامج على 
إحدى الفضائيات تحت اســم مناســب يحمل المعنى والمضمون، كأن تسمى 
وجها لوجه، أو تســمى وزير وفقير أو لكل منــا رأي ونظرة، لكن مهما كانت 
تلك الأســماء جميلة وبراقة إلا إن الأهم تبقى الفكرة نفســها، والتي تتلخص 
في دعوة مســؤول عربــي والإتيان كمقابل له معدم عربــي، ثم يطلب من كلا 
الشــخصين رســم المدينة التي يســكن فيها الاثنان كل من منظوره الخاص، 
وبعدها يطرح الرسمان أمام الجمهور العربي للتقييم وتقرير أي من الرسمين 

يعبر عن حقيقة المدينة.
تصوروا معي ماذا يمكن أن يرسم المسؤول العربي، بنايات شاهقة تناطح 
الســحاب بواجهــات بلورية لامعة، العشــرات مــن الســيارات الفارهة ومن 
مختلــف الماركات العالمية كالمرســيدس والكرايزر، تقف ببهــاء أمام المداخل 
المحروســة بالبــودي كاردات ورجــال الأمــن الخاص، سيرســم المســؤول 
العربي حتما مترو الأنفاق وســوبر مــاركات ضخمة تحوي محلات تبيع كل 
ما تشــتهيه النفس وتهواه العــين، لكن وبالتأكيد لن يخلو الرســم من بعض 
الحرافيش الذين يكنسون الشوارع والأرصفة، ويبيعون باقات الفل للفاتنات 
الجالسات بتغنج ودلال في المقاعد الخلفية لليموزين، لكن إلى جانب كل هذا 

الربيع والجمال الذي ســتهيم فيه اللوحة ربما نجد فــي إحدى الزوايا مبنى 
حجريا غامق اللون محاطا بالســياج والأسلاك الشائكة والسيارات المفيمة، 
إلى هنا يمكــن أن تنتهي لوحة المســؤول العربي كما أتصــور وبالمقابل ماذا 
يمكن أن يرســم المعدم العربي كتعبير عن رؤيته لمدينتــه، اعتقد ان اللوحة لن 
تحتوي على شيء سوى الصباغ الأسود الفاحم كما تفاصيل حياته اليومية 

المليئة بالهم والغم والليالي السود.
بعــد نهايــة الحلقة سنســأل حتما عن التعبيــر الأصدق والحــل المطلوب 
لتقارب أفكار الشــخصين والتعبير الأوحد عن حقيقة المدينة، والحل بنظري 
بسيط وسريع وعصري ويكمن في السيتي باص أو باص المدينة ذي النوافذ 
الواســعة الشفافة حيث تظهر من خلالها الأشــياء على حقيقتها، فمن خلال 
هــذه النوافذ نرى بيــوت المخالفات ذات الأســطح التوتيائية والأزقة المتخمة 
بالأطفال الحافيي الأقدام، ســنرى من خلال هذه النوافذ ماســحي الأحذية 
والنســاء المخضبات الجبين بعرق الألم اليومي، سنرى الرجال العاطلين عن 
العمل والعمال البســطاء يفترشون أرصفة الطرقات حاملين بأيديهم الرفش 
والتنكة بانتظار قادم يخرج من بين الزحام يدفع إليه ثمن ربطة الخبز مقابل 

شيلة رمل للطابق الخامس أو السادس. 
إنها المدينة التي يخترقها الســيتي باص من أقصاها إلى أقصاها، والذي 

نطمح أن يســتعمله المســؤول العربي كما يســتعمله المعدم العربي ولو لفترة 
شهور قليلة، علّ هذا المسؤول يرى مدينته على حقيقتها، هذه المدينة التي ولد 
فيها وترعرع بين ربوعها ودرس في مدارسها ثم التحق بجامعتها وكلياتها، 
وبعد عدة جولات بهذه الوسيلة التي تقرب القلوب وتوحد الأنظار، يطلب من 
المســؤول نفسه أن يرســم المدينة كما رآها من خلال النوافذ الواسعة وليس 
من وراء النوافذ المفيمة والنظارات الســوداء، حينها حتما سيعرف المسؤول 
العربــي إن كان لا يعــرف بالأصل إن بين الأزقة يحيا رجال ونســاء وأطفال 
طيبون يحتاجون إلى مســؤولين طيبين يحققون لهم أحلاما بســيطة وحياة 
بســيطة بعيدة عن حياة الغــش والخداع ونظرات الاســتعلاء والتكبر، حياة 

بعيدة عن حكايات الاستعباد والاستغلال داخليا وخارجيا.
إنها ثقافة الســيتي باص التي يمكن وبقرار بســيط تعميمها على مختلف 
البلــدان التي مازالــت غيوم الدخان الأســود تحجب نور الشــمس عن عيون 

سكانها، كما حجب ومنذ زمن بعيد شعاع العدالة والحقيقة والمساواة.

الدكتور شمدين شمدين
argo-kk@maktoob.com

■ «لقــد انهزم العــرب، ويجب أن يدفعوا ثمن هزيمتهم». هــذه الكلمات التي 
لا تــزال تطن بأذني منذ عشــرين عاما، هي للجنرال كولن بــاول قائد الجيوش 
الأمريكيــة بحرب الخليج الثانية، أو حرب تحريــر الكويت أو عاصفة الصحراء 

كما سمتها الإدارة الأمريكية.
 كلمــات كولن باول، كانت صريحة وواضحــة ولا مواربة بها. لم يقل جيش 
صدام حســين أو الجيــش العراقي، بل وضع العرب بســلة هزيمة واحدة قابلة 
للكســر والضرب والقســمة، رغم أن ثماني دول عربية مــن أصل أربعة وثلاثين 

دولة انخرطت بالتحالف وشاركت بشن الهجوم على العراق.
بالحــرب، ذاق العــرب هزيمة مريــرة، عندما وقــع العراق علــى وثيقة وقف 
الأعمــال الحربية، والتي بمقتضاهــا تم تحديد مناطق حظر الطيران بالشــمال 
والجنــوب، وإشــراف الأمم المتحــدة علــى النفط مقابــل توريد الغذاء للشــعب 
العراقي، وإطلاق يد المفتشين الدوليين لتدمير أسلحة الدمار الشامل، التي ثبت 
عــدم وجودها. وقد أعقب الحــرب، تدفق القوات الأمريكية إلــى المملكة العربية 
الســعودية والكويــت وبنــاء قواعــد ثابتة، لا زالــت تمثل مناطق نفــوذ للقوات 
الأمريكية، ولديها جاهزية كاملة لشــن هجوم ضد أية دولة بالمنطقة. وقد لعبت 
هذه القواعد دورا بتشــديد الحصــار على العراق، ومن ثــم احتلاله عام  2003، 
وقتل وتشريد أهله، وإحداث دمار هائل ببنيته التحتية لا زالت آثارها ماثلة إلى 

اليوم.
بالأمس القريب، وقف ليبرمان مهددا ســورية بتغييرالرئيس بشــار الأســد 
إذا ســولت نفســه بمهاجمة إسرائيل، وكأن ســورية تدق طبول الحرب، وليس 
نتنياهو الذي أعلن عن الجولان أرض إســرائيلية لا يمكن التنازل عنها، كشــرط 

مسبق لأية مفاوضات غير مباشرة مع سورية.
 الغريــب!، أن تهديــدات ليبرمان لم تجــد أي صدى بالدبلوماســية العربية. 
ولم نشــاهد أي صور احتجاج على اهانة ســورية بهذه البجاحــة. والأمر ليس 
بالغرابــة التي نعتقد، فقد تم إســقاط النظــام العراقي واعتقال صدام حســين 
وإعدامــه بطريقة مهينة دون أدنى اعتراض وبتحريض إســرائيلي، جزاءا على 

مساندته للشعب الفلسطيني وتهديده بضرب إسرائيل.
 الســؤال الذي يطرح نفسه، ماذا لو اســتلم ليبرمان رئاسة وزراء إسرائيل؟، 
وهذا ممكن الحصول بدولة يتنامى بها التطرف على أشــده. لا نستبعد حينئذٍ، 
إذا شاهدنا ســيناريوهات عزل وتنصيب رؤســاء عرب من قبل ليبرمان، وحل 

مشكلة التوريث بمصر بطريقة إسرائيلية.
رغــم تصنيف العــرب إلى محوري اعتــدال وممانعة،  فأنهم برأي إســرائيل 
والعالم الغربي، كلهم عرب يمثلون مشــاريع إرهاب يجــب إذلالهم وإخضاعهم 
لمنظومة أمنية عالمية رســمتها الولايات المتحدة لمحاربة الإرهاب، بما يكفل تفوق 

إسرائيل بالمنطقة والحفاظ على أمنها. 
مطــارات أوروبا وأمريكا لا تســتثني مواطــن ممانعة أو مواطــن اعتدال من 
إجراءات التفتيش المهينة التي تنتهــك خصوصياتهم دون أدنى احترام، فكلهم 
بنظــر الغرب عرب، ويمثلون احتياطي للإرهاب وقنابل موقوته ممكن أن تنفجر 
بأيــة لحظــة. ومواطني الســعودية زعيمــة دول الاعتدال، هم أكثــر من يخضع 

للإذلال بالمطارات الأوروبية والأمريكية.
الــذي روج للإرهاب وصنعه كأمر واقع، هم الغرب وفلســفة العداء الســافر 
للشــعوب العربيــة والإســلامية وخاصــة الشــعب الفلســطيني وقضيته التي 

أصبحــت في ذيل اهتمــام الأمم المتحدة والإدارة الأمريكيــة التي قدمت الوعود  
بإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي ووقف الاستيطان، وحل القضية الفلسطينية 
وإقامة دولتين لشــعبين، وهي الشــروط التي تراجعت عنهــا الإدارة الأمريكية، 

وأخذت تروج لمفاوضات غير مباشرة بإدارة ميتشل.
منــذ إعــلان كولن بــاول، والهزائــم تلاحق العــرب، والجميــع يدفعون ثمن 
هزيمتهــم، فقائمــة الفواتير التي تدفعهــا الدول النفطية التي ســاندت الحرب، 
باهظــة وتســتنزف خزينتها. وتطال الفاتورة الســيادة علــى الأرض والتحكم 
بالمياه الإقليمية والقرار السياســي. فبسقوط العراق، ســقط التضامن العربي 
وسقطت قلاع مناصرة القضايا العربية، وعربدت إسرائيل بالمنطقة. وأصبحت 
تلــك الــدول وخاصة مــا يســمى دول الاعتدال مرتعــا لنمو التطرف وإشــعال 
الحروب وعدم الاستقرار، وساحة لعبث أجهزة المخابرات العالمية وعلى رأسها 

الموساد الإسرائيلي.
بعد عشــرين عاما مــن حرب عاصفة الصحــراء، لم تكن كلمــات كولن باول 
مجرد زلة لســان أو خطــأ بالتعبير، بل تعبر عن نظرة الغرب للشــرقي والعربي 
بشــكل خاص، وتمهيدا لســيناريو لمنطقــة تقع على فوهة بــركان يجب إخماده 
والســيطرة عليه بكل الوســائل وخاصــة الاحتياطي الكبير للنفــط الذي يعتبر 

إنقاذا للاقتصاد الغربي المأزوم.
 تــوازي تصريحات باول، الحــرب الصليبية التي أعلنها جــورج بوش الابن 
ضد المســلمين، والتي اعتبرت زلة لسان. لكن مع التجارب وقراءة لمنطق الحرب 
وأبعادها، لا ينطق احدهم بتصريح، إلا وله مغاز، نكتشف أبعادها مع تداعيات 

العدوان الأمريكي الامبريالي على شعوب المنطقة برمتها. 
لا تســتهينوا بتصريحات ليبرمان فانها مغزى لسيناريو قابل للتنفيذ، ليس 
ضد ســورية فحسب ، بل ضد كل من تسول له نفسه تجريح اسرائيل أو تهديد 

أمنها والدرس العراقي اكبر برهان.  

رأفت العيص

عرب «بسلّة» واحدة

التواصل بين الأزواج
■ تثبــت معظــم الدراســات المتخصصة فــي العلاقات 
الزوجيــة أن أهم أســباب المشــاكل بين الزوجــين أو عدم 
نجاح العلاقة بينهما تكمن في عدم التواصل السليم، حيث 
يجمع الطرفان دائماً أن الطــرف الآخر لا يفهمه ولا يحترم 
رغباته ولا يستطيع بناء جسر من المحادثة المثمرة في معظم 
الأحوال والاهم أن معظم الجدالات تنتهي بأن يقطعها أحد 

الطرفين دون ايجاد حلول ترضي كلا الطرفين.
والحقيقــة الواضحــة أن الأنثــى والذكــر يختلفان في 
طريقــة تفكيرهمــا وفــي الطريقــة التــي يعبــران بهــا عن 
تلــك الأفــكار، كمــا أنهمــا يختلفان فــي الطريقــة والمنطق 
اللذيــن يتخذان فيهــا القرارات. علماً أن فهــم هذه الحقيقة 
واحترامها (باعتبارها حقيقــة ثابتة) من قبل الطرفين هو 
بداية بناء جســر من التواصل لحل معظم المشــاكل أعلاه 

بسلاسة وصدق واحترام.

فبينما نجــد أن المرأة في العادة قادرة على أن تربط بين 
جميع المواضيــع والاهتمامــات والقصص فــي آن واحد، 
نجــد أن الرجــل يفصــل بــين كل قصــة وبــين كل اهتمام 
وكأن لــكل موضــوع غرفة فــي عقله لا ينتقــل إليها إلا بعد 
إغلاق باب الغرفة الأولى. وعلى ســبيل المثال نجد أنه في 
حــال حدوث جــدال بين الزوجــين تقوم المرأة باســتذكار 
قصص من الماضــي لا علاقة لها بجدال اليــوم، بينما نجد 
أن الرجل يفضــل ألا تتصل به امرأته أثنــاء الدوام لتطلب 
منــه احتياجــات البيت، وفــي كثير مــن الأحيــان لا يقوم 
الرجل بذلــك وهذا ليس راجعــاً لإهماله، وإنمــا لأنه أثناء 
العمــل يكــون تركيزه محصــورا بدرجة كبيــرة فيما يقوم 
به في ذلــك الوقت. وفي حين يتجه الرجــل عندما يتحدث 
إلى ذكر الحقائق والأحداث بتجرد وبدون عواطف ودون 
الخوض فــي تفاصيل يعتبرهــا مملة ومســتهلكة للوقت، 

نجد أن المرأة ميالة إلى الخوض في تفاصيل أحداث اليوم 
مع اضافــة المؤثــرات العاطفية عليها من ســعادة وفكاهة 
وحزن وكراهية وحســد. فعلى سبيل المثال نجد أن الرجل 
عندما يسأل عن حفل زفاف حضره يكتفي بالقول أنه كان 
ممتازاً أو سيئاً في العموم دونما الخوض في أية تفاصيل، 
بينما نجد أن المرأة ســتدخل في تفاصيل التفاصيل بداية 
من لبــاس العروس وانتهاء بزينــة القاعة وكيف تصرفت 
النســاء الأخريات في الحفل. وفي كلتــا الحالتين يصاب 
الطــرف الآخــر بالاحبــاط، المــرأة لأن الرجــل لــم يشــبع 
رغبتها في الخوض في التفاصيــل فتقوم بتعليق قد يبدو 
اســتفزازياً للرجــل، والرجل لأن الصــداع أصابه من كثرة 
التفاصيل، فإما أن يقاطعها وإمــا أن يظهر عدم الانتباه لما 

تقوله.
وأخيراُ في حين أن المرأة تبدي رغباتها من خلال التلميح 

والإشــارة، فان الرجل يســتخدم كلمات مباشرة وحازمة 
فيمــا يود عمله، فــإذا أرادت المــرأة أن تذهــب لمطعم معين 
نجدها تســأل رجلها: «هل تود أن نــأكل في الخارج» دون 
تحديد للمطعم (علماً أن في عقلها مطعماً معيناً) أو دون أن 
تطلب مباشــرة. وعلى الطرف الآخر نجد ان الرجل مباشر 

بحيث يقول: « دعينا نذهب للمطعم الفلاني اليوم».
هــذه بعــض الــدلالات التي يغفــل الكثيــر منــا (رجالاً 
ونســاءً) البحــث فيهــا أو اعطاءهــا الأهميــة والاحتــرام 
المطلوبــين، علماً أن هــذا التنوع والاختــلاف متأصل فينا، 
بمعنــى أن الحل الأفضل لبناء علاقــة قوية يكمن في تفهم 
الاختــلاف الموجود لدى الطــرف الآخر أكثر مــن محاولة 
تغييره، فــلا يمكن القول ان طريقة تواصــل أحد الزوجين 
خير من الأخرى، وإنمــا الهدف هو الاقتناع أن على كليهما 
الوصول إلى نقطة تفاهم مشــتركة في الحوار والتواصل 
تبين للطــرف الثاني مدى الاهتمام والاحتــرام والايجابية 

التي يبديها الطرف الأول لبناء علاقة زوجية ناجحة. 

 محمد سعيد ـ الجزائر  
mohds3333@yahoo.com

ماذا حل ببلدي؟!
■ لا أدري لمــاذا بلدي مــن بين دول العالم الأشــياء فيه بالمقلوب بل تســير فيه 
الأمــــور وفقا لقاعدة  ''للخلف در'' فلا شــيء فيه يتقدم إلا التخلف والجهل والبطالة 
والبيروقراطية والفساد والإجرام بشتى أنواعه، بل انه ومنذ زمن بعيد في خصام 
مــع  الإصلاح فما إن تتــم فيه عملية إصلاح! أو رســكلة إلا وتفاقمت فيه المشــاكل 

السياسة والاقتصادية والاجتماعية أكثر مما كانت عليه. 
فعندما فتح دســتور 1989 المجال أمام الممارسة السياسية وانفتحت البلاد على 
التعددية السياســة التي على إثرهــا تم تنظيـــــم أول انتخابــات حرة في الجزائر 
ســنة 1991 فتحــت مع هذا الانفتاح أبــواب جهنم على بلدي الــذي دخل في دوامة 
حرب أهلية دامت عشر سنوات فسحقت 100 ألف من البشر أو يزيدون كان أبي – 

رحمه الله – أحدهم ناهيك عن جرح في الوطن لم يندمل إلى الآن. 
وبعد تنفيــذ الإصلاحات الاقتصادية فــي الثمانينات وتنفيــذ التعديل الهيكلي 
فــي التســعينيات دخلت علينــا المشــاكل الاقتصاديــة والاجتماعية مــن أقطارها 
وتدهــور المســتوى المعيشــي للمواطن فأصبــح 14 مليون جزائري فــي حاجة الى 
مســاعدة اجتماعية بل إن المؤشرات الاجتماعية لسنة 2005 تعكس استمرار التوتر 
الاجتماعي فقد بلغ معدل البطالة حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ٪15.3 .

وبالرغــم من مخططات التنميــة للحكومات المتعاقبــة إلا أن الأرقام تبقى مخيفة 
فقد بلغت نســبة الأمية بين الكبار 23.7٪ حســب إحصــاء 2005 ودخل 2.2 مليون 
جزائــري حيــز الفقر المطلق وأشــار تقرير الديــوان الوطني للإحصــاء إلى أن ثلث 
العائلات الجزائرية فقيرة و45٪ من الأجراء يعيشون تحت الحد الأدنى للفقر وأن 
50٪ من الفلاحين أرباب أســر فقيــرة وأن 60٪ من أرباب العائــلات أميون و٪10 

منهم عاطلون عن العمل. 
وبالرغم أيضا من البحبوحة المالية التي يعيشــها بلــدي نتيجة ارتفاع احتياطي 
الصــرف إلى ما يقارب 150 مليار دولار إلا أن الشــواهد تؤكد عدم اســتقرار الحياة 
المعيشية والاقتصادية فيه فقد صنفه مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة 
في المركز 103 من بين 173 دولة ووضعه تقرير الأعمال والاستثمار لسنة 2009 في 

المرتبة 132 بعد قطاع غزة .
إن الوضع محير فـــي بلــدي فـــرغم أنه يمتد طولا وعرضا ويـــزخر بالثــــروات 
والخيــــرات الباطنة والظاهـــرة إلا أن  أبناءه يخرجــون منه أفــــواجا ويصـــرون 
علــــى الانضمــــام لقوافــل  ''الحـــراقــة'' للفرار منــــه عاجــلا غير آجــل لأن حياتهم 

منغصة فـــي بلدهم. 

عبد الغفور ديدي
didi.hse@gmail.com

أوراق الورد
            

■ يــأس يحيط بك يكاد يخنقك، قد تكون في أقصى لحظات «الســعادة» عندما 
يجتاحك هذا الإحساس المقيت...يجتاحك شعورك بخيبة أمل وبقنوط شديد، تنظر 
إلــى الدنيا حولك، إلى أقرب المقربين لتجد أن الجميــع يبيعك «أوراق ورد». زائفة لا 
أقصد بســطوري هذه نشر ثقافة اليأس أو القنوط في نفوس قرائي الأعزاء ولكني 
أكتب ما أشــعر به وما يشــعر به العديد ولا يكاد يبين وحتى إذا أبان يكون رد فعله 

سلبيا فيعالج خطأ بخطأ.
حقيقــة مــرة ولا أدري لمــا تكون الحقائــق دائما مُــرّة.. لكن الحق أقــول.. مرارة 

الحقيقة لها طعم الحلاوة.
عند اكتشــاف الحقائق المرة، ندوس على جراحاتنا بكل قوة فينا.. ندوس عليها 

بعنف، فتندمل إذذاك بسرعة عجيبة حتى لأنك تشعر بحلاوة الألم الأخير.
الحقائق المرة توقظك من ســبات عشــقت البقاء فيه خوفا من أشباح خارج هذه 
البالونة المنتفخة التــي طالما أرادوك أن تعيش بداخلها وتحلم أحلاما وردية مزيفة 

أرادوك أن تعيشها... الحقائق المرة تفجر كل حلم زائف.
تضرم النار في «أوراق الورد» الصناعية التي طالما قدموها لك.... لكنك في نهاية 
المطــاف تبرأ...و تندمل جراحك.... والحقيقة أقول.. حزن من اكتشــف حقيقة مرة 
فــي حياته قلبت كل موازينه حزن لا محل له إذ عليه عوض ذلك دوس الجراح بقوة 

والنظر إلى الدنيا من جديد...
نكتة أخرى في الحياة.. «الســادة» يبيعونك «أوراق ورد» زائفة.. «صناع القرار» 
يبيعونــك «أوراق ورد» زائفــة، بل حتى حبيبك الذي طالما اعتقــدت أنه بجانبك ولا 

يمكن أن يبتعد عنك قد تكتشف أنه كان يبيعك «أوراق ورد» زائفة.
فضائح المسؤولين الفلســطينيين والتي نشرت عن طريق إذاعة صهيونية كانت 
أكبر صدمة يمكن لمجتمع كمجتمعنا العربي أن يعيشــها وهنا تنطلق حناجر كل ذي 

ضمير حي.
«أهــؤلاء هم مــن ائتمنهم الفلســطينيون علــى قضيتهم العادلة؟ أهــؤلاء هم من 
يدافع» دبلوماسيا» عن قضية الغزاويين والغزاويات وجميع الفلسطينيين؟ أهؤلاء 

هم.. من ذا الذي يستحق ثقتك؟
مــن ذا الذي تنظر إلى عينيه فتنعكس صورتك في صفاء مجلل؟ طبعا ليس رعاة 

«السلام» الذي لن يأتي أبدا...طبعا ليس هؤلاء.
لكــن لا يعقل أن يبيعــك الجميع.. هناك مــن يحبك بالفعل ويشــاركك حلمك في 
رفض النفاق السياســي والاجتماعي الذي ألفه مجتمعنا العربي، هته التناقضات 
الصارخة التي شــتت الهوية العربية والإســلامية، هذه التحالفات مع الأعداء التي 
تســفر دائما عن خيبة أملنا كشــعوب وعن امتيازات خاصة «للأشخاص المكرشة» 

والأشخاص من صنف «العم سام» ومن يليه.
أمل وحيد لازال يتنفس، قادر على انتشال شعوبنا.. إنه الشعب نفسه... الشعب 
الــرازح تحت نيران القمع والقهر.. فطوبى لك أيها الأبــي أينما كنت.. بوركت «يا ذا 

القلب الكبير».

فاطمة بندودة

هل جاء الوقت؟
■ هل جــاء الوقت الذي لم يعد يفرق به الانســان العربي والاعجمي حتى بلون 
البشــرة؟ فقد قالوا ان العربي رجل بكل معنى الكلمة، بشــهامته وصلابته وأعماله 
الحســنة، وقالوا ان العجمي نصف امرأة، من شــربه للخمر ولعبه القمار وقضائه 

الليالي الحمراء مع النساء!
هل جــاء الوقت الــذي يحفر به الإســرائيليون تحت المســجد الاقصــى لإخراج 

هيكلهم المزعوم؟
هل جاء الوقت الذي يقتل به الانســان أرواح الناس باسم الاسلام، فقد قالوا ان 
تنظيــم القاعدة يقتل فلانا وفلانا، وقالوا ان تنظيما اخر يهدد هذه الدولة، فســألت 

نفسي هل الذي يقتل فلانا من أجل فلان حرام أم حلال؟ 
 قــال لي جليل حكيم: يا بنــي الرجل الذي لا يؤمن بوحدانية ســبحانه وتعالى، 
بإمكانه أن يرســخ أي فكرة عدوانية، فامريكا التي تســمى الولايات المتحدة، كانت 
تقول ان ياســر عرفــات عميل وارهابي، رغــم أنه قائد عظيم بين شــعبه، وبين ليلة 

وضحها قالوا انه رجل سلام، فمنحوه جائزة نوبل للسلام!
 وفي النهاية يقولون ان الانســان مع مرور الوقت يتطور ويتطور، إلا العرب فقد 

جهلوا وجهلوا.. الا أنهم قبل خمسة قرون كانوا أكثر الشعوب تطورا واختراعا!
والســؤال الذي يطرح نفســه هو ما ســبب جهل العرب الان، هل هو الاحتلال أم 
الفقــر، ام القيادات العربية الجاهلة؟ مع ان الدول والممالــك العربية غنية بالبترول 

والخيرات والعقول الخلاقة.. انه سؤال قاس.. وجوابه اقسى!

محمد جبر زملط
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موريتانيا.. ما بعد الحوار مع القاعدة إعلان دمشق في سورية:
 ما يخشاه النظام وما فات عن البعض

حول دور اللوبي الفرنكفوني

الحراك المدني والسياسي.. مزيدا من الدعوة وقليلا من المناورة

■ هـدأت الزوبعـة الاعلامية المثارة حـول الحوار 
الـذي نظمه جمع من العلماء الموريتانيين مع المعتقلين 
في السجن المدني بنواكشوط، وأميط اللثام عن توبة 
أو تحييد بعضهم، وإصـرار ما قيل إنها ثلة قليلة على 
مواقفهـا، حالـت دون مشـاركتها فـي الحـوار موانع 

صحية أو فكرية.
وبعيـدا عـن تثمـين الخطـوة أو تبخيسـها، يحق 
للمتابع طرح جملة أسـئلة عن جدية الحوار وتوقيته 
وما سـيكون بعده، مع الإقـرار بصعوبة الوصول إلى 
أجوبـة قطعية في ملف يمتزج فيه السياسـي بالأمني 

بالديني.

النشأة الأولى:
لا يعـرف على وجه الدقة تاريخ تسـرب ما يسـمى 
«الفكـر الجهادي» إلى السـاحة الموريتانيـة المفتوحة 
سـوقها أمام كل البضائـع الفكرية منذ نشـوء الدولة 
الوطنيـة، ولكـن المؤكد أن أوابـده بـدأت تظهر مطلع 
تسـعينيات القرن الماضي، تزامنا مع وصول وسـائل 
الإعـلام الحديثـة ومـا تنقـل عـن أحـوال المسـلمين 
مـن  ومغاربهـا  الأرض  مشـارق  فـي  المسـتضعفين 
أفغانسـتان إلى بورما والفليبـين ودول البلقان، وإن 
ظـل هذا الفكر متسـترا أو مشـتتا في أذهـان قلة ممن 
شاركوا أو نووا المشاركة في سوح كانت تعتبر حينها 

«جهادية».
«للسـلفية  تنظيـم  تأسـيس  فكـرة  أن  ويرجـح 
الجهاديـة» لـم تتبلـور لـدى قادتـه قبل مطلـع القرن 
الجاري، مع تباين ملحوظ في الأفكار والاستراتيجات 

ووسائل العمل صاحب تلك النشأة.
الرئيـس  لنظـام  الأمنيـة  الحملـة  سـاهمت  وقـد 
الموريتانـي الأسـبق معاويـة ولـد الطايع عـام 2003 
فـي بعثـرة أوراق الحركـة التـي تخلى عنهـا عدد من 
قادتها الفكريـين، ليجد من كانوا يعتبرون أعضاء في 
خلايـا متفرقة أنفسـهم فجـأة حلقة في فلاة السـاحة 
الإسـلامية المنشـغل كل مـن فيهـا بترتيـب بيتـه مـن 
الداخـل، فكان خيـار «الهجرة» إلـى ميادين التدريب 
في شـمال مالي وجنـوب الجزائر أضمـن عاقبة، وإن 
بقـي أفـراد قلائـل تتقاذفهم منابـر المسـاجد ومخافر 
الشـرطة، يتسـاقطون على طريق لـم تتضح لأغلبهم 
معالمهـا بعـد، حتى جـاءت تجربـة حاميـة «لمغيطي» 
العسـكرية في تموز(يوليو) 2005، لتكشف لمن اختار 
«الهجرة» هشاشـة البنية العسكرية والأمنية للدولة 
الموريتانيـة، وتعيد إلى من بقوا على الأرض الثقة في 

منهج كادوا يجزمون بخطئه.
وهـي ثقـة تنامـت بفعـل النجاحـات المتواليـة في 
اختـراق حصـون الأمـن الموريتانـي سـواء فـي قلب 
العاصمـة كعمليـة المينـاء  (تشـرين الثانـي /أكتوبر 
2007)، والهجـوم علـى مبنى السـفارة الاسـرائيلية 
(شـباط /فبرايـر 2008)،  و الاشـتباك فـي حـي تفرغ 
زينة الراقي (نيسان /ابريل 2008)، أو في داخل البلاد 
كمقتل السـياح الفرنسـيين والهجوم على الجيش في 
منطقـة الغلاوية (كانـون الاول /ديسـمبر 2007)، ثم 
الهجـوم على كتيبـة تورين (ايلول /سـبتمبر 2009)، 
وما سـبق ذلـك من فرار بعـض السـجناء الموصوفين 
بقادة تنظيم القاعدة في موريتانيا من السجن المدني 

بنواكشوط، ومن قصر العدالة  في وضح النهار.
الحاجة إلى القاعدة

أظهـرت الحملات الأمنية الأولى للنظام الموريتاني 
(منتصـف 2003 وحتـى منتصف 2005) سياسـة ركز 
واضعوها على ضرورة إيجاد قواعد لتنظيم القاعدة 
فـي موريتانيا- حتى وإن لم تكـن موجودة -، وذلك 
للاسـتفادة ممـا يطلـق عليـه «الحـرب الدوليـة على 
الإرهاب» وكذلك لشـغل المواطن عن المطالبة بالتغيير 
التي بلغت أوجها نهاية عهد ولد الطايع، وهو ما يوفر 
تهمـة جاهزة التكييـف للزج بالمعارضين السياسـيين 
فـي السـجن، وإظهارهم للغـرب أعـداء للديمقراطية 

ولمصالحه التي يتكفل النظام برعايتها.
وهذا ما يفسـر تعميم صفة «الإرهابي» في وسـائل 
الإعلام الرسـمية علـى أغلب المعارضـين وخاصة من 
الإسـلاميين حتى من أولئك الذين لا شـأن لهم بالفعل 

السياسي.
تلـك  أن  يـرون  «للمؤامـرة»  المنظـرون  كان  وإن 
الحمـلات الأمنيـة لـم تكـن سـوى الجزء مـن مخطط 
«الانقـلاب مـن الداخـل» الـذي نفـذه الجيـش علـى 
رأس النظـام مطلـع آب /أغسـطس 2005، بحجـة أن 
أهم ركائـز الدعاية للحكـم الجديد كانـت إفراجه عن 
العلمـاء والسـجناء الإسـلاميين، مع أن ذلـك الإفراج 
اسـتثنى آنـذاك مجموعـة قليلة اسـتبقيت لتسـويق 

الإفراج عنها لاحقا.
وقد شـهد عهـد الجيـش (2005-2007)  هدنة غير 
معلنة بين من يقال إنهم أعضاء تنظيم القاعدة والأمن 
الموريتانـي، اسـتغلتها القاعـدة فـي تنظيـم صفوفها 
وتأطير العناصر الجديدة، وفق ما سـرب من محاضر 
التحقيـق مع بعـض من اعتقلـوا لاحقا إثـر العمليات 
الداميـة التـي وظفـت أيضـا للإجهـاز علـى النظـام 
الديمقراطـي الوليد، فكانت أهم مبـررات الإطاحة به 

بعد خمسة عشر شهرا فقط.
ولم يقتصر «إيجـاد تنظيم القاعدة» في موريتانيا 
علـى التوظيف السياسـي للإطاحة بنظام أو لكسـب 
رأي عام وطني في تأييد التغيير غير السلمي، ولا على 
تسـويق صورة حامي الحدود الغربية من الإرهاب لما 
كشـفت عنه تلك العمليات مـن عدم جدارة قوى الأمن 
وعجـز البنـى التحتية للقوات العسـكرية فـي البلاد 
عـن حمل هذه الصفـة. بل كانت الصناديق السـوداء 
المخصصة للعمليات الأمنية ولتمويل الحرب المفتوحة 
علـى «الإرهاب» أحد أهم مسـوغات الإبقـاء على هذه 

الحرب خلال السنوات العشر الماضية تقريبا.
ذلـك أن مـا يوفـره إطـلاق يـد القـادة الأمنيين في 
لمسـاءلة  الخاضعـة  غيـر  الأمـوال  بتلـك  التصـرف 
البرلمانيـين –علـى قلـة تلـك المسـاءلات الجـادة فـي 
المياديـن الأخـرى- وخاصيـة السـرية المطلقـة التي 
تتمتـع بها، ومحدوديـة القادرين علـى صرفها تجعل 
الممسكين بالملف الأمني يحرصون دائما على الاحتفاظ 
بجذوة خافتة يمكن إشعالها في أي لحظة  وترويجها 
-عند الضرورة- على أنها عمل «إرهابي» يسـتهدف 

أمن المواطن ومصالح الدولة.
مـا يعنـي أن وجـود القاعـدة أو إيجادهـا -علـى 
الأصح- مرتبط برغبة قادة الأمن في استحداث بنود 

جديدة للصرف تكون بعيدة عن عين الرقيب.
ولعـل هذا ما قصـده الرئيـس الموريتانـي الحالي 
حين أشـار في خضم الحملـة الانتخابية الماضية التي 
خاضهـا معه أحد سـدنة جهـاز الأمن إلـى أن الجيش 
والشـرطة أقعدهما الفسـاد الذي ينخـر هياكلهما عن 

القيام بالمهمات المنوطة بهما.
ومما يبرر هذا الطرح تأكيد العلامة محمد الحسـن 
ولد الدوو الذي قاد الحوار مع المعتقلين أنه طالب منذ 
إطلاق سراحه 2005 بهذا الحوار، وناقشه مع مختلف 
الأنظمة المتعاقبة، وكانت الاستجابة لدعواته تترواح 
بين إطلاق سـراح مجموعة، وتعجيل محاكمة أخرى، 
قبل أن تخلص تحـت إلحاحه إلى الدخول في الحوار 

المباشر.

ما بعد الحوار..
جلسـات الحـوار مـع المعتقلـين  بدعـوى الانتماء 
الإعـلام،  وسـائل  بثتهـا  والتـي  القاعـدة،  لتنظيـم 
والبيانـات والرسـائل التـي تبادلهـا المعتقلـون فـي 
الصحـف المحليـة أثبتـت أن أغلـب مـن شـاركوا فـي 
الحـوار لم تكن لديهم أصـلا رؤية مختلفة عما جاءهم 
به العلمـاء، وكانـت غالبيتهم على اسـتعداد لتوقيع 
التزام بنبذ العنف والعودة إلى أحضان المجتمع حتى 

قبل بدء الحوار.
فيمـا بينت تلك الجلسـات أن ثلة ممـن يعتقد أنهم 
على صلة بتنظيم القاعدة كانوا أكثر تشـبثا بنظرتهم 
إلـى الحيـاة السياسـية ومـا يـدور فيهـا، وإن أبدى 
بعضهـم اسـتجابة وتراجعـا عـن رأيـه بعد جـدل لم 
يـدم طويـلا، ولم تبق إلا قلـة اكتفت بتبادل الشـتائم 
والتنابـز بتهـم العمالـة والانبطـاح وكل مصطلحات 
ذلك القاموس السـهل اسـتعماله حين تنعـدم الرؤية 

أو الحجة.
وهـو ما كشـف أيد أمنيـة بينة التدخل، سـواء في 
تسـريب الرسـائل أو تشـجيع الـرد عليهـا  مـن وراء 
القضبان، لتخلق تلك الردود والردود المضادة متاهة 
يحار فيها المتابع إن كان المعلنون توبتهم نصوحا هم 
من كتبوها، أو استكتبوها لإضفاء تلك الضبابية على 

المشهد الأخير من الحلقة.
 ومـرة أخـرى يتمكـن النظـام مـن توظيـف ملـف 
القاعـدة لصالحه محليـا بالدرجة الأولـى، من خلال 
الترويـج لنهـج الحـوار أسـلوبا في معالجـة مختلف 
الملفـات التي تعتبر شـائكة، لينتزع مـن أيدي أحزاب 
وقـوى المعارضـة ورقـة ظلـت تلـوح بهـا فـي وجهه 
منـذ توليـه مقاليد الحكم، حتـى ولو كانـت أولويات 

المعارضة في الحوار لا تتقاطع مع ما انتهجه.
ثـم لينهي الحـوار من دون أن يلزم نفسـه بشـيء 
أمـام الـرأي العـام الوطنـي أكثر مـن الحـوار في حد 
ذاتـه، ويتـرك الملف كما كان بين يـدي الجهات المعنية 
بمعالجته، مع إخطار العلماء أنه أخذ علما بما خلصت 

إليهم جلساتهم مع المعتقلين.
وفـي المحصلـة تنسـحب ظـلال مـن الشـك علـى 
المسـتقبل القريـب، ويبقى الجميع فـي ترقب دائم لأن 
يحمل مسـلحون جـدد أو تائبون سـابقون السـلاح 
ويطلقون النار فـي أي جهة، مما يبقى كل الاحتمالات 
قائمة ويسـمح للممسـكين بالملف الأمني بإيجاد مبرر 
صـرف، تـزداد الحاجـة إليـه مـع دخـول الأوروبيين 
الميـدان بأموالهـم ورجالهـم وأعينهم التـي ترقب عن 
كثب كل شيء، على أمل أن يدفع ذلك الدخول الولايات 
المتحـدة الأمريكية قائدة الحرب علـى «الإرهاب» إلى 
التدخـل -ولو ماديا- للحفاظ علـى موطئ قدمها في 
منطقـة تتنازعها قوى النفوذ، ولـن يعجز الأمن مبرر 

لذلك متى ما أراد.

٭ كاتب موريتاني مقيم في موسكو

■ تـدور علـى صفحـات الإعـلام المتعـددة الوجـوه 
كتابات كثيـرة حول دور الإعلان خلال السـنوات القلية 
الماضيـات. وفي مراجعاتنا لكثيرمن المشـاريع ولا سـيما 
فـي الحقـل الإجتماعـي السياسـي، يصبح حالنـا كحال 
المثل الشـعبي القائل أن «حسـاب السـوق لا ينطبق على 
الصنـدوق». فأحيانـا تقتـل الأحـلام الكبيـرة ابداعـات 
الممكن الحقيقيـة، كما أن التوقعات الحالمـة تخلق أوهاما 
حـول حالة فشـل غير حقيقي. ويسـقط بعـض مراجعي 
إعلان دمشـق بهـذا الفخ الذهبـي، فيكون الطلـب منه ما 
يتجـاوز قدرتـه الحقيقيـة وما يتجـاوز غرضـه الأصلي 
الممكن، فهنـاك دوما البرزخ بين المثال الـذي يطمح له في 

تنظيم المعارضة وبين الواقع الممكن. 
فإعلان دمشق أتى إلى صحراء سياسية قاحلة وانبت 
فيها بعـض النباتات التي يكاد المدافعـون عنها يقتلونها 
حبا. فالذي يمكن ان ينتج من إعلان دمشق يختلف تماما 
عـن الذي يرجى منه، فهناك خلافـا بين الطموح والممكن، 
فالأمـل فـي حركـة شـعبية متحـدة تسـتطيع أن تحـرك 
الجمهـور وتـزج بهـم فـي الشـارع يختلف عـن امكانات 
الإعـلان ودوره الحقيقـي الممكـن، ومـن الخطـأ أن نـدع 
الممكن يقتـل الطموح أو أن نجعل غيـاب تحقيق الطموح 
سـببا في ترك الممكن. فالقاعـدة تقول: (ما لم يدرك كله لا 

يترك جله). 

ما زال الموحِد غائبا: 
فكما هو معروف بأن الـ»حركة الشعبية» تلتحم حول 
فكرة بسـيطة موحِدة (بكسـر الحـاء) أما اعلان دمشـق 
فهـو تحالف لمجموعـة قوى سياسـية مختلفة تحت مظلة 
واحدة. وتحالف الأحزاب لا يعنـي أبدا تحالف قواعدها 
ولا التحـام الجماهيـر بهـا، فهنـاك دور محـدد لمثـل هذه 
التحالفات، هذا الدور هو فتح أفق امكانيات التغيير امام 
المجتمـع وأقول «امكانيات التغييـر» ولا اقول «التغيير»؛ 
فالتغييـر يتطلب تصوراً موحِداً (بكسـر الحـاء) يتفاعل 
معـه المواطـن في شـارعه، والمعارضة السـورية ما زالت 
بعيدة عـن هذا التصـور الموحد في سـورية؛ وذلك ليس 
لعجزهـا، بـل أن هذا الموحِـد يحتاج فترة لابـأس بها من 
الحضانة لينمو ويترعرع في حضن المجتمع ويعشش في 

عقلية المواطن.  
ومـن هنـا تأتـي اهميـة دور الإعـلان، فالتصـورات 
الموحدة لا بد لها من حاضنة تقوم بخلق الأفق الممكن لهذا 
التصور، فأي تصور مهما كان جيدا سـيعجز عن التحول 
إلـى فكـرة متكاملة ما لم يكـن هناك آفاقـا تجعله طموحا 
ممكنا، هذه الحاضنة ـ هي كحاضنة الأطفال الذين ولدوا 
وما زالوا بحاجة للرعاية- سـتؤمن عدة عوامل لتحقيق 

الموحِد: 
أولها: سـتجعله أمـلا وطموحا ممكنا علـى الأقل على 
مسـتوى التصور، طالما لا أمل هناك فلن يكون هناك نمو. 
والنظـام فـي سـورية همـه الأول والأخيـر لمايقـارب من 
نصف قرن اليوم في أن يقنع الشـارع باسـتحالة تغييره 
والدكتورة وفداء حوراني والدكتور أحمد طعمة ورياض 
سـيف علي العبدالله وأكرم البني ورفاقهم لا جريمة لهم 
سـوى أنهم حاولوا قتل هذه القناعـة واثبات أن التغيير 

ممكن.  
ثانيها: سـتؤمن فضـاء يتفاعل فيه الموحِـد مع القوى 
المختلفـة فـي المجتمع سـواء هـذه القـوى على مسـتوى 
الأحزاب والهيئات والأفراد، حتى مستوى أجهزة النظام 
ومجموعاته، فهذا الموحِد ليس جامدا إذا؛ فلا بد له من أن 
يُختبر مـن قبل كل هذه العناصر والقـوى، وبمقدار قرب 
هـذه القوى من النظام بمقدار مـا يكون الاختبار للموحِد 

قويـا وشـديدا، وعمليـات الاختبار هذه ليسـت سـلبية 
بالمطلـق، فهناك تغذية راجعة من هـذه الاختبارات تقوم 
بصقل الموحِـد وتأهيله لكي يكون أكثر مناسـبة وتوفيقا 
للمجمـوع المجتمعـي. فلنأخـذ مثـالا فلـو أن الموحـد هـو 
«العلمانية» ـ على سـبيل المثال ـ فالحاضنة هنا ستسمح 
لنا بصياغة نوع العلمانية التي نريد وستسمح لجمهورنا 
ببنـاء تصـور حول حياتهم فـي ظل هـذه العلمانية التي 
تتطور في حاضنتنا. فهناك عملية قبول من الجمهور تتم 
كما أن هناك عملية اعادة صياغة للموحد بما يناسب هذا 

الجمهور. 
ثالثهـا:  قلمـا يكون هنـاك موحِد وحيد، بل سـنصاب 
كحراك سياسي في مجتمعنا بالفقر لو كان هذا صحيحا، 
ففـي الظاهـرة الإجتماعيـة يكون هنـاك العديـد من هذا 
«الموحِـد» لا بد لها جميعـا من فضاء يتم فيـه صهرها في 

بوتقة واحدة متكاملة. 
فـإذا حددنـا أن دور إعـلان دمشـق هـو تقـديم هـذه 
الحاضنة علمنـا بالضبط مالذي علينا أن نطالب الاعلان 
بانجـازه. فإعلان دمشـق اسـتطاع أن يؤكـد للجميع أن 
هنـاك أملا بالحـل وأن آليات حركية وضعـت لفتح حوار 
وطني حقيقي، فمن هذا القبيل كان البعثيون والعلويون 
مـن جماعـة النظـام يحضـرون محاضـرات ونقاشـات 
الأتاسـي فـي دمشـق؛ فـإن كان البعـض اتـى لمحاولـة 
التشـويش ولكن أغلبهم أتـوا ليروا آفـاق دورهم الممكن 
في الفضاء السياسـي القادم. وقد أدركت بعض الأحزاب 
أهميـة اعـلان دمشـق فـي قدرتـه علـى اعـادة الحـوار 
الوطنـي إلى الطاولة، وأنا اعطي مثـالا واحدا هنا، فلولا 
نقاشـات منتدى الأتاسـي وحركة احيـاء المجتمع المدني 
ولجانـه - برأيـي المتواضـع - لمـا كان عندنـا ما يسـمى 
«الميثاق الوطني» الذي اصدره الأخوان المسـلمون، وأنا 
لا اقييم هنا هذا الميثاق، وسـواء كان الأخوان استجابوا 
لطروحات هذا الحراك السياسـي الجيـد أم أنهم انفعلوا 
لهـا. ولكن فتح الحوار الجديد جعلهم يشـعروا بالحاجة 
لطـرح أفـكار جديدة حـول الموحِـد. كما أن الإعـلان دفع 
الأحـزاب الأخرى لاقامة بعـض المراجعـات الذاتية لأطر 
عملها ومرجعياتها الفكرية. وهذا هو حقيقة دور الإعلان 

ومصدر نجاحه إن تستمر هذه المراجعات. 

قاسمة وعاصمة: 
لمشـكلة  آخـر  دواء  أي  مثـل  مثلـه  دمشـق  إعـلان 
مسـتعصية لـه آثـاره الجانبيـة، فالأحـزاب والحـركات 
وأشـباه الحركات المنضويـة تحته تحتـاج لمرونة عالية 
ورؤيـة شـاملة لكـي تتمكـن مـن الخـروج مـن نظرتهـا 
التقليديـة وممارسـاتها الحزبية التي درجـت عليها إلى 
حقيقـة دور الإعلان، فضبابية دور الإعـلان في فكر هذه 
الأحزاب جعلهـا تنقل اهتماماتها من التفاعل الجماهيري 
إلـى التفاعل داخل الإعلان، فالاعـلان يهدف أن يحفز كل 
حزب لاعـادة توجهاتـه مع قواعـده، فعلـى كل حزب أن 
يجدها مناسبة لاعادة تفعيل القواعد، وبكل أسف عوضا 
أن أن يكـون التجاذب الذي من المفـروض أن يدور ضمن 
قواعـد الحـزب ومختلـف طبقاتـه القيادية وأن يسـموا 
بالحـزب نحو مسـتوى أعلى مـن الحركية، نجـده انتقل 

هذا التجاذب إلى صفوف الإعلان. 
وكمـا وضعنا سـابقا شـرط نجاح الإعلان أن تسـتمر 
أحزابـه وحركاتـه بمراجعاتهـا، ولكـن ما يصلنـا في كل 
يوم عـن هـذه الأحـزاب أن عمليـة المراجعـات الداخلية 

تراجعت بشـكل ملحوظ داخـل هذه الأحـزاب، وكما أنه 
مـن المفروض أن يـؤدي الأفق الجديد الـذي فتحه إعلان 
دمشـق لتوسع في قواعدها، علينا أن نطرح عليها اسئلة 
فيما إذا حصل هذا التوسـع للقواعد أم أن الحراك الجديد 
لـم يكن ذوعـدوى قويـة كافية لتنتقـل إلـى الجماهير أو 
للحزببـين الواقفـين علـى الأطراف. بـل ما يذكـر في هذا 
السـياق أن حركـة «مؤسسـة» للإعـلان ارتكسـت عـن 

موضوع المعارضة كلها وعلقتها. 
ولكـن هذا يجـب ان لا يمنعنا من أن نـرى أفق التطور 
الممكن في صفـوف الإعلان فيمكننا تصور اعلان دمشـق 
كحاضنـة تفعيل لكل ما يسـمى بالمسـتقلين، فـي الحقيقة 
يعتبـر المسـتقلون أمـل أحزاب الإعـلان بمـلء الفراغات 
الفكريـة بينهم، وهم القـادرون على اعادة صياغة بعض 
هذه الأفكار التي فشـلت في الاختبارات الجماهيرية عبر 
عشـرات السـنين، والتي ما زالت بعض الأحـزاب تعاني 
منهـا. فـإذا كان تعريفـي للحزب السياسـي بأنـه «فكرة 
تحولـت إلـى مؤسسـة» أو أنـه «فكـرة تمأسسـت» وهو 
تعريـف لا تعرفه أغلب الأحزاب فـي العالم العربي اليوم 
ولا سـيما التي تـدور حول الأشـخاص،  فهنـاك أمل بأن 
تتولد قريبا بعض الأحزاب - حسـب تعريفنا السـابق- 
مـن تجمعات المسـتقلين داخل الإعلان، والأمـل فيها أن لا 
تكون شـخصانية بل أن تكون هـذ التجمعات حول أفكار 
- تجريبـة على الأقـل- عن «الموحِـد» المذكـور في مطلع 
مقالنـا. ومن هنـا تنبع مصدر اهمية المسـتقلين في إعلان 
دمشـق. ولكن رغم أهميتهم يبقون الحلقة الأضعف فيه؛ 
فمصدر ضعفهم هو ناتج من تكوينهم الفردي الذي يسهل 
تهديـده وتحييده لعـدم توفـر الحماية له فـي مواجهته 
مـع الدولـة مقارنة مع الحزبـي، وإن كانت هـذه الحماية 
نسـبيا قد يملكهـا الحزبي. فـدور الحزبي فـي الإعلان لا 
يغيـب مـع تغييبـه فـي السـجن، إذا يتابع الحـزب دور 
السياسـي المغيب بينما يغيب دور المسـتقل مع غيابه في 
السـجن. وبكل اسف كانت السـلطات أوعى لهذه النقطة 
فقد اسـتطاعت أن تـزج بالعديد من هؤلاء المسـتقلين في 

السجن من قيادات الاعلان. 
لقـد أسـال تقييـم الإعـلان مـداد الكثير مـن الراضين 
والسـاخطين ولا سـيما فـي محـاولات تقييمـه الأخيرة، 
والإعلان انجاز نوعي في السياسـة السـورية في لحظة 
تاريخيـة حرجـة، ولـو مـات في يوم مـن الأيام سـيبقى 
نجاحـا نوعيـا «لا ينتطـح به عنـزان». ونجـاح الإعلان 
واسـتمراريته المسـتقبــــلية تتعـــلـق بشـكل مباشـر 
بـإدراك سياسـيه لحقيقـة دوره والتمــــيـز بـين دور 
الإعـلان ودورهـم الحزبـي والشـخصي. واختـم بقصة 
قـد تكون لسـان حال الإعـلان، يحكى ان بعض الوشـاة 
أوغـروا صدر الخليفة على رجل فاسـتدعاه واتهمه بأنه 
يقوم بالدعـوة لذاته في البدو، فأجابـه الرجل يا مولاي 
أنـا ذهبـت أدعوهم للصـلاة والصـوم والعمـل الصالح، 
فأجابـه الخليفـة هـذه جيـدة ولكن كيـف تدعـو الناس 
للصـلاة أربع مـرات في اليوم (عوضا عـن خمس كما في 
الاسـلام)، فقال الرجل:»يامولانا أنا ذهبت لهؤلاء البدو 
فمـا كانوا يصلون أبـدا، اليوم اقنعتهـم أن يصلوا اربعة 
صلوات يوميا، الآن كل الـذي عليك أن تقنعهم ان يصلوا 

الخامسة». 

٭ اقتصادي وأكاديمي سوري 
kassarm@yahoo.com

■   الفرانكفونيـون اعترضوا على ما قلته حول «اللوبي الفرنكفوني 
في الأزمة الجزائرية المصرية الحالية»، (أسـتعمل مصطلح «فرنكفون)، 
وشككوا في وجود لوبي فرنكفوني، واستشهدوا على ذلك بأنه «يوجد 
العديد من الصحافيين الفرنكفونيين الجزائريين الذين دعوا إلى التهدئة 
وذكّروا بالعلاقات التاريخية بـين الجزائر ومصر». وهذه حقيقة تثبت 
أن ذلك حدث انفراديا، ونحـن فخورون بوجود العديد من الصحافيين 
المفرنسـين الوطنيين، لكن هذا لا يخفي وجود لوبي فرنكفوني سياسـي 
واجتماعـي. إن مـن الحقيقـة أيضـا أنـه قـد وجد تيـار آخر فـي بعض 
الصحـف الفرنكفونيـة عمـل على صـب الزيت علـى النار، واسـتغلال 
الأزمة بهدف الفُرقة (المضـادة للعروبة، وإنكار انتماء الجزائر العربي، 

وهجوم على اللغة العربية، إلخ...).

  من مالك حداد إلى محمد ديب

بالنسـبة لي فإننـي أرى أنه ينبغي أن نفرق بـين المفرنس الجزائري 
الوطني، مثل مالك حداد، الذي أطلق صيحته المشـهورة: «أنا المنفي في 
اللغـة الفرنسـية»، وبين المفرنس المسـتلب مثل كاتب ياسـين الكبلوتي 
العربـي الذي يقول: «الفرنسـية غنيمـة حرب». أو محمـد ديب العربي 
الذي أوصى الجزائريين ـ في أيامه الأخيرة ـ أن يهجروا ويتخلصوا من 
«اللغة العربية الميتة» ويتتشـبثوا بالمخالب «باللغة الفرنسـية الحية». 
اللوبـي الفرنكفوني بالجزائر يعمل من أجل تأبيد (بالباء) هيمنة اللغة 
الفرنسـية الحاليـة علـى الدولـة الجزائرية. نحـن المدافعين عـن اللغة 
العربيـة لسـنا ضد حضـور اللغة الفرنسـية. لكن الـذي نرفضه ونقف 
ضـده هيمنتها على حسـاب اللغـة الوطنية. إننـي أقـرأ بالإضافة للغة 
العربية، بثلاث لغات: الفرنسـية، والإنكليزية، والفارسية، مثريا بذلك 
 . ثقافتي الوطنية، لكن أعبر بلغتي الوطنية، فأنا مثقف جزائري سـويٌّ
لكـن عندما يقضّي جزائري متعلم في الجزائر سـبعا وأربعين سـنة من 
الاستقلال ولا يتعلم العربية، لا بد أن نعترف بأن في ذلك مشكلة. معنى 
هذا أنه لم يبرهن على ارتباطه المتحمس بوطنيته، لأنه لا توجد وطنية 

بلا هُوية وطنية ومفتاح الهوية اللغة، إنها من المسلمات البديهية.
يتحدث الفرانكفونيون عـن «تعريب علمي». التعريب هو التعريب. 
إن هذا الوصف،الذي لا يحمل أي معنىً لغوي، يخفي وراءه رأيا غريبا، 
بل ويحمل احتقارا للغة العربية بوصفها غير علمية. إن الفرنسي جون 
جوريس (الاشـتراكي)، والفرنسـي لوبين (اليميني المتطرف) يتكلمان 
جيـدا لغـة واحـدة هي اللغـة الفرنسـية، لكـن الـذي يفـرُق بينهما هو 

مضمـون وأفكار كلام كل واحد منهما. كيف توصـف اللغة العربية بغير 
العلمية وهي لغة تصنف ضمن لغة أعظم حضارة إنسانية؟. إن الفيتنام 
وكوريـا وُجدا في وضع لغوي اسـتعماري شـبيه بالوضـع اللغوي في 
الجزائـر إن لم يكـن أخطر. لكن قـررا في اليوم الأول للاسـتقلال فتنمة 
لهـذه وكورنـة لتلـك فوريتـين وشـاملتين، إنهمـا الآن مـن نمور آسـيا 
اقتصاديـا وتنمويـا. تيملالـي يدافعـون عـن تعليـم الطب بالفرنسـية 
ويقولون: «إنه من السـخف المطالبة بتعريـب الطب». إن مهنة الطبيب 
هـي مهنـة اجتماعية في العمق تعتبـر من المهن التي تنطلـق من العلوم 
الإنسانية لأنها مؤسسة على العلاقة بين الطبيب وبين المريض الذي هو 
قبل كل شيء إنسان. وتؤدي  اللغة الوطنية دورا كبيرا كأداة حوار بين 
الطبيب والمريض. وقد نجم عن تعليم الطب بالفرنسـية طب بسرعتين: 
بين أولئك  المميّزين الذين يسـتطيعون الحوار مع الطبيب بالفرنسـية، 
وأولئك المنتمين للطبقات الشـعبية البسـيطة المحكـوم عليهم أن يتلقوا 
توضيحـات دُنيـا مبهمة. هـل يمكن لنـا أن نتصور أن الطـب يدرّس في 
ألبانيا ذات الأربعة ملايين نسمة بالألبانية، في الوقت الذي يدرّس فيه 
بالفرنسـية في الجزائر التي تقترب من أربعين مليونا. إن جيل الأطباء 
الذين لا يعرفون اللغة العربية هو محال على التقاعد بل على الانطفاء. 
سـائر الأطباء الآخرون يعرفون العربية وقادرون على التعليم بها. أما 

المصطلحات الطبية والكتب الأكاديمية بالعربية فهي متوفرة. 

  خط أحمر وطريقة نطق الراء غينا

إن المشكل الحقيقي هو أن الفرنكفونية سطرت خطا أحمر لاستعمال 
اللغة العربية في «الجزائر الفرنكفونية» بترسيم أن الفرنسية ينبغي أن 
تحتكر سيطرتها على ثلاثة ميادين: إدارة الدولة ـ العلم والتكنولوجيا 
ـ والاقتصاد، هو خط أحمر لا ينبغي أن تتجاوزه اللغة العربية. إن هذه 
هي المهمة التي أسـندت إلى دفعات (بروموسيون) لاكوست التي خلّفها 
وراءه الجنـرال ديغـول التـي تزايدت وتوالـدت في عقود الاسـتقلال. 
إن الدولـة الفرنكفونيـة أوصلـت البلاد إلـى الإفلاس: فمطـار الجزائر 
الدولـي تسـيره شـركة فرنسـية، الماء الـذي يشـربه سـكان العاصمة 
تسـبره شـركة فرنسـية، وقائمة طويلة في الطريق.. لا يمكن لأي ثورة 
أن تعتبـر نفسـها ناجحـة إلا إذا حققت هدفين: تحريـر الأرض وتحرير 
الـذات، الثـورة الفيتنامية والثـورة الجزائرية تعتبـران أعظم ثورتين 
إنسـانيتين عرفهما القرن العشـرون: الأولى حققت الهدفين انطلاقا من 
المقولـة الشـهيرة لقائدهـا العظيم هو شـي مينه: «حافظـوا على صفاء 

اللغة الفيتنامية كما تحافظون على صفاء عيونكم» ومقولة خليفته فام 
فان دونغ: «لقد عبـرت اللغة الفيتنامية عن الثورة الفيتنامية ورافقتها 
وكبرت معها». لكن الثـورة الجزائرية أُجهضت فحررت الأرض وتركت 
الذات مستعمرة ولا زالت حتى الآن تحت النفوذ الاستعماري عن طريق 

هيمنة اللغة الفرنسية على الجزائر المستقلة. 
إنـه خطأ كبيـر أن يقـال «أن الثـوار الجزائريـين كانوا فـي معظمهم 
حققـه  الجزائـر  اسـتقلال  أن  رأيـه  فـي  هـذا  ومعنـى  فرنكفونيـين»، 
المفرنسـون. إنه بالتأكيد أن الذي فجر الثورة هم شـباب حزب الشعب 
الجزائـري، لكن جيش التحرير كان مؤلفا من فلاحين بسـطاء مؤطرين 
مـن طلبـة متكونـين فـي معظمهـم باللغـة العربية فـي مـدارس جمعية 
العلمـاء المسـلمين الجزائريين. في رسـالة وجهها الأميـر خالد لصديقه 
التقدمي فيكتور سـبيلمان سـنة 1924 عبر فيها عن خيبة أمله في نخبة 
المـدن «التي تمثل الجيـــــل الحالي المثقـــــف الـذي ولد وتــــرعرع 
تحـت عبوديـة وتربيـة مدرسـة أسـياده»، ويـرى أن الأمل فـي تحرير 
الجزائـر سـيكون الفلاح الـذي بقي محصنا فـي الهــويـة الوطنية في 
الريف التي لم يشوهها تثاقف لغة وثقافة المستعمر. عشرون شهرا بعد 
اندلاع الثورة ترك الطلبة في المدارس الفرنسـية وفي جامعة المسـتعمر 
مقاعدهـم. ومـن بينهـم الكثيـر مَن التحـق بالجهـاز الخارجـي للثورة 
بالقاهـرة. قادتُهم سـاهموا فـي إجهاض الثـورة بتحويلهـا إلى «ثورة 
فرنكفونيـة» فوقّعـوا اتفاقيات إيفيان بنص واحد هو النص الفرنسـي 
الذي مثّل الوفدين، بينما وُقعت اتفاقيات جنيف سـنة 1954 التي أنهت 
الاسـتعمار الفرنسـي بالفيتنـام بنصـين الفيتنامي والفرنسـي. ودخل 
هؤلاء الجزائر المسـتقلة ومنحوا لهذا الاسـتقلال «تفسـيرا فرنكفونيا» 
فلخصـوه في علَم وفي تأسـيس دولة فرنكفونية بلا سـيادة. في 2006 
جمعـتُ إحصائيـات بينـتْ أن الفيتنـام «بالفتنمة» صدّر مـواد زراعية 
وصناعيـة ،خـارج المحروقات، بما قيمته سـتة وعشـرون مليار دولار، 
بينما صدرت الجزائر «بالفرنسـة» بما قيمته ستمئة مليون دولار ثلثها 
خـردة حديد ونحاس. ومقياس أهمية أي بلد (ماذا ينتج؟) وليس كيف 

ينطق الراء غينا..               

  بربر وعرب في الأصول والجذور

يدخـل فـي إطـار «الهذيـان القومـي العربـي التعصبـي الشـوفيني 
الجزائـر عربية منذ التاريخ القديم لا في إطار كلمة (عربية) المسـتعملة 
حاليـا، وإنما في إطار انتمائها ،منذ الأزمنـة البعيدة في قِدمها، لِحوضٍ 

حضـاري وليـس حوضا عرقيـا وذلك من عُمـان وحتـى موريتانيا. إن 
هـذه المنطقـة مـن العالم سـكنتها مجموعـة بشـرية تتكلم لغـة واحدة 
بلهجـات منحـدرة من لغـة أمٍّ مهدها جزيـرة العرب منذ آلاف السـنين. 
البربريـة هي لغة من هذه اللغـات. لقد هاجر البربر مـن جزيرة العرب 
التـي تعتبـر الخـزان البشـري الكبيـر، والتي كانـت قبل عشـرين ألف 
سـنة تتمتع بحياة طبيعية شـبيهة بأوروبـا الآن، يخترقهـا نهران. ثم 
دخلـت الكرة الأرضية فـي المرحلة الدفيئة الثالثـة (Warm3 )، فذاب 
الجليد في أوروبا وحوض البحر المتوسط . وسطا الجفاف على جزيرة 
العـرب فهاجـر الإنسـان منها نحـو حـوض الرافديـن دجلـة والفرات 
وحـوض النيـل وشـمال إفريقيا بـل وأوروبـا. وهـذا ما يؤكـده علماء 
مثـل المؤرخ الأمريكـي ويل ديورانـت  Will Durant الـذي يقول في 
كتابـه الموسـوعي (قصة الحضـارة ) أن مهـد الحضارة جزيـرة العرب 
والحضـارة تعنـي أيضا اللغـة يقـول: «إن الحضارة ـ وهـي هنا زراعة 
الحبـوب واسـتخدام الحيوانـات المستأنسـة ـ قـد ظهـرت فـي العهود 
القديمة غير المدونة في بلاد العرب، ثم انتشـرت منها في صورة [مثلث 
ثقافـي] إلى ما بين النهرين ( سـومر وبابل وآشـور) وإلـى مصر» (ويل 
ديورانت : قصة الحضـارة، الترجمة العربية، ج2 ص 43 القاهرة 1961 
). المـؤرخ الأمريكي وليام لانغر يرى أن سـكان أوروبا الجنوبية أصلهم 
من الجزيرة العربية  فيقول:  «وانتشـر فرع من عناصر البحر المتوسط 
والصحراء، الطويلة الرؤوس وأقاربهم من العرب والبربر وغيرهم في 
جنوب أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأدنى» (وليام لانغر: موسوعة 
تاريخ العالم، الترجمة العربية، ج1 ص 25 و 32، القاهرة 1962 ). ويقر 
 Gabriel Camps  بهجرة البربر المؤرخ الفرنسـي جابرييـل كامبس
في كتابه: (البربـر: ذاكرة وهوية  صفحة 11 باريس 1995 ) يقول: «إن 
علماء الأجناس يؤكدون أن الجماعات البيضاء بشـمال إفريقيا سـواء 
أكانـت ناطقـة بالبربرية أو بالعربيـة، تنحدر في معظمهـا من جماعات 
بحر متوسطية جاءت من الشرق في الألف الثامنة قبل الميلاد بل قبلها، 
وراحت تنتشـر بهـدوء بالمغرب العربـي والصحراء». ويؤكد بوسـكي
G.H.Bousquet  في كتابه (البربر، باريس 1957 ) فيقول: «وعلى 
كل حال يوجد ما يجعلنا نقتنع بأن عناصر مهمة من الحضارة البربرية 
وبخاصـة اللغـة أتت من آسـيا الصغرى عن طريق منخفـض مصر، في 
شـكل قبائل تنقلت في هجـرات متتابعة على مدى قـرون عدة، في زمن 

قديم لم يبت في تحديده». 
 والـذي يؤكد الوحـدة البشـرية الوحـدة اللغوية التي لـم يأت يها 
الإسـلام بل كانت سـائدة قبـل ذلك، فاللغـة الكنعانيـة الفينيقية كانت 

منتشـرة كلغة فصحى مكتوبـة محاطة باللهجـات البربرية القحطانية 
الشـفوية ولمدة سـبعة عشـر قرنا قبل الفتح الإسـلامي، ثم جاء القرآن 
الكـريم باللغة العدنانيـة فحدث الربـط بينها وبـين الكنعانية بصورة 
طبيعيـة،  يقول هنري باسـي H.Basset  «إن البونيقية لم تختف من 
المغـرب إلا بعد دخول العرب، ومعنى هذا أن هذه اللغة بقيت قائمة هذه 
المدة بالمغرب، سـبعة عشر قرنا، وهو أمر عظيم» (المجلة الإفريقية مجلد 

62 صفحة 340 : التأثيرات البونيقية عند البربر). 
 لقـد قمت ببحث اسـتغرق سـنوات أصـدرت إثرها (معجـم الجذور 
العربية للكلمات الأمازيغية ـ دار الأمة ـ الجزائر 2007 ) فرّغت قواميس 
خمـس لهجات : الشـاوية والقبائلية ولهجات المغـرب الأقصى الثلاث، 
وأثبـت أن كلمات الأمازيغية تشـترك مـع العربية العاربة والمسـتعربة 

بنسبة تسعين في المئة. 
  المـؤرخ الفرنسـي بييـر روسـي  Pierre Rossi فـي كتابه (وطن 
إيزيـس التاريـخ الحقيقـي للعرب، النسـخة الفرنسـية طبـع الجزائر 
1991)، يقـول : «إن اللغـة اليونانيـة لم تكن سـوى لغة نقـل، فالإمداد 
الثقافـي والعلمـي والدينـي قدمـه العـرب، اليونـان لم يكونوا سـوى 
ورثة» ( صفحة 45 ) . ويستمر روسي فيقول: «وعلى كل حال فإن اللغة 
العربية هي لغة الإنسـانية الأولى المنظمة بالبحر المتوسط، سبقت لغة 
هوميروس التي منحت لهـا قوانينها . منذ نداء النبي (محمد صلى الله 
عليه وسلم) الذي أيقظها نحو حياة حديثة من أعماق العصور فجاءت 
بأصداء عظيمة فرضت نفسـها على مئات الملايين من البشر. وبواسطة 
اللغـة العربية نتمكـن نحن الأوروبيين من الشـروع في قـراءة جديدة 
لكتاباتنـا وتاريخنا. وسـنجد أنفسـنا نـرى مقوماتنا بـكل وضوح. إن 
معرفتنا للغة العربية تساعدنا لا على تجاوز الأفق الضيق لأثينا وروما 
فقـط، وإنما علـى إيجاد مجالات الشـرق الواسـعة الكامنـة دائما حية 
فينا، وعلى المشـاركة بعمق في مسـتقبل المجتمع البشـري الذي ينطلق 

من مجالنا السديمي» (صفحة 193 ـ 194).
  5 ـ  إن المناورات الكبرى التي تنفذها الدولة الفرنكفونية تسـتهدف 
غسـل مـخ الجيل الجديـد مـن كل أثر متـأتٍّ من ثورتنـا . مئـات قصائد 
الملحـون (الزجـل) التـي خلـدت ثورتنـا لـم تجمـع ويأكلها النسـيان. 
وتعمل على طمس مسـاعدة العرب لثورتنا التـي تُراجع فتقلل أهميتها 
بـل وتُنفـى وتُقـدم على أنهـا مجـرد «تدخلات لأجهـزة الاسـتخبارات 
المصرية». إن العرب هم الذين دعموا ثورتنا . الشعراء العرب هم الذين 
غنّوهـا، فقد قمـت بتجربة عندما عملت سـفيرا في قطريـن عربيين هما 
العراق وسـورية (1971 ـ 1977 ) فجمعت من أربعين مدينة وقرية فيهما 
454 قصيدة نظمها 171 شاعرة وشاعرا في ثورة أول نوفمبر طبعت في 

أربعة مجلدات.

٭ رئيس الجمعية الجزائرية للدفاع عن اللغة العربية

■ لعـل معيار تقـدم أمة عن أخرى هـو مدى تقدم وتطـور اللبنة 
الأولـى فيهـا، ألا وهو الفـرد الواحد في مجتمعها. اسـتغرق التطور 
فـي المجتمعـات الحديثـة فـي الغرب قـرون عديـدة عبـرت فيه من 
نيـر حكـم الامبراطوريـات المتعـددة وصـولا إلـى دول قومية ذات 
مجتمعـات مدنيـة فعّالـة، تحولـت إلـى ديمقراطيات تحكم نفسـها 
بفعـل نتائـج الانتخاب الحر وسـط حراك سياسـي مقـنن، التعامل 
بين الحكومـات وفئات الشـعب تضبطها القوانين والدسـاتير التي 
صارت نبراسـا ومرجعيـة للعلاقات بينهـا باحترام بـل وبتقديس 
الجميع لها؛ وتم كل ذلك وسـط نظـام تربوي وتعليمي ما فتأ يتطور 
عبر العصور وأخرج أجيالا بلغوا شأوا عظيما في العلوم والبحوث 
والاختراع والاقتصاد، النشـاط التربـوي التعليمي كان هو المحرك 
الرئيـس لتنمية الفرد ومن ثم الأمة بكاملها. الذي دفع بهذه النهضة 
إلـى الأمـام كان فـي كثيـر مـن الأحـوال مؤسسـات المجتمـع المدني 
ومؤسسـات الدولة وأحيانا المؤسسـة الدينية في بلداننا العربية، 
أو في أمتنا بوسـعها، وبعد فترات اندحـار وتراجع وهيمنة أجنبية 
مباشـرة لـم تحـدث التنمية والتقـدم بعد الاسـتقلال وفـق المأمول 
ويرجـع ذلـك لإرث تخلف وقبليـة حلت محل الدولـة وتصارع على 
مقاعد السـلطة للوجاهة والتكسّـب، ولم يتغير حال الإنسان الفرد 
فـي أوطاننا كثيـرا فما زالت تتنازعـه الولاءات ولـم يحظ بحقوقه 
كاملـة ولـم يتعلم حتى كيـف يطالب بهـا ضمن حراك مدني سـلمي 
وفعّال وبقيت المؤسسات الحاكمة منصاعة بشكل أو آخر للمستعمر 

السابق وإن قيل لهم غير ذلك.
الـدول التي حظيت بالنفط صـارت دولا ريعية لا اقتصاد حقيقي 
بها، بل تنفق من دخـل حققه لها الغير، وأخرى تصدر العمالة لدول 
أخـرى لديها فرص عمل إلا أن هذه أيضا صارت تعاني لتعقد سـوق 
العمـل على مسـتوى العمـل وتقلص الحاجـة للعمالة غيـر الماهرة، 

ولمـا كانت تنمية الإنسـان الفـرد وتطويره لمواكبة المسـتجدات غير 
موجـودة فلـم يعد لهـذه الدول فرصـا متاحة أمـام عمالتهـا التي لا 
تسـتطيع حتى منافسـة العمالة الآسـيوية، بل صرنا نحن نستورد 

هذه العمالة ونبقي عمالتنا عاطلة.

تنمية الإنسان الغائبة
لـن نخـوض في المسـببات فليـس هذا محلـه، ولكننـا نركز على 
تنمية الإنسان الغائبة عنا ونبحث في إمكانية إطلاقها هذه المرة من 
خلال حراك المجتمع المدني، وهذا المفهوم لا يزال ملتبسا عندنا؛ نلقي 

نظرة على ما عندنا :
المجتمع المدنـي، وهو هنا ليس التضاد مع «مجتمع عسـكري» بل 
هو مجموعة الأنشـطة والمؤسسات التي يقوم بها مجموعة أفراد في 
سـبيل الصالح العام دون طموح لكسـب مادي وهـو بحكم تعريفه 
لا يسـعى للسـلطة، فالسـلطة وشـؤونها عمـل سياسـي وكثير من 
المشـتغلين بالنشـاط الاجتماعـي المدني يسـتنكفون عن الاشـتغال 
بالسياسـة عموما وإن فعلوا فهم لا يخلطـون بين الاثنين، وصحيح 
أن الخطوط ما بين النشـاطين (السياسي والمدني) قد تتقاطع ولكن 
يظل ذلك ضمن مصلحة المجتمع ككل والفارق بين الاثنين هو أن الأول 
يعمـل ضمن برنامج ورؤية معينة تتفق عليهـا مجموعة ما تعرضها 
على الشـعب، والثاني يسـعى فقط لتأدية الخدمة وبـذل الجهد في 
سـبيل رفعة الإنسـان وتعريفه لحقوقه وواجباتـه وكيفية المطالبة 
بها وكذلك مد يد الغوث والسـعي لنشر التعلم ورفع الكفاءة المهنية 

والتخفيف من وطأة الكوارث ونجدة المعوزين إلى آخر ذلك.
هـذه المهام لا يقـوم بها إلا الأفـراد الذين بلغوا مبلغـا من صفات 
الإثريـة وحب عمل الخيـر ودرء الشـر ومقاومتـه، أي كل ما يمكننا 

توصيفه بالإنسان السويّ!

وفي تراثنا الإسلامي
فـي تراثنـا الإسـلامي، توصيـف يماثل هـذا الإنسـان، أي الذي 
يحـب الخيـر لأخيه وينجـده عنـد الحاجة ويدلـه عندمـا يظل عن 
طريقه وهو وإن كان يسعى بذلك لمرضاة الخالق، إلا أن المحصلة أن 
الإنسان المسلم الصحيح هو الإنسان السويّ الذي يسلم الناس من 
يده ولسانه وهو فعال الخير لا يرجو جزاء أو شكورا، وهو الخدوم 
البشـوش دائم الابتسام وضيئ الطلعة حسـن الهندام نظيفه وهو 
المبادر بالقول الحسن المتفهم لأخيه وحاجاته وخلفياته وهو المعلم 

لمن جهل والمربي والمغيث.
هـذا يجعلنـا نتسـاءل، ألـم يكـن ممكنـا لمـا صـار يعـرف عندنا 
بالحـركات الإسـلامية، القيام بمثل الدور الذي قامت به مؤسسـات 
المجتمـع المدني في الغرب لتحقق على الأقل جزءا من المطلوب الملح؟ 

أي بناء الإنسان وتنميته؟
الحركات الإسـلامية، وهذا أمر مفهوم، كانت في معظمها منشغلة 
بالجهـاد ضد المحتل في فترة الاسـتعمار، باعتباره مـن دين مغاير، 
واليـوم صـار العديـد منهـا يواصـل ذلـك «الجهـاد» عشـوائيا ضد 
ذات المحتـل بمسـميات أخـرى بطريـق العنـف والعنـف المضاد في 
معـارك غير متكافئة، إلا أن مجرد نظرة عابرة نجد أمامنا سـجالات 
وحـروب لا تنتهـي، ولم نجد الكثير تحقق من حيث تنمية الإنسـان 
وتطويره وجعله قادرا على مواجهة أعباء الحياة الحديثة وأزماتها 
وتسـليحه بالعلم والتقنية وتدريبه على إعمال الفكر لكي يستطيع 
اللحاق بالأمم الأخرى التي تقدمت، بل نجد وللأسـف أن العديد من 
الحـركات الإسـلامية اصطنعت لنفسـها أعداء جـددا، محليين هذه 

المـرة، أي أنظمة الحكم فـي بلدانها المختلفة التي خشـيت على أمنها 
ناهيك عن الأعداء الأغيار.

الإخوان المسلمون مثالا:
لعل من بين أبرز الحركات الإسلامية في أمتنا هي حركة الإخوان 
التـي اسـتطاعت التواجـد لأكثـر مـن ثمانيةعقـود منـذ تأسيسـها 
وانتشـرت عبر رقاع عالمنا على الرغم من التضييق والمنع في الكثير 
مـن البلدان. قبـل توجيه الاقتـراح أو النقد البناء نعطـف على أهم 
السـمات التي اتسـمت بهـا الحركة فنسـتطيع القـول بأنها نجحت 
إلى حـد ما في «اسـتقطاب» أو» تربية» عناصر يشـار إليها بالبنان 
مـن حيث التحلي بالخلق الكريم والتميز في العلم وحب عمل الخير 
والبشاشـة في التعامل مع غيرهم، وهذه لا شك تحتسب لهم وتثير 
الإعجـاب وكان مـن الممكـن أن تكـون الحركـة مثالا لحـراك المجتمع 
المدنـي، أو الإسـلامي هذه المرة يحتـذى به، إلا أن فـي رأيننا هنالك 

خلل ما نحاول تقصيه..

بين التسمية والتماثل:
لا شـك أن التسـمي «بالإسـلامي» يثير حفيظة البعـض الذي قد 
يقولون: أوَ لسـنا مسـلمين أيضا؟ هذه «الحفيظة» تتجلى بوضوح 
عند الولوج في معترك السياسة فتصير كأنها اتهام للغير وإقصاء ، 
لذلك ومن باب المودة وحث على استثمار النهج الدعوي أو بالأحرى 
التربـوي فـي سـبيل إفـراز «الإنسـان السـويّ- المسـلم» لتمكـين 
مجتمعاتنـا على النهوض من تخلفها، نتسـاءل كم سـيكون مجديا 
ومثمـرا التركيز على هذا الجانب في خضم الحراك المدني، ولن يثير 
ذلك في حسـباننا حفيظة أحد؛ فمن الذي يكره أن يكون لديه شعبا 

واعيا فاعلا متعلما وقادرا؟
بطبيعـة الحال، لا نغمط حـق جماعة الإخوان من الاشـتغال في 
مجـال السياسـة ولكن على أن يتم ذلك بمسـميات أخـرى- وليس 
بالضرورة أن تكنى بالإسـلامية، من قبـل بعض من الذين تربوا في 
مدرسـة الجماعة، بـل ولما لا يكـون هنالك عدة منظمـات عوضا عن 
واحـدة؟ أو حتى عدة أحزاب، ففي نهاية الأمر السياسـة تتكون من 
رؤيـة وبرنامج وقد نجـد، ولا بد أن نجد؛ تعدد فـي الآراء والرؤى. 
وممارسة السياسة سـواء في المعارضة أو الموالاة تخطئ وتصيب، 
وتنجـح وتتعثر، وفـي هذه الحالة من العـدل أن يحمل عبأ القصور 
وجائزة الفوز من قصّر ومن نجح، وليس الإسلام بذاته الذي يجب 
أن يظل بعيدا عن مناورات وسياسـات الأفراد الذين لن يستطيعوا 
حتما الادعاء بالكمال واحتكار القول الفصل في الإسـلام، الإسـلام 
بالدرجـة الأولى سـلوك الفرد في مجتمعه، والفرد حسـن السـلوك 
والسـيرة يسـتطيع أن يبذل ويعمل بدون السياسـة مباشرة، ولنا 
عبـرة في التجربـة التركيـة التي التزمـت – بعد تعثـر – فأخرجت 
لنـا أناس متمسـكين بأخلاقيات الإسـلام ونهجه وسـلكوا مسـلكه 
فحققـوا، على قصر التجربـة، نجاحا أيما نجـاح، وكان التأييد لهم 
نابعـا مـن نجاحهـم، وإن كان همهـم الإسـلام، فلقد صـاروا أفضل 

الدعاة له بسلوكهم.
عدونـا بالدرجة الأولى ليس الغرب أو الفسـاد أو أنظمة حكمنا، 
إنه تخلف الإنسـان الفرد عندنا وقصوره، فمن باب أولى أن نسعى 
لنهـج تربية تخرج لنا إنسـانا فعّالا فاعلا، ومن بينهم سـنرى قادة 
ومفكرين على كل المستويات يدفعون الغير لاتباعهم لحسن صيتهم 

وعلمهم وقدرتهم والثقة التي يستدعونها.
ما نقوله ينطبق على كافة الحركات الإسـلامية، وهاجسـنا ليس 
سـوى الحث على رفعة «الإنسان» وترقيته، مواطن سويّ سينهض 
بوطنـه ويقوم به ...  فيا ليت مزيـدا من الدعوة والتربية وقليلا من 

السياسة والمناورة.

٭ كاتب ليبي

محي الدين قصار٭

أحمد ولد إسلم٭

عثمان سعدي ٭

رمضان جربوع٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

غزل امريكي متسارع لسورية

الرئيس مبارك... البرادعي... والإخوان المسلمون

أزمة حلال أم انسداد في المطبخ الثقافي ـ السياسي الفرنسي؟

لمراجعـة  ـة  ملحًّ ضـرورة  هنـاك   ■
موضوع المنابـر الإعلامية في دول مجلس 
التعـاون الخليجـي. وسـواء أكانـت تلك 
المنابـر في صور منتديـات فكرية أوثقافية 
أو سياسـية أو اقتصاديـة، أو كانـت فـي 
فإنهـا  تلفزيونيـة  نقـاش  حلقـات  صـور 
لتهـا النهائيـة عبارة عـن منابر  فـي محصٍّ
مـن  والمناقشـين  للمتحدثـين  إعلاميـة 
الحضـور، يتوجهون مـن خلالها بخطاب 
إلى المستمعين والمشاهدين. والخطاب في 
الغالـب منه يحمل رسـالة أو إيديولوجية 
أو معلومة تهـدف للتأثير على الآخرين أو 

التلاعب بعواطفهم أو ممارسة خداعهم.
بالصـورة  الموضـوع  لهـذا  النظـر  إن 
التي نطرحها سـيعني ممارسة المسؤولية 
التـي  للمواضيـع  بالنسـبة  والحـرص 
ـه  تُطـرح، ولنـوع الجمهـور المـراد التوجٌّ
إليه، ولشـخصيات وخلفيـات وتوجهات 
 ً ويـن وإلى حدّّّّّّّّّّ المتحدثين الرئيسـيين المدعَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ما للنتائـج المراد الوصول إليهـا وللتكلفة 
الماليـة والجهديـة التـي سـتدفع مـن أجل 
ـق تلـك النتائج. لكـن هنـاك أنطباعاً  تحقٌّ
بـأن دول مجلـس التعـاون لا تمارس ذلك 
الحـرص ولا تلـك الانتقائيـة، وخصوصاً 
الأجانـب  المتحدثـين  لانتقـاء  بالنسـبة 
مـن غيـر العـرب. لمـاذا؟ لأن المـال وفيـر، 
والأسـباب مظهريـة انتهازيـة، والنتائـج 
المبتغاة هي ممارسـة مسرحيات العلاقات 

العامة الصورية المكياجية.
المـال كأنهـا تسـتدعي صرفـه  فوفـرة 
بأيـة طريقة كانت. وعند مـن لا التزام لهم 
ولاخيـال عندهم وحصلـوا على المال دون 
رف إلــى عملية إبتذال،  جـهـد ينقلب الصًّ
فهنـاك مبالغة في عـودة المدعويـن الذين 
يحضـر كثيـر منهـم للسـياحة والـراحة، 
ولايهمهـم الموضـوع لا من قريـب أو بعيد، 

إلى تخمة في الشراب والأكل والترفيه.
ى أن يتـداول  أمـا الأسـباب فـلا تتعـدًّ
إسـم البلد وأسماء مسـؤوليه في وسائل 
الإعـلام، أو أن يتناغـم موضـوع النـدوة 
مـع اهتمامات تلـك الجهة الأجنبيـة أو مع 
الموضة العالمية لتلك السـنة السياسية، أو 
أن تبدو هذه الدولة أو تلك، حتى ولوكانت 
ترفل في التخلف، كحاضنة للثقافة وللفكر 
التـي  وللمواضيـع  المسـتنير  السياسـي 
تهـم العالم. ومسـرحية العلاقـات العامة 
تمارس من خـلال دعوة الأسـماء اللامعة 
في وسائل الإعلام السياسي العالمي حتى 
ولو كان هؤلاء من الجهلة وممن يتمتعون 
بالبلادة الفكرية أو العلمية. فالمهم أن يقف 
هـذا المسـؤول أو ذاك القائـد إلـى جانبهم 
عائيـة. وتمتدٌّ  لأخـذ الصـور والأفـلام الدًّ
أهمية العلاقات العامة لممارسـة المبالغات 
ـمجة فيمـا يدفـع مـن مكافـآت لهؤلاء  السًّ
ين المشـهورين الأجانـب، تصل إلى  المدعوٍّ
عشـرات أضعـاف ما يدفـع للعـرب، حتى 
ولـو كانـت خطاباتهـم لا تزيد عـن ترديد 
ببغائـي لمـا يكتـب فـي الجرائـد مـن قبـل 

صحافيين مبتدئين.
وكان الأمـر سـيهون لـو أنـه وقف عند 
حـدود ما ذكرنا. لكن الأمر يمتدٌ أحياناً لأن 
ياسيين الأجانب  يسـتعمل البعض من السٍّ
تلـك المنابـر لإلقـاء الخطابـات الوعظيـة 
وكأن شـعوبنا مجموعة من طلبة صفوف 
محـو الأميـة، أو لإلقـاء كلمـات التقريـع 
ومؤسسـاتنا  مسـؤولينا  وكأن  واللـوم 
مسـؤولون أمامهم وأمـام الحكومات التي 
لون وليسـوا بمسؤولين أمام شعوبهم  يمثٍّ
ومجتمعاتهـم. بـل ويتمـادى بعضهـم في 
الخـروج عـن موضـوع النـدوة ليتحـدث 
النظـام  هـذا  عـن  حيـاء  وقلـة  بصلـف 
السياسـي العربي أو ذاك البلد الإسـلامي 
أو ليتحـدث بمغالطات وكـذب عن ثقافتنا 
أو ديننـا أو تاريخنـا. ويعجـب الإنسـان 
كيـف أن سياسـيين وقحـين وصحافيـين 
متصهينـين وإعلاميـين منحازيـن لأعـداء 
وا عبر السنين يتواجدون  هذه الأمة قد ظلٌّ
وينتقلـون  ذاك  أو  المنبـر  هـذا  علـى  مـن 
مـن هـذا البلد إلـى ذاك، وهم يسـتعملون 
منابرنـا لأغـراض ايديولوجية سياسـية 
وثقافيـة بحتة، فلا يجدون في مجتمعاتنا 

من يقول كفى.
من هنـا فإنني أعتقـد أن الأمانة العامة 
فـي مجلـس التعـاون أو أعضـاء المجلس 
الاستشـاري يحتاجـون أن ينظـروا فـي 
إمكانيـة تكليـف جهـة مـا اوعـدة جهـات 
وطنيـة كفؤة ومسـتقلة لدراسـة موضوع 
الأعضـاء  الـدول  فـي  الإعلاميـة  المنابـر 
ونقـاط  منطلقاتهـا  وتحليـل  لاكتشـاف 
ضعفهـا وأخطائهـا وفوائدهـا، ومـن ثـمًّ 
وضـع تصـورات إرشـادية، إن لـم تكـن 
ملزمة، بالنسـبة للمعايير والأسـس التي 

يجب أن تحكم تلك المنابر.
فـي  ـلا  تدخُّّ الطلـب  هـذا  يبـدو  قـد 
الخصوصيـات الوطنيـة وقـد يكـون مـن 
عبـة في دول تعيش في عوالمها  الأمور الصًّ
الذاتيـة المتناقضة مـع بعضها البعض، بل 
بـدو أنه حجـر على حريـة التعبير،  وقد يُّ
بل وقد يسـتثير أبـواق الليبراليين العرب 
صـوت  لسـماع  يطربـون  الذيـن  الجـدد 
تهـم، لكـن  الأسـواط وهـي تدمـي جلـد أّمًّ
الهـدف هو أبسـط مـن كل ذلـك: إن هناك 
إشكالية بالنسـبة لسوء اسـتعمال منابر 
الإعلام، إما بسبب الجهل أو بسبب الكسل 
أو غيرهمـا، وأن جهـة مـا يجـب أن تقلـق 
وتحـاول أن تفعـل شـيئاً. في دول اليسـر 
البترولـي الخليجـي هنـاك هـوس شـبه 
ع المنابـر  هسـتيري للتباهـي بعـدد وتنـوٌّ
الإعلاميـة، وحتـى ولـو كان فـي بعضهـا 
ضرر واضـح أو طفولية رعنـاء أو إضاعة 
نا أو يعنينا. هذا الهوس  للوقـت فيما لايهمٌّ

أصبح مرضاً يحتاج إلى علاج.

هوس المنابر 
الإعلامية رأي القدس

■ منذ منتصف التسعينات، انتقل نهج تعامل الدولة 
المصرية مع الإخوان المسلمين من المستوى السياسي إلى 
المسـتوى الأمنـي. تاريخ العلاقة بين الإخوان المسـلمين 
والدولة المصرية هو بلا شك تاريخ حافل، وقد انتقل من 
مسـتوى إلى آخر ومن دائرة إلى أخرى أكثر من مرة من 
قبل. ولكن تحول النهج الرسـمي تجاه الإخوان في عقد 
التسعينات كان لافتاً وهاماً وذا تأثير طويل. خلف هذه 

الأهمية تقع عدة أسباب:
الشـركاء  المسـلمين،  الإخـوان  قضيـة  أن  الأول، 
الشـرعيين للضبـاط في الثـورة المصرية وفـي التحول 
الدولـة  شـغلت  الجمهـوري،  النظـام  إلـى  المصيـري 
الجمهوريـة منذ عهـد الرئيس عبد الناصـر وحتى الآن. 
فمـن صـدام 1954 إلى ملـف التنظيم القطبـي في 1965، 
ليس ثمة من ملف داخلي تقدم على الملف الإخواني، ولا 
كان هناك من ملف ولد من المرارات والمآسـي والتوتر ما 
ولدتـه الخصومة العميقة بين الإخـوان ونظام الرئيس 
عبـد الناصـر. خلاف عبـد الناصر مـع اليسـار المصري 
الشـيوعي كان أكبـر بكثيـر مـن خلافـه مـع الإخـوان 
المسـلمين؛ ولكن عبد الناصر سـرعان مـا وجد طريقة ما 
لتجميد الخلاف مع قوى اليسـار واحتواء قطاع واسـع 
منهـا فـي جسـم النظام. فـي حالـة الإخوان، اسـتمرت 
الخصومـة وتكاليفها الباهظة حتى وفاة الرئيس. ولأن 
أحـد أبعاد حكم الرئيـس السـادات كان تحقيق انقلاب 
جزئي على المشـروع الناصري، ولأن السادات في فترة 
ما بعد حرب تشـرين أول/اكتوبر 1973 اعتقد أن الحرب 
وفرت له فرصة كبرى لوضـع بصماته على تاريخ مصر 
الجمهورية، ولأنه فوق ذلك رأى أن الملف الإخواني كان 
الأثقل بين ما ورثه عـن الرئيس عبد الناصر، فقد اختار 

السادات نهجاً جديداً للتعامل مع الإخوان المسلمين. 
مـن تبقـى فـي السـجون والمعتقـلات، أفـرج عنهـم. 
وبالرغم من أن النظام رفض إعادة الشـرعية للإخوان، 
فقد غض النظر عن نشاطهم التنظيمي والدعوي، بما في 
ذلك إعادة بناء التنظيم الإخواني من القمة إلى القاعدة. 
في المقابل، سـاند الإخوان سياسـة السـادات المناهضة 
للنفوذ الشـيوعي في مصر والمشـرق ككل، كما سـاندوا 
سياسـته فـي الإطـلاق المحـدود للحريـات السياسـية 

والاقتصاديـة. وعندمـا أقـر السـادات نظـام التعددية 
الحزبيـة، وجـد الإخـوان أن بالإمـكان التقـدم لإلغـاء 
الحظـر الجمهـوري علـى وجودهـم ونشـاطهم. وهناك 
الآن مـن الأدلة ما يكفـي للتوكيد على أن السـادات كان 
على اسـتعداد لأن يسـتعيد الإخوان وجودهم كجمعية 
دينيـة، بدون أن يتمتعوا بحق العمل السياسـي. رفض 
الإخـوان مثل هذه الشـرعية المحـدودة، وفاتت بالتالي 
فرصة الاسـتعادة الجزئية للشـرعية. ولكـن الصحيح 
أيضـاً أنه حتى بعد أن رفض السـادات عـودة الإخوان 
فـي إطـار دينـي وسياسـي، لـم يتعـرض لنشـاطاتهم 
السياسية والتنظيمية بالقمع الأمني. على نحو ما، قبل 
السـادات ضمنيـاً بوجود الإخـوان الديني/ السياسـي 
المـزدوج؛ بـل أنه لـم يجد غضاضـة، عندما تعلـق الأمر 
بسياسات يؤيدها، مثل الموقف من الاحتلال السوفياتي 
لأفغانسـتان، في تشـجيع الإخوان علـى الانخراط في 
العمـل السياسـي. والأرجح أن السـادات، الذي لم يكن 
ديمقراطياً بالتأكيد، ظن أن الوجود الديني/ السياسـي 
للإخـوان سيشـرع له فـي النهايـة، ربما عندمـا يصبح 
نظامـه مـن القـوة مـا يؤهلـه لتحمـل عواقب مثـل هذا 
الوجود. خلال الشهور الأخيرة من حكمه، وعلى خلفية 
مـن معاهدة السـلام المصرية – الإسـرائيلية، وتسـارع 
عجلـة التحالـف المصـري – الأمريكـي، تصاعـد التوتر 
في مصـر بدرجة غيـر مسـبوقة. وبالرغم مـن أنه أنهى 
عهـده بحملة اعتقالات واسـعة النطـاق، طالت قيادات 
الإخـوان، كما غيرهم، فالأرجح أن السـادات كان يقصد 
بالحملة تعزيز صورته كحاكم مسـيطر على شأن البلاد 
وقدرهـا، ولـم يكـن يسـتهدف بالضـرورة إعـادة بناء 

الدولة القمعية.
بوفـاة السـادات، كان هـدف الرئيـس مبـارك الأول 
تخفيـف حالـة الاحتقـان والتوتـر الداخليـة، وإعـادة 
بناء شـرعية النظام. وهذا ما دفعه إلى توسـيع هامش 
الحريات فـي البلاد، بما في ذلك مواصلة سياسـة غض 

النظـر عن الإخـوان المسـلمين، التـي التزمها السـادات 
مـن قبـل. بخلاف السـادات، تـرك مبارك مسـافة باردة 
بين حكمـه والإخـوان المسـلمين؛ ولكن الصحيـح أيضاً 
أن مبـارك فـي مطلـع حكمه لم يلجـأ إلى أسـاليب القمع 
الإخوانيـين  والانتشـار  النمـو  لتحجيـم  المعهـودة 
المتزايديـن. بمعنـى آخر، تعامـل مبارك، كما سـلفه، مع 
الإخوان المسلمين باعتبارهم تحدياً سياسياً غير مرحب 
به، يتطلب سـد الفجوات القانونية التي تتيح للإخوان 
النقابيـة  والاتحـادات  النقابـات  فـي  المطـرد  التوسـع 
والطلابيـة، ومحاولـة إيجاد منافسـين جديـين لهم في 
الحقلين النقابي والسياسي. الوسيلة الأخرى لتحجيم 
الانتشـار الإخواني كانت المحافظة على تقاليد التزييف 
الانتخابـي عميقـة الجـذور. منـذ مطلـع التسـعيينات، 
أخـذت مصر فـي مواجهة موجة عنف إسـلامي واسـعة 
وباهظة التكاليف، سـواء على صعيـد الطبقة الحاكمة، 
الأجهـزة الأمنية، الشـعب المصـري ككل، أو على صورة 
مصـر أمام الخـارج الغربـي والإسـرائيلي. وفـي حمى 
المواجهـة بـين الدولة وقـوى العنف إسـلامية التوجه، 
اجتمـع قلق رسـمي متعاظم من توسـع نفوذ وانتشـار 
الإخوان المسـلمين مع بروز وجهـة نظر قوية ونافذة في 
أوسـاط قيـادة الدولة تقول بأن عـدم انخراط الإخوان 
في العنف لا يعفيهم من المسؤولية عنه، لتجعل الإخوان 
المسلمين مسألة أمنية بحتة. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن 
والإخـوان يتعرضون لحملـة أمنية مـن الاعتقالات تلو 
الأخـرى. وبالرغم من توفر أدلـة كافية على أن الإخوان 
المسلمين هم القوة السياسـية الرئيسية في البلاد، وأن 
السـاحة السياسـية المصرية تكاد تنقسـم بين الإخوان 
والحزب الوطني الحاكم، فإن ثمة إصراراً على استمرار 

التعامل الأمني مع الإخوان.

السـبب الثانـي أن انتقـال المقاربـة الرسـمية لملـف 
واكـب  قـد  الأمنـي  المسـتوى  إلـى  المسـلمين  الإخـوان 
تضييق مسـاحة الحرية والعمل السياسـي فـي البلاد. 
والمقصـود هنـا ليس الترخيـص لأحزاب جديـدة، فهذا 
يحـدث بالفعل، وإن كانـت هذه الأحـزاب لا تتمتع بأية 
قاعدة شـعبية تذكر؛ ولا المقصود هو التراجع في مجال 
الحريات الصحفية والإعلامية، فالحقيقة أن مصر تتمتع 
بقدر ملموس من حريـة الصحافة والإعلام. المقصود أن 
الحكم وصل من الترسخ والثقة بالنفس وعدم الاكتراث 
معـاً مـا يجعله ضئيـل الاسـتجابة للرأي العـام، لا رأي 
الصحافـة ولا النخبـة ولا الأجيـال الشـابة ولا القاعدة 
الشـعبية. بهـذا لم يعد للحيـاة السياسـية المصرية من 

معنى يذكر.
أمـا السـبب الثالـث فيتعلـق بتاريـخ النهـج الأمني 
فـي التعامـل مع الإخـوان المسـلمين. فالإخوان، سـواء 
لتوجهات اسـتبدادية لـدى الطبقة الحاكمـة أو لأخطاء 
ارتكبوهـا، أصبحوا هدفاً لحملات قمـع أمنية منذ نهاية 
1948، عندمـا وقـع حلهـم الأول. ولكـن مثل هـذا النهج 
لـم يجـد، لا فـي القضـاء على الإخـوان ولا فـي تحجيم 
أثرهم ونفوذهم المجتمعي. بالمقارنة بحزب الوفد، الذي 
ولـد قبـل الإخـوان المسـلمين بزهـاء العقد مـن الزمان، 
وتعرض مثلهم لمنع شامل طوال أكثر من عقدين من عمر 
الجمهوريـة المصريـة، أثبت الإخوان أنهـم قاردون على 
التجـدد وإعادة بنـاء الذات مهما كانـت العقبات، بينما 
يبدو حـزب الوفد اليوم وكأنه خرج نهائياً من الخارطة 

السياسية المصرية.
تجتمع هذه العوامل معـاً ونظام الحكم يوجه واحداً 
مـن أكثـر التحديـات جديـة، وهـو ذلـك المتعلـق بعـزم 
د. محمـد البرادعـي، الرئيـس السـابق لوكالـة الطاقة 
النوويـة التابعة للأمم المتحدة، الترشـح لمنصب رئيس 
الجمهوريـة. قد يكـون هناك الكثير في سـجل البرادعي 
الوظيفي مما يثير الشكوك في مؤهلاته لاحتلال منصب 

رئاسـة الجمهوريـة؛ وإن أخذت الشـروط الدسـتورية 
الحاليـة فـي الاعتبار، فـإن العقبات في طريق ترشـيح 
التذليـل. هـذا، ناهيـك  البرادعـي تبـدو عصيـة علـى 
عـن خبـرة أجهـزة الدولـة الطويلـة فـي إدارة الماكينة 
الانتخابيـة وإيقاع الهزيمة بمن تريـد. ولكن ذلك كله لا 
يجـب أن يقلل من حجـم التحدي الـذي يواجهه النظام 
فـي مشـروع البرادعي الرئاسـي. هنـاك زهـاء العامين 
يفصـلان بـين عـودة البرادعـي الصاخبـة لبـلاده فـي 
الأسـبوع الماضـي وعقـد انتخابـات الرئاسـة المصريـة 
القادمـة في نهاية 2011. خلال هذيـن العامين، ليس من 
الصعب تصور اتساع نطاق المؤيدين للبرادعي من آلاف 
المرحبين بعودته إلى مئـات الآلاف، وربما الملايين، ومن 
أوسـاط النشطاء السياسـيين الجدد والنخب المصرية، 
إلـى القاعدة الشـعبية. وليس من الخفـي أن البرادعي 
لا يثيـر قلقاً كبيـراً في الدوائر الدوليـة والأمريكية التي 
تهتم اهتماماً خاصاً بمصير مصر. وبالرغم من أن القوى 
السياسـية المصرية التقليدية، بما فـي ذلك الإخوان، لم 
تعلن موقفاً واضحاً من مسـألة ترشح البرادعي، فليس 
مـن الصعـب تصـور قيـام البرادعـي بتقـديم تطمينات 
كافية لهذه القوى. الانحسـار المطرد للحياة السياسـية 
المصرية خلال العقدين الماضيـين، بعد ربيع الثمانينات 
القصيـر، قد يجعـل هذه القوى تقبل بـأي بديل كان عن 
حكم الرئيـس مبارك أو حكم رئيس آخـر يعتبر امتداداً 
لـه.  مـن المبكـر، بالطبـع، توفـر إجابـات يقينيـة علـى 
جملـة الأسـئلة التـي يثيرها التحـدي السياسـي الذي 
يمثلـه البرادعـي. ولكـن المهم أن هـذا التحـدي، إن ظل 
البرادعـي على تصميمه على خوض الصراع، يعيد الآن 
رسم الخارطة السياسـية المصرية. طول العقود القليلة 
الماضية، بدت الساحة السياسية المصرية وكأنها أسيرة 
الاسـتقطاب بين الحكم والإخوان ونهج التعامل الأمني 
معهـم؛ وقد بدا أحيانـاً أن هذا الاسـتقطاب أصبح عقبة 
كأداء أمـام أي تطور سياسـي فـي البـلاد. الآن، يواجه 
الحكـم تحدياً من حيث لم يحتسـب، بعـد أن ظن طويلاً 

أن الإخوان هم مصدر التهديد الوحيد.       

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لو كان أندريه بروتون، مؤسـس السـريالية حيـا، لقال بالتأكيد: 
«السـريالية لـم تعد في قلم وريشـة الفنان بل هي في سـوق النخاسـة 

السياسية الفرنسية». 
مـن كان يخطـر ببالـه أن يتحول المشـروع التجـاري لشـركة كويك 
لمطاعـم الوجبـات السـريعة لقضية سياسـية انتخابية في فرنسـا؟ لو 
قرأنا التقرير التجاري للشـركة نجد: «بدأت كويك تجربة اللحم الحلال 
في مدينة تولوز ثم في سبع مطاعم أخرى في 31 تشرين الثاني/نوفمبر 
2009، وهي تدرس المصلحة التجارية وإمكانية التحقق في فترة اختبار 
تسـتمر سـتة أشـهر». أي أننا أمام مشـروع تجاري له علاقـة بالتقاليد 
الغذائية، يسـعى لكسـب زبائن في مناطق ذات كثافة سـكانية مسـلمة 
(فقط 8 مطاعم من أصل 350 تخضع للتجربة). ذلك بنفس الطريقة التي 
انتشـرت بها مطاعم «الكاشير» في مناطق الكثافة اليهودية، أو المطاعم 
النباتية فـي مناطق الرواج للنظام الغذائـي الخفيف. ولعل من فضائل 
الحضـارات والثقافـات علـى البشـر أن الطعـام، وإن كان حاجة عالمية 
مشـتركة، إلا أنه ليس قيمة عالمية موحدة في المضمون والشـكل. يخرج 
المرء من بيته في المساء وقد أرهقته تكاليف الحياة، فيجد أمامه خيارات 
شتى، بخبز أو بدون خبز، بلحم أو بدون لحم، كاشير أو حلال.. فيشعر 

بحرية في اختيار وجبة العشاء، لا تقل أهمية عن حريته في التعبير.
ما الذي أصاب بعض السياسـيين والمثقفين الفرنسيين ليفتحوا ملف 
المطعم الحلال؟ وهل وصلت التفاهة والسـطحية عند عدد غير قليل من 
السياسـيين والصحافيين للنظر في صحن الآخـر وما يفترض أن يكون 
فيه، بعد أن تعدوا على حرية الملبس وحرية بناء مكان للعبادة وشـكل 

هذا المكان؟ 
بنـى اليمين المتطرف رصيده السياسـي، مع بداية الأزمة الاقتصادية 
فـي النصـف الثاني مـن السـبعينيات، على قضيـة الهجـرة واللجوء. 
وبالفعل نجح فـي تحويل هذين الموضوعين إلى قضايا قومية وأوربية. 
وتم تنفيذ سياسـات طـرد وإبعـاد ومضايقة وإغلاق أبواب في مسـألة 
اللجـوء السياسـي لينخفض عدد طالبـي اللجوء في الاتحـاد الأوربي 
مـن 693 ألف لاجئ في 1992 (كان عدد دول الاتحاد وقتئذ 12 دولة) إلى 
222 ألف لاجئ في 2007 (يشمل العدد هذه المرة 27 دولة أوربية). ورغم 
أن إبعاد كل مهاجر غير شـرعي يكلف قرابة 27 ألف يورو، تزداد سنويا 
نسبة المبعدين بشكل خطير. ففي بلد كفرنسا، طرد في 2008 ما مجموعه 
29799 ألـف أجنبي، وفـي 2009 طرد 29 ألف أجنبـي أيضا. وقد تتابعت 

الاتفاقيـات الأوروبيـة المناهضـة لقـوة العمـل 
الأجنبيـة (اتفاقيـم امسـتردام 1999، برنامـج 
لاهـاي 2004، واتفاقيـة بـروم 2006 التي تربط 
بين الهجرة السـرية والجريمة العابرة للقارات 

والإرهاب). ذلك في الوقت الـذي قاومت فيه الدول الأوروبية الاتفاقية 
الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم، واستبدلت منطقها 
بما أسـمته «القواعد الدنيا لاسـتقبال اللاجئين». كل هـذا بالرغم من أن 
المفوضية الأوربية تطالب منذ 2002 بسياسـة امتصاص واستيعاب من 
مليـون ونصف لمليونـي مهاجر، للحفاظ على النمو البشـري في القارة 
العجـوز. فـكل التقديـرات تشـير إلـى أن غياب اليـد العاملـة الأجنبية 
سـيؤدي إلـى انخفاض بنسـبة خمسـين مليون وحـدة عاملـة في عام 
2060، أي حـدوث أزمة قوة عمل لا سـابق لها فـي المجتمعات الصناعية. 
مع هذا، ورغم كل هذه المعطيات، ما زالت قضية الهجرة بعبعا يتم عبره 
تخويف الشـبيبة والعاطلين عـن العمل من الأجنبي القـادم لأخذ مكان 
هذا الأوروبي أو ذاك. إلا أنها لم تعد ناقوس خطر صالح للاستعمال كما 
كانـت من قبل، خاصة وأن الأطروحـات الاوروبية أصبحت انتقائية بل 
وتمييزية بشـكل ملفت للنظـر. فالمبادئ العشـرة للمفوضية الأوروبية 
حـول اللاجئـين والمهاجريـن تقـوم علـى أسـس عجـزت البشـرية في 
تاريخهـا القديم والحديث عـن وضعها موضع التطبيـق: رفض المهاجر 
المُكلِـف، مناهضـة الهجرة السـرية، اعتمـاد اختصاص المهاجـر معيارا 

لرفضه وقبوله واحتياجات السوق.  
إفـلاس خطـاب الهجـرة وجـه أنظـار الطبقـة السياسـية اليمينيـة 
المتطرفـة نحـو الإسـلام والإرهـاب، باعتبارهمـا يجيبـان علـى حاجة 
موضوعية خلقها سـقوط الاتحاد السـوفييتي وحلف وارسـو: البحث 

عن عدو جديد. 
فـي عمليـة البحث هـذه، عثـر المثقـف الأوروبي علـى مـادة محفزة 
للانتـاج بعد اسـتنفاد عـدة سـلع ثقافية غيبتهـا الأحداث. فـكل الذين 
كانوا يتحدثون عن قيم حقوق الإنسـان يبصرون بأم أعينهم تراجعات 
علـى صعيـد الحقـوق والحريات فـي أوروبـا الغربية لم يحصـل مثلها 

منذ الحرب العالمية الثانية. كذلك تهمشـت، عبر 
الثورة الإعلاميـة ومركزة دور النشـر والإعلام 
بيـد تجمعـات كبيـرة، تيـارات واسـعة للفكـر 
النقـدي. كما وتغيبت تباعا مـن المحافل الثقافية 
الأوروبية، أطروحـات التأميـم والدمقرطة والتنمية المسـتدامة ودولة 
الرفـاه والأنمـوذج الاشـتراكي الديمقراطـي والعلمانيـة الديمقراطية. 
وباسـتثناء الحقوق البيئيـة، ثمة حالة جمـود في الإبـداع البرنامجي 
وفي تناول الحقوق الإنسـانية الأساسـية تسـيطر على الجـو الثقافي، 
منذ 11 ايلول/سـبتمبر وانتصـار بروباغندا الخوف علـى ثقافة التأمل 

ورونق الحق في الإختلاف. 
المثقـف «الغربـي»، المتابـع لهزيمـة الأنمـوذج الغربـي أمـام اختبار 
الحريـة والأمـن، يتبنـى اليـوم قراءة شـمولية فـي التعامل مـع الذات 
والآخـر. فالحضـارة الغربيـة بالنسـبة له هـي الأنموذج الأرقـى الذي 
عرفته البشرية. وأي تهديد لها من نماذج سبقتها (كالأنموذج الإسلامي 
مثـلا) هي نكسـة إلـى الـوراء وتراجع عن مكتسـبات أساسـية حققتها 
الحضـارة الغربيـة للإنسـانية. هذا التصـور للكل الغربي فـي مواجهة 
الكل الإسـلامي، والذي يصب في أطروحات صراع الحضارات من جهة، 
وفي خدمة جماعات ضغط تجارة السـلاح والمواد الأولية الأساسية من 
جهة ثانية، يخدم بشكل مباشر أو غير مباشر كل المدافعين عن السياسة 

الإسرائيلية. 
فإسـرائيل، مهمـا كان التفسـير لولادتهـا والاعتـراف بهـا ودعمهـا 
المـادي والمعنـوي، هي جزء من هـذا الغرب، والدفاع عنهـا هو دفاع عن 
الجبهة الأمامية للغرب في دار الإسـلام. وإن كان من الصعب الدفاع عن 
السياسـة الإسـرائيلية الإجرامية بحق الشعب الفلسـطيني، فقد صار 
بإمكان أصدقاء إسـرائيل القول أن ما تضطر له الحكومات الإسرائيلية 
لا يختلـف عما يضطـر له وزير الدفاع الأمريكي فـي مواجهته للإرهاب: 

أي اتباع وسائل تنتهك القانون الدولي كآخر خيار للدفاع عن النفس!
تصعيـد العداء للإسـلام وتغذية الإسـلاموفوبيا أصبحـا اليوم إذن 
جـزءا من نهج ثقافي وسياسـي رابـح، بالمعنى الشـعبوي والانتخابي 

واليميني المتطرف. بحيث تشكلت جماعة ثقافية وسياسية يمكن وصفها 
 ، les anti islamistes primaires بالمعاديـن البدائيـين للإسـلام
يجتمع في صفوفهـا اليمين المتطرف والليبراليـون الجدد والعلمانيون 
الاستئصاليون واللوبي الصهيوني. ومن المؤسف القول، أن العديد من 
الإسـلاميين يعزز هذا المنطق عبر الرد عليه بثنائيات مشـابهة، يختلف 
فيهـا محور الشـر أو الشـيطان بين هذا الطـرف أو ذاك. حيث تسـتبدل 
كلانيـة النحـن الراقيـة عند العنصريـين في الغـرب بالرفـض الكلي لما 
هـو غربـي والحديث في كلانية الإسـلام بديلا شـاملا وكامـلا. ذلك في 
إيقاف لصراع الحضارات على رأسـه بدل وقوفـه على قدميه! فالجالية 
المسـلمة، وعموما العربية من غير المسـلمة، لا تدفع فقط ثمن العنصرية 
والإسلاموفوبيا، وإنما أيضا فاتورة سوء إدارة الدفاع عن المسلمين من 

العديد من المسلمين.
من السـخف أن نناقش في مجتمع رأسـمالي حق شـركة تجارية في 
اختيار البضاعة الغذائية التي تبيعها أو تروج لها. كذلك من المشين لأي 
إدارة حكوميـة أن تمنـع مطاعـم خاصة باللحم الحلال في وقت تسـمح 
فيه بمطاعم كاشـير، وأخرى نباتية، وثالثة خاصة بالطعام غير المعالج 

كيميائيا.
 يعـرّف القانـون الجنائـي الفرنسـي التمييـز برفـض تقـديم خدمة 
موجودة لشـخص دون غيره. في المطعم الصيني لا يوجد تمييز مرتبط 
بغيـاب الخبز، كما أنه في المطعم الإسـلامي لا يوجـد تمييز لعدم وجود 
لحـم الخنزيـر. عندما يرفض المطعم تقـديم وجبة متوفـرة لزبون معين 
يمـارس التمييـز بحقـه. أما في غيـاب الوجبـة أصلا فلا يوجـد رفض، 

وبالتالي لا يوجد تمييز.
كـم أتمنى لـو خضنا هـذه المعركة علـى الأصعدة القانونيـة والمدنية 
والثقافيـة، بعيدا عن فتوى من الشـيخ القرضاوي أو رأي لأحد شـيوخ 

السلفية في السعودية.
 فقد تعبنا من توظيف الكائن الإسـلامي على طرفي المتوسط، وتعب 

المسلم في أوروبا من الاحتواء والاحتواء المضاد.
 لقـد آن الأوان لأن يخـوض معركتـه الضروريـة فـي حـق المواطنـة 
الكاملـة، لأنهـا الأسـاس فـي رسـم شـخصيته وهويتـه فـي الخارطـة 

المجتمعية الأوروبية والعالم. 

٭ كاتب وناشط في مجال حقوق الانسان يقيم في باريس

■ تتبــادل الولايــات المتحدة الامريكية واســرائيل سياســة تبادل 
الادوار مع ســورية، بهدف ابعادها عن ايران بكل الطرق والوســائل، 
وبما يؤدي في نهايــة المطاف الى عزل الاخيرة والتفرد بها حصارا او 

حربا.
اســرائيل تمارس «سياســة العصا» مع ســورية من خــلال توجيه 
تهديــدات مباشــرة بالعــدوان عليها، مثلمــا جاء على لســان افيغدور 
ليبرمان وزير الخارجية الاســرائيلي الذي لوح «بتغيير الرئيس بشــار 

الاسد وعائلته» في حال المشاركة في اي هجوم على اسرائيل.
امــا الولايــات المتحدة، فتفضل اســتخدام «سياســة الجــزرة» اي 
محاولــة التقرب الى ســورية من خــلال بعض العــروض المغرية، مثل 
اســتئناف العلاقات الدبلوماســية الكاملة مع دمشق، وارسال سفير 
الى العاصمة السورية للمرة الاولى من سنوات، والتلويح باعادة فتح 
قنــاة مفاوضات حول هضبــة الجولان المحتلة بين الطرفين الســوري 

والاسرائيلي برعاية واشنطن.
الســيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية عبرت عن هذه 
السياسة الجديدة يوم امس عندما اعترفت اثناء ادلائها بشهادتها امام 
لجنة الموازنة بمجلس الشــيوخ، بان ادارتها ترغب بان تبدأ دمشق في 
الابتعاد في علاقاتها عن ايران «التي تتســبب في اضطرابات للمنطقة 
والولايــات المتحدة» وان تتعاون بشــكل افضل مــع الولايات المتحدة 
في العراق، وفي لبنان من حيث وقف وصول شــحنات الاســلحة الى 
حزب الله. علاوة على المساعدة في استئناف المفاوضات الفلسطينية 

ـ الاسرائيلية.
اما ما هو المقابل او التعويض الذي تعرضه الســيدة كلينتون مقابل 
تلبية ســورية لكل هذه المطالب والشــروط، فان الجــواب وباختصار 
شــديد هو رعاية امريكية لمفاوضات اســرائيلية ـ سورية حول هضبة 

الجولان.
الحكومة الســورية طالبــت دائما باجــراء المفاوضــات تحت مظلة 
امريكية، ويبدو ان السيدة كلينتون مستعدة لتلبية هذا الطلب السوري 

اخيــرا، وذلــك عندما وعدت، اي الســيدة كلينتون، بالنظــر في اقتراح 
قدمه احد اعضاء مجلس الشــيوخ الامريكي بتوجيه دعوة الى كل من 
الرئيس الســوري بشار الاســد، ورئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامين 
نتنياهو لزيارة واشــنطن تمهيدا لاعادة اطلاق المباحثات بين الطرفين 

حول هضبة الجولان السورية المحتلة.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقــوة هو حــول طبيعة الرد الســوري 
علــى هذه «الجــزرات» الامريكية، ومــدى اســتعدادها بالتالي للقبول 

بالشروط المرتبطة بها.
مــن الصعب اعطــاء اجابة قاطعة في هــذا الصدد، فالدبلوماســية 
الســورية لا تكشف اوراقها بســهولة، وغالباً ما تظهر ما لا تبطن، وما 
يمكن قوله حتى الآن هو وجود حالة من التجاوب الســوري مع الغزل 
الامريكي، واتباع سياســة مرنة في هذا الخصوص شجعت واشنطن 
على ارســال مبعوثين الى العاصمة الســورية تكللت في نهاية المطاف 

بعودة السفير الامريكي الى دمشق بعد انقطاع دام سنوات.
وربمــا ليس مــن قبيــل الصدفــة، أن يقرر الســيد محمــود احمدي 
نجــاد رئيس ايــران زيارة ســورية على وجه الســرعة (يصل دمشــق 
اليوم)، لاســتطلاع مواقف القيادة الســورية حول طبيعة هذه الهجمة 

الدبلوماسية الامريكية، وفرص نجاحها في تحقيق اهدافها بالتالي.
ايران استثمرت الكثير من السياسة والمال والسلاح في سورية على 
مدى الســنوات الثلاثين الماضية، ومن العبث القول ان هذا الاســتثمار 
الكبير كان مجانياً أو خالياً من الاهداف والطموحات الاســتراتيجية. 
ولذلــك فاننا الآن امام عملية «شــد الحبــل» بين ايــران وامريكا حيث 

يحاول كل طرف جذب سورية الى ملعبه.
ســورية تقف امام خيارات صعبة، وهامــش مناورتها يتقلص، لان 
مرحلة حسم البرنامج النووي الايراني حصاراً أو حرباً باتت وشيكة، 
ولم يبق امامها الكثير من الوقت لكي تقرر في أي معســكر ستقف، مع 
التذكير ان سياســة مســك العصا من الوسط قد لا تكون مسموحاً بها 

في الاسابيع او الاشهر المقبلة.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

هيثم مناع٭
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• مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية 
نظم في عمــان لقاء بين وزيــر الدولة البريطاني لشــؤون 
الشــرق الاوســط ايفـان لويـس وعدد من الشــخصيات 
السياســية والاعلامية بينهــم عدنان ابو عودة، سـميح 
البطيخـي، محـي الدين تـوق، ابراهيم عـز الدين، عبد 
اللطيـف عربيات وحسـن ابو نعمة واســتمع الوزير الى 
انتقادات حادة لسياسة بلاده ومواقف الدول الغربية من 

الصراع العربي - الاسرائيلي.

مكتبــة  مديــر  الديـن  سـراج  إسـماعيل  الدكتــور   •
الإســكندرية فــاز بجـــــائزة إنجــاز العمــر الإفريقية لعام 
2010 فــي مجــال البحث العلمــي والتي تقدمها مؤسســة 
جوائــز التميز في غانــا كل خمس ســنوات بداية من عام 

.2000

• علي بـوزردة مديــر وكـــــــــالة الأنبــاء المـــــغربية 
اعلن أنه ابتداء من يوم الاثنين القادم سيتم بــــث نشـــــرة 
خاصة بالأخبــار الرياضـــية تدرج مســتقلة عن النشــرة 
العامــة للوكالــة وذلــك في ســياق الحــرص علــى تنويع 

خدماتها.

• الممثل الأمريكي بروس ويليس (54عاما) ينوي لعب 
دور البطولــة مجددا في الجزء الخامــس من فيلم الحركة 

«داي هارد» (الموت بصعوبة).

• مجلــس مدينة الرباط المغربية نظم بشــراكة مع كلية 
الآداب أكــدال - الرباط، والمكتبة الوطنيــة امس الأربعاء 

لقاء تكريميا للشاعر عبد اللطيف اللعبي الحاصل مؤخرا 
على جائزة الغونكور.

• لجنة حماية المستهلك الـــــنقابية في الأردن تــــنظم 
الإثنين المقبــل ندوة حول قرار وزارة الصحة تقاضي مبلغ 
(15) دينــارا مــن تكلفــة الفحـــوص التي تجــرى على كل 

وحدة دم. 
عنــوان النــدوة «الدم شــريان حياة ام فاتــورة معاناة» 
ويتحــدث فيهــا الدكـــــاتــرة احمـــد العرموطـي نقيب 
الأطبــاء، فـوزي الحموري رئيــس جمعية المستشــفيات 
الخاصــة وعبـد الفتـاح الكيلاني ممثــلا  لجمعية حماية 

المستهلك.

• اللــواء مهنـدس سـيد عبدالعزيـز محافــظ الجيزة 
بمصــر، والدكتــور أحمـد مجاهـد رئيـــــس هيئــة قصور 
الثقافــة، افتتحــا مؤتمــر اليــوم الواحـــــد الــذي أقــــامه 
قصـــــر ثقافة الجيــزة أمس الاربعــاء، بعنــوان: «خيري 
عبدالجواد/القابــض علــى الحكايات»، يــدرس الجوانب 
المختلفــة فــي الأعمــال التي خلفهــا لنا القــاص والروائي 

الراحل.

منامات ذرّية....
سهيل كيوان

كلما حكيــت لوالدي عن منام ما رأيته قال مداعباً: أنت مثل خالك! 
ويقصــد أنني أختلق القصص! ثم يتســاءل...لماذا ترى أنت المنامات 

ولا أراها أنا!
- لا بد أنك ترى ولكنك تنسى!

قبل شهرين رأيت صديقاً له رحل منذ سنوات، كان أعز أصدقائه، 
عملا معا لســنوات طويلة في مقالع الحجارة، واشــتركا في السراء 
والضراء، رأيته وقد استعاد شبابه، شامخاً بقمبازه وعقاله وحطته 
البيضاء وشــاربيه العزيزين المتعوب عليهما، مبتســماً يلوّح لوالدي 
بالتحيــة! لــم أحــدّث والــدي عن المنــام لأنني أعــرف رده! ثــم انني 
خشيت أن تكون هذه دعوة لزيارته...إلى العالم الآخر! ولهذا فضلت 
الســكوت! ولكن بعد أيام قليلة جاء أبناء صديقــه ووالدتهم الأرملة 

لزيارته بعد انقطاع سنوات....
حينئذ أخبرته بمنامــي فتنحنح وقال لي ...أنــا أيضاً رأيت مناما 

ليلة الأمس...إنها من المرات النادرة التي أتذكر فيها مناماً...
- وأخيراً رأيت وتذكرت!...ماذا رأيت! 

- هذه المرة رأيتها بوضوح...امرأة عجوز كانت تسكن في الزقاق 
القريب رحلت منذ حوالي خمسين عاما..اسمها (حجلة الوحش)....

رأيتها تتحدث معي فهل لديك تفسير لهذا...
- لا أعرف...ماذا يمكن أن يعني منام كهذا! ماذا قالت لك؟

- لا أذكر ما قالته بالضبط، ولكن أذكر وجهها جيداً!
بعد أيام وبســبب سعال اشتد عليه، أرسله الطبيب لإجراء صورة 
للرئتين وتبين أن هناك شــكوكاً حول مرض خبيث انتشــر في رئته..
وفوراً نقلناه الى المستشفى وبدأت عملية تشخيص (ذرّية) أكثر دقة 
للمرض..نعــم إنه مرض خبيث، أصيب به كثيرون في البلدة ورحلوا 
بسببه، وهو من أكثر الأمراض فتكاً بالرجال على مستوى العالم....

رقد والدي في المستشفى وبدأ الناس بعيادته بأعداد كبيرة، فأهل 
بلدنا عندما يسمعون بمريض من هذا الطراز الخطير يتناقلون الخبر 
بســرعة عجيبة ويعلــم أكثرهم بدقائــق المرض ومراحلــه حتى قبل 
المريض نفسه وأهل بيته...» شو مع الوالد..» يسألك من لا تتوقعه في 
الشارع أو في الدكان..» الحمد لله ان شاء الله أحسن»...» سمعت أن 
الفحص طلع مش مليح»!...هذا رغم احتياطات الخصوصية والسرية 
التــي تتخذ في المستشــفيات وإصــرار الأطباء على تســليم المريض 
أوراقه بنفســه! وقد يلتقي أثناء عيادة المريض في غرفة المستشــفى 
عشــرة أو خمسة عشــر نفراً  وخلال النهار يعوده العشرات، لأن كل 
مــن يأتي لعيادة مريض يخصه يرى مــن واجبه زيارة جميع المرضى 
مــن أبناء البلدة ولــو لدقائق وبــدون تكليف...حتى أولئــك الذين لا 

تربطه بهم أي علاقة سابقة! 
كثر حديــث الزائرين عــن المصابــين بالمرض الخبيــث وأعدادهم 
المتزايدة في الســنوات الأخيرة وخصوصا بالرئتين، وكان كثيرون 
يتهمــون هوائيــات الهواتــف الخلويــة الضخمــة وحتــى الصغيرة 
المثبتة ســراً على ســطوح بعــض البيوت والفضاء المكتــظ بالموجات 
الكهرومغناطيســية وتيار الكهرباء العالي الــذي يمر بمحاذاة بيوت 
البلدة...وطبعا ســيرة التدخين..وهي أطول بكثير من ســيرة الحب! 
ذكروا أســماء كثيرين من المرضى والراحلــين كان آخرهم من عائلة 
(ســلامة)، عرج أبناؤه لزيارة والدي...وأثنــاء الحديث عن المرحوم 
والدهم الذي صارع المرض ســنوات قال كبيرهم مبتســماً «مســكين 
والدي في الفترة الأخيرة كان يرى منامات غريبة...حكى لنا أنه رأى 

في المنام عجوزاً
تدعى (حجلة الوحش) تتحدث إليه كانت تسكن في الزقاق» .....
صدمت....والتفــتُ إلــى والدي الذي بادلني نظرة دهشــة كأنه لا 
يصــدق ما ســمع! إنه نفس المنام الــذي رآه! كيف ولمــاذا رأى والدي 
والرجل الذي لا يقربه بشــيء نفس العجوز في المنام نفسه وكلاهما 

مصابان بالمرض نفسه..!
إنها أمور غريبة عصية على التفسير! بعد فحوصات عديدة دقيقة 
فــي قســم «الطب الذري» فــي حيفا، انتقــل والدي للعلاج بالأشــعة 
وأنا مرافقه، كل قســم في المستشفى كتب عليه أسماء المتبرعين به، 
على مدخل أحد الأقســام مكتوب «أســس من أموال التعويضات من 
ألمانيا». سألني والدي «ما هذا القسم»!...قلت..»هل سمعت ما تحدث 
بــه أحمدي نجــاد عن مليــون إيراني بحاجــة لتخصيــب اليورانيوم 
للاســتخدام الطبي...! هل تذكر مئــات آلاف العراقيين الذين حرموا 

من هذا بسبب الحصار الطويل..وغزة!...الدور على غزة الآن..»!
بعد ليلة أو ليلتين رأيت في المنام سيدة عرفتها منذ سنوات بعيدة، 
رأيتها تجلس قرب والدي وتنتظر دورها في القســم نفســه، ولكنها 
بــدت أصغر ســناً مما عرفتها! شــككت أنهــا أجرت عمليــة تجميلية 
فصــارت تبدو أصغر ســناً! في صبيحــة اليوم التالــي ترددت..هل 
أتصل بهــا الآن بعد قطيعة ســنوات لأخبرها بهذا المنام الســخيف! 
سوف تظن أنني أبحث عن حجة واهية كي أتصل بها! ولكنني متأكد 
مــن وجود أمر مــا! فتحت دفتر أرقــام الهاتف القــديم واتصلت. رن 
هاتفها، وها هو صوتهــا يأتي من بعيد وما أن نطقتُ...هالو....حتى 

عرفت صوتي ..ما الذي ذكّرك بي الآن!
- كيف الحال..ما الــذي فعلتيه!.....هل أجريت عملية تجميلية أم 

ماذا..بالتأكيد أنك صرت تبدين الآن أصغر سناً! 
فقالت بصوت مرهق:.....لا...حالي ليس على يرام....

- خير..ما الذي حصل.....! 
- ابنتي ..لقد اكتشف عندها مرض خطير ....

- خطير....!
- نعم خطير...وبدأت بتلقي علاج بالأشعة...

- هذا غير معقول ......
- ما هو غير المعقول...

- لا ولا شــيء......فقط أردت أن أطمئن عليك..مؤســف أن أسمع 
مثل هذا الخبر......

البعــض يقول إنــه الحدس ...ربمــا كنت ســأقتنع بقصة الحدس 
هذه..فقد حدث ورأيت مرة أنــا وزوجتي نفس المنام، ولكننا زوجان 
ننام على نفس السرير ونتناول نفس الطعام والأمور المشتركة بيننا 
كثيرة جدا، يومها حكت لي منامها وأنا أستمع مذهولاً وكأنها كانت 

تقرأ ما رأيت في منامي في ذات الليلة!
 ولكــن كيــف يرى شــخصان مختلفــان لــم يلتقيا منذ زمــن بعيد 
يحملان نفــس المرض نفس العجوز التي رحلــت قبل نصف قرن في 
منام واحد!....ولماذا هي بالــذات...! وما علاقتها بالورم الخبيث في 

الرئة! 
تــرددت كثيــرا بالكتابة عن موضــوع كهذا، لأن البعــض يرى فيه 
نوعــاً مــن الهذيان وعــدم الفائدة، ولكــن لم لا نكتب مــا دام أن الأمر 
حدث ويحدث بالفعل! ســأحاول أن أسأل بعض المسنين، عن عجوز 
اســمها حجلة كانت تعيش في الزقــاق ورحلت قبل نصف قرن..فلا 

بد من وجود سر ما، إما بها أو بالحجل......          

16 ألف مريض سنويا.. و74 ألف سوري مصاب بالسرطان
■ دمشـق (سـورية) ـ يو بي آي: كشـفت إحصائية رسمية سورية 
ان السجل الوطني للسرطان في سورية سجل أكثر من 16 ألف مريض 
سنوياً به وأن البلاد سجلت أكثر من 74 ألف حالة إصابة بالسرطان منذ 
عام 2001 وحتى عام 2007 من أصل عدد سـكان سـورية الذي يتجاوز 
22 مليون نسـمة. وذكر موقع محطة أخبار سورية الإلكتروني الخاص 
ان إحصائية حديثة صدرت عن السـجل الوطني تشـير الى أن «معدل 
الإصابة بالسـرطان في سـورية هو 74 حالة لكل 100 ألف من السـكان 
بينمـا يبلغ معدل الإصابة فـي دول الجوار 112 حالة لـكل 100 ألف من 

السكان ودول الخليج بـ 110 حالات لكل 100 ألف من السكان».  
وتشير الإحصائيات الرسـمية إلى أن أكثر السرطانات شيوعاً عند 
النسـاء هو سـرطان الثدي في حين يعد سـرطان الرئة الأكثر شـيوعاً 
عنـد الذكور، ويعتمد السـجل الوطني للسـرطان على قاعدة سـكانية 

بشكل جزئي وقاعدة المشافي شبه كاملة.
وفي واشـنطن أظهر بحث امريكي أن خلاصة البطيخ المر (الحنظل) 

قد تساعد على حماية النساء أو حتى شفائهن من سرطان الثدي.
ونقـل موقع «هلـث داي نيـوز» الامريكي عن المسـؤولة عن البحث، 

أسـتاذة علم الامراض بجامعة سان لويس الامريكية، راتنا راي قولها 
«لدى اسـتخدامنا لخلاصة البطيخ المر رأينا أنها تقتل خلايا السرطان 

في الثدي»، مضيفة أن ذلك تم اختباره في المختبر وليس على البشر.
ولفتـت إلى أن هـذه الخلاصة قتلـت الخلايا السـرطانية فقط، ولم 
تؤثـر علـى خلايا الثدي السـليمة، وقالـت «لم نرَ أي مـوت في الخلايا 
الطبيعيـة»، لكـن هذه النتائج ليسـت دليـلاً على أن البطيـخ المر يمنع 
أو يشـفي من سـرطان الثـدي. وقالـت راي «لا أعتقد أنه سيشـفي من 

السرطان، بل ربما يؤخره أو يمنع الإصابة به».

وأشـارت راي إلـى أن الخطـوة اللاحقـة هـي اختبار النتائـج التي 
ظهـرت مخبرياً، على الحيوانات، فخلاصة البطيـخ المر أبطأت من نمو 

خلايا الثدي السرطانية حتى أنها قتلتها وفقاً لما ظهر في المختبر.
وفـي حال ظهـور النتائج نفسـها علـى الحيوانات، سـيحين الوقت 

حينها لاختبار ذلك على الإنسان.
وأشـارت راي إلـى أنـه وفي أي حـال فللبطيـخ المر منافـع عدة فهو 
يحتـوي على مكونـات نافعـة للصحة، وغنـي بالفيتامـين «ج» ومواد 

«فلافونويد» الكيميائية المضادة للأكسدة.

لص جريء يسطو على 
صندوق توفير مرتين 

خلال 24 ساعة 
كنـت  «لقـد  أ:  ب  د   - هامبـورغ   ■
هنـا بالأمـس وأريـد اليـوم جلـب نقـود 
مجددا»... بهذه الكلمات قام لص جريء 
امـس الأربعاء بالسـطو علـى نفس فرع 
صندوق التوفير الذي سطا عليه بالأمس 

في مدينة هامبورغ الألمانية. 
وذكرت الشرطة أن الجاني (45 عاما) 
وقف فـي أول الأمـر في طابـور العملاء، 
وعندمـا جـاء دوره شـهر سـلاحه وفـر 
بغنيمة تبلـغ بضعة مئات يـورو بالرغم 
مـن الملاحقـة الفورية التي شـاركت فيها 
مروحيـة.  وأضافت الشـرطة أن الهارب 
هو نفـس الشـخص الـذي قـام الثلاثاء 
بالسـطو على نفس فرع صنـدوق البريد 
في وسـط المدينة وفر بغنيمـة تبلغ نحو 

450 يورو. 

مراحيض للسيدات
على طائرات يابانية

شـركة  قـررت  أ:  ب  د   - طوكيـو   ■
«أول نيبـون إيروايز» اليابانية للطيران 
تخصيص مرحـاض للسـيدات على متن 

طائراتها التي تقوم برحلات طويلة. 
ومن المقـرر أن تبدأ الشـركة في تنفيذ 
هـذه الخطـوة اعتبـارا من مطلع الشـهر 
المقبـل وذلك بعـد تلقيهـا اقتراحـات من 
عدد من الركاب الذين أعربوا عن رغبتهم 
فـي تخصيص مرحـاض للسـيدات على 

متن الطائرات. 
أن  الـركاب  لآراء  اسـتطلاع  وكشـف 
المراحيـض تأتـي في المركـز الثانـي بعد 
جودة الطعام بالنسـبة للمسـافرين عند 

اختيار شركة طيران معينة. 
ولكن من الصعب بالطبع تنفيذ قاعدة 
فـي الجـو دون اسـتثناءات إذ سيسـمح 
للمسـافرين الذكـور في بعـض الحالات 

باستخدام مرحاض النساء. 

عدوانية الزوج 
تزيد اكتئاب الزوجة

تلعـب  آي:  بـي  يـو   - كولومبيـا   ■
وغيـر  العنيفـة  الـزوج  تصرفـات 
زيـادة  فـي  كبيـراً  دوراً  الاجتماعيـة 
منهـا  تعانـي  التـي  الاكتئـاب  عـوارض 

الزوجة مع مرور الوقت.
ووجـدت البروفسـور المسـاعدة فـي 
جامعة ميسـوري كريسـتين برولكس ان 
التصرفات غير الاجتماعية تعني تمحور 
الأمـور حـول النفـس والتحـدي وعـدم 
ضبـط النفس، فيمـا يقصـد بالتصرفات 

العدائية الغضب والانتقاد أو الرفض.
وقالت برولكـس «في هذه الدراسـة، 
كانـت عدائيـة الأزواج مرتبطـة إلى حد 

كبير بزياة عوارض اكتئاب الزوجات».
وأضافـت «كلمـا أظهـر الـزوج تصرفاً 
عدائيـاً وغيـر اجتماعـي ارتفعـت حـدة 
اكتئـاب الزوجـة بعد 3 سـنوات». ورأت 
ان «هـذه النتائـج تشـير إلـى ان معاملة 
الأزواج لزوجاتهم تؤثر بشكل كبير على 
وضعهن النفسـي وان التصرف العدائي 
يترك تأثيراً يستمر طوال فترة الزواج».

نيكول ريتشي 
تقود طائرة

■ لوس انجلس - يو بي آي: نجحت 
النجمـة التلفزيونيـة الامريكيـة نيكـول 
ريتشـي في قيـادة طائـرة وتوجهت من 

الولايات إلى مدينة مونتريال الكندية.
ان  الامريكـي  «بيبـول»  موقـع  وذكـر 
ريتشـي (28 سـنة) أضافت إلى رصيدها 

شيئاً جديداً هو قيادة الطائرات. 
ولفت إلى ان نجمـة البرامج الواقعية 
والأم  الأزيـاء  ومصممـة  التلفزيونيـة 
الخـاص  موقعهـا  علـى  كتبـت  لولديـن 
على الإنترنت عـن تجربتها الجديدة في 
الطيـران فقالت انها تسـلمت دفـة قيادة 
طائـرة خاصـة خـلال رحلـة إلـى كنـدا 

للترويج لمجموعة الأزياء الجديدة.
وكتبـت «طرت إلـى مونتريـال.. وأنا 
أقصـد بالفعـل اننـي طـرت، فقـد سـمح 
لـي شـريكاي ريـك وبرايـن بالمسـاعدة 
فـي قيادة طائرتهما». ونشـرت ريتشـي 
صورهـا فـي غرفـة القيـادة مؤكـدة ان 

التجربة «مسلية جداً».

في النرويج: يخسرون 
وظائفهم بسبب السمنة 

يضـــطـر  أ:  ب  د   - أوسـلو   ■
الـــعديـد مـن البحــــارة فـي النرويج 
إلـى التخلـي عن عملهم بسـبب السـمنة 

والوزن الزائد. 
«أفتينبوسـتن»  صحيفـة  وذكـرت 
السـلطات  أن  الأربعـاء  النرويجيـة 
سـحبت خلال العام الماضـي تصريحات 
العمـل الخاصـة بــ 511 بحـارا مبـررة 
ذلـك بأنهم لم يعـودوا متوافقين مع الحد 
الأدنى للمواصفات الصحية المطلوبة لمن 

يؤدي هذا العمل.  
ويمثـل هذا العدد زيـادة قدرها ٪20 
مقارنة بعام 2008 الذي لعبت فيه السمنة 
دورا ملحوظا في إنهاء عمل البحارة إلى 
جانب مشـكلات صحية أخرى في السمع 

أو الرؤية على سبيل المثال.  
واسـتطاع البحار بير يارلي فوكسـو 
(42 عامـا) انقـاذ وظيـــفتـه علـى مـتن 
للإمـدادات  سيسـترز»  «سـفين  سـفينة 
بمعجـزة حيـث أنقـص وزنه عـن طريق 
عمليـة جراحية لشـفط الدهـون من 186 
يتعـرض  لا  حتـى  كيلوغـرام   100 إلـى 

لفقدان عمله. 

ليلى علوي .. أفضل ممثلة تلفزيونية

اححووواااللل االللننناااسس

مهرجـان المركـز الكاثوليكي للسـينما في القاهرة منـح الفنانة ليلى علوي جائـزة أفضل ممثلة تليفزيونية عن دورها في مسلسـل 
«حكايات بنعيشها».

تزايد انهاء العلاقات العاطفية 
بالبريد الالكتروني ومواقع الانترنت

■ لنـدن - رويتـرز : اظهـر اسـتطلاع للـرأي ان اسـتخدام وسـائل 
الاتصال الحديثة في انهاء العلاقات العاطفية اخذ في التصاعد اذ تزايد 
عـدد الاشـخاص الذين يفضلون اسـتخدام البريـد الالكتروني ومواقع 
التواصل الاجتماعي على شـبكة الانترنـت في انهاء علاقتهم مع الطرف 

الآخر.
وقال 34 في المئة من 2000 شـخص شاركوا في الاستطلاع انهم انهوا 
علاقـة عاطفية عن طريـق البريد الالكتروني بينما قـال 13 في المئة انهم 
غيروا حالتهم الاجتماعية على موقع (فيس بوك) دون اخطار شركائهم 

واعلن ستة بالمئة باذاعة الخبر بشكل منفرد عبر موقع تويتر.
وفـي المقابل قام اثنـان في المئة فقط بانهاء العلاقـة مع الطرف الاخر 

عن طريق رسالة نصية بالهاتف المحمول.
وانهـى الباقـون (38 فـي المئة) العلاقة مـع الطرف الآخر بالاسـلوب 
التقليدي عن طريق المحادثة وجها لوجه وكانت نسبة من انهوا العلاقة 

عن طريق التليفون الارضي ثمانية بالمئة.
وقـال شـين وود مدير التسـويق في شـركة (ديت ذا يـو كيه) لخدمة 
ترتيب اللقاءات والمواعدة التي اجرت الاسـتطلاع «استخدام الوسائل 
الرقميـة سيسـيطر علـى كل شـيء قريبـا عندمـا يتعلـق الامـر بإنهـاء 

علاقة».
واضاف «انها عادة (طريقة) اسهل واسرع وتجنب اي سوء فهم».

يسرق سراويل النساء الداخلية 
لأنه يشتاق.. لزوجته 

■ وواتوسا - يو بي آي: أوقفت شرطة ولاية ويسكونسن الامريكية 
رجـلاً امتهـن دخـول المنـازل المفتوحة لغـرض واحد هو سـرقة ملابس 

النساء الداخلية.
ونقلـت محطـة «نـاو» الامريكية عـن شـرطة مدينة وواتوسـا قولها 
ان روبـرت ريميكر (58 سـنة) دخل إلى العديد من المنـازل غير الموصدة 
الأبـواب فـي منطقـة ميلووكـي وشـوهد يفتـح الأدراج ويأخـذ أشـياء 

معينة.
وقـال المحققـون انهـم عثـروا مـع ريميكـر عنـد توقيفـه علـى كيـس 
بلاسـتيكي فيه 8 أزواج من السـراويل الداخلية النسائية واعترف بأن 

لديه 50 زوجاً آخر في منزل والديه.
وقال ريميكر، الذي سبق وأوقف في العام 2004 بتهمة اختلاس النظر 
من نافذة حمام جارته، للشرطة انه كان يسرق السراويل الداخلية لأنه 

مشتاق لزوجته.
ووجهت إلى الرجل تهم بالسرقة.

 السجن 20 عاما لأم استرالية 
 قتلت اولادها نكاية بزوجها السابق 

■ سـيدنى - د ب ا: قضـت محكمة بريسـبان فى اسـتراليا الاربعاء 
بحبـس الأم التـى قتلـت أولادهـا لأنها لـم تسـتطع ان تتحمـل فكرة ان 

يقضوا مع زوجها السابق يوم الكريسماس لمدة عشرين عاما. 
وقـال القاضـى انـه قبل دفـاع الإدعـاء الـذى أفاد بـأن الدافـع وراء 
قيامهـا بقتل ولديها وهما صبى (8 أعـوام) وفتاة (10 أعوام) عن طريق 

استنشاق الغاز هو كرهها لشريكها السابق. 
كما صدر حكم بسـجن السـيدة (42 عاما) التى حجب القاضى اسمها 

لمدة 15 عاما كعقوبة متداخلة لمحاولتها قتل ابنها (16 عاما). 

التخصيب الصناعي
 يزيد من احتمالات ولادة جنين ميت 

■ كوبنهاغن - د ب أ: كشـفت دراسة دنماركية حديثة أن التخصيب 
الصناعـي يزيد من احتمالات الإملاص (ولادة جنـين ميت) بمقدار أربع 

مرات مقارنة بالنساء اللاتي يحملن بطريقة طبيعية. 
وكان مـن المعـروف منـذ فترة طويلـة أن أعلى خطورة لـولادة جنين 
ميت تكون لدى النسـاء اللاتـي يحملن عقب إجراء عمليـة طفل أنابيب 

أو حقن الحيوانات المنوية داخل الهيولي. 
وكان الأطبـاء يعتقـدون مـن قبـل أن السـبب فـي هـذا الأمـر متعلق 
بأسـباب عدم خصوبة أحد الزوجين، إلا أن الدراسة الدنماركية رجحت 
خلفيات أخرى.  وقيمت الدراسـة بيانات 201600 امرأة أنجبن لأول مرة 
خـلال الفترة من آب/أغسـطس عـام 1989 وتشـرين الأول/أكتوبر عام 
2006.  وقـارن الباحثـون مخاطـر الإملاص لـدى النسـاء اللاتي حملن 
بطريقة طبيعية أو عقب معالجة تخصيب بسـيطة بالمخاطر لدى النساء 
اللاتـي حملن عقب إجراء عملية طفل أنابيب أو حقن الحيوانات المنوية 

داخل الهيولي. 
وتبـين مـن خـلال المقارنـة أن النسـاء اللاتـي خضعـن للطريقتـين 

الأخيرتين تضاعفت لديهن مخاطر الإملاص بمقدار أربع مرات. 
وأظهـرت البيانـات أن 82٪ من النسـاء اللاتي شـملتهن الدراسـة 
حملن بطريقة طبيعية عقب أقل من عام من التزاوج، بينما حملت ٪10 

من النساء عقب أكثر من عام بسبب انخفاض الخصوبة. 
وفـي المقابل حملت 4٪ من النسـاء عقب معالجة تخصيب بسـيطة، 
فـي حين حملـت 4٪ أخريـات عقب خضوعهـن لعملية طفـل أنابيب أو 

حقن الحيوانات المنوية داخل الهيولي. 


